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■ عمـان ـ «القـدس العربـي»: قالـت 
مصـادر اسـلامية فـي الاردن ان وزيـر 
فـي  القـوي  والحليـف  الاسـبق  العـدل 
عمـان للرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
هاجم حركة حمـاس واتهم زعيمها خالد 
مشعل بالتبعية لقطر. وتحدثت صحيفة 
مـن  القريبـة  الالكترونيـة  «البوصلـة» 
التيـار الاسـلامي عن ما يشـبه ملاسـنة 
حصلت في منزل عزاء في العاصمة عمان 
بـين الزعيـم السياسـي لحركـة حمـاس 
خالد مشـعل ووزيـر العدل الاسـبق في 

الحكومة الاردنية حسين مجلي.
وهاجـم مجلـي مشـعل بقـوة بعدمـا 
ادلـى الاخير بخطاب مجاملـة قصير في 
منزل عزاء المناضل الفلسـطيني الراحل 

بهجت ابو غربية.
وتضمن هجوم مجلي وهو شـخصية 
قومية بارزة قوله لمشـعل: انكم تعملون 
الوزيـر  ويقصـد  حمـد،  عبـاءة  تحـت 

الاردني الاسبق الدولة القطرية.
وعلمت «القدس العربي» بأن قيادات 
بـارزة فـي الحركـة الاسـلامية الاردنية 
اتصلت بمجلي بعد الحادثة مستوضحة 
عن اسـباب هجومه وخلفياتـه ومعبرة 
الحـاد  مجلـي  كلام  لان  اسـتيائها  عـن 
حصل بصورة علنية ووسط الناس وفي 

مناسبة اجتماعية وليست سياسية.
كشـفها  التـي  المجريـات  وحسـب 
الاسـلاميون فقـد ادلـى مشـعل بخطبة 
قصيرة امتدح فيها الفقيد الراحل قبل ان 
ينقض عليه الوزير مجلي بصوت مرتفع 
ويتهمـه ضمنيـا بالتخـاذل فـي نصـرة 
سورية وبالتنسـيق مع الدولة القطرية، 
الامر الذي رد عليه مشعل قائلا: سامحك 
الله يا ابا شـجاع وهذه المناسـبة ليست 

مقاما لمثل هذا الكلام.
ويذكـر ان مجلـي هو الحليـف الابرز 

للنظام السوري في الاردن.
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عشرات الإصابات اثر اشتباكات بين «الاخوان» ومسيرات ثورية امام مجلس الشعب في «ثلاثاء الاصرار»

مصر: انقسامات في الشارع والبرلمان والمجلسين الاستشاري والعسكري بشأن تسليم السلطة
القاهرة ـ «القدس العربي»  ـ من خالد الشامي:

سـادت اجواء الانقسـام والانفـلات الامني والغموض السياسـي المشـهد المصري 
امـس مع انعقاد اولى جلسـات عمل البرلمان، والتي تم فيها سـماع اول بيان للحكومة 

وانتخاب رؤساء اللجان الفرعية.
واسفرت اشـتباكات بين مسيرات ثورية وشباب الاخوان امام البرلمان عن سقوط 
عشـرات الاصابات، وكان الاخوان شكلوا جدارا بشريا حول البرلمان لمنع المتظاهرين 
مـن الوصول الـى البرلمان، وهو ما اسـتفز المتظاهريـن الذين قاموا باختـراق الجدار 
بالقوة. وحاولت قوات الامن الفصل بين الجانبين الا ان التراشـق استمر بينهما اثناء 
انعقاد الجلسـة التي شـهدت كذلك القاء وزيـر الداخلية محمد ابراهيـم بيانا اكد فيه 
اقتصـار تطبيق قانون الطوارئ فـي جرائم البلطجة والمخدرات، وان الشـرطة بدأت 
في اسـتعادة هيبة الدولة، على حد وصفه. وأعلن الدكتور عادل عدوي مسـاعد وزير 
الصحة للشـؤون العلاجية أن عدد المصابين في الاشـتباكات التى وقعت مسـاء امس 

أمام مجلس الشعب بلغت 43 حالة حتى الآن.
وقـال عـدوي إنه تم اسـعاف 23 حالـة من بين هذه الحـالات في مـكان الحادث من 
خـلال فـرق المسـعفين العاملـة علـى سـيارات الاسـعاف، وتم تحويـل 20 مصابا إلى 

المستشفيات.
واسـفرت هـذه الاشـتباكات عن إصابة 15 شـخصا حتـى الآن بإصابـات متنوعة 

بعضها من أسـلحة بيضاء وصواعق كهربائية، كما شهدت حالات اغماء، وتم اسعاف 
بعضهـم داخـل المجلـس والبعض الاخر تم اسـعافهم في الشـارع، وذلـك لعدم وجود 
سيارات اسـعاف بالمكان. وكانت عدة مسيرات تضم الآلاف من المتظاهرين قد وصلت 

إلى مجلس الشعب قادمة من جامعة القاهرة وماسبيرو وميدان التحرير.
ونـدد المشـاركون فى مسـيرة «جامعـة القاهـرة» بسياسـات المجلس العسـكري، 
مطالبين بقيامه بتسليم إدارة البلاد على الفور الى سلطة مدنية أو إلى رئيس مجلس 
الشـعب المنتخـب، والقصاص مـن قتلة الشـهداء الأبرار وتشـكيل محاكمـات ثورية 
لمحاكمـة رمـوز النظام السـابق، رافعـين العديد من صور الشـهداء وبعـض اللافتات 

المعبرة عن مطالبهم.
وشـهدت المسـيرة مشـادات كلامية وهتافـات حادة بين حركـة 6 ابريـل وعدد من 
أعضـاء الاحـزاب والتيـارات الاسـلامية أمام مجلـس الشـعب، حيث قامـت 6 ابريل 
بتوجيه هتافات ضد الاسـلاميين، ورددت هتاف «بيع بيع الثورة يا وديع» ، بينما رد 

عليهم الاسلاميين «شكرا» و»كلنا ايد واحدة».
وبـدا الانقسـام واضحـا حول تسـليم السـلطة بين الاخـوان وعشـرات الحركات 
السياسية والشـبابية التي نظمت المسيرات الى البرلمان لتقديم اربعة مطالب محددة 

هي:
اولا: تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق في مقتل الثوار منذ اندلاع 

الثورة وحتى احداث مجلس الوزراء الشهر الماضي.

ثانيا: تشكيل لجنة ثورية للاشراف على الاعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية.
ثالثا: فتح باب الترشـيح للانتخابات الرئاسية في الحادي عشر من شباط فبراير 

المقبل (ذكرى خلع مبارك).
المنظمـات الحقوقيـة والثوريـة لمراقبـة الانتخابـات  رابعـا: تشـكيل لجنـة مـن 

الرئاسية.
ومـن المفتـرض ان يقـدم المجلـس الاستشـاري اقتراحـات خـلال اليومـين المقبلين 
للمجلس العسكري بشأن امكانية تقصير الفترة الانتقالية المقرر لها ان تنتهي في اول 
شهر تموز(يوليو) المقبل، وسط انقسامات عميقة بين الاعضاء حول تاريخ الانتخابات 
الرئاسـية، اذ يرى البعض اجراءها في شهر نيسـان (ابريل) استجابة للثوار، بينما 
يـرى اخرون الابقاء عليها في شـهر حزيران/ يونيو حسـب وعد المجلس العسـكري. 
واشـارت تقارير الى ان المجلس العسكري منقسم بدوره بشأن اجراء الانتخابات في 
تاريـخ مبكر، وان كان يصر على الشـروط التـي اعلنها لتنظيمها مـا دفعه الى تجاوز 
سلطة البرلمان واصدار تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل ايام من انعقاد اولى جلسات 

مجلس الشعب الاسبوع الماضي.
ولم يصدر رد فعل رسـمي من جماعة الاخوان التي تشغل واحدا واربعين بالمئة من 

مقاعد البرلمان تجاه القانون.
وتتهـم ائتلافـات الشـباب واتحـادات الثـورة الاخـوان بعقـد صفقة مـع المجلس 

العسكري بشأن الانتخابات الرئاسية، وهو ما تنفيه الجماعة.

واعتبـر مراقبـون ان مصيـر الانتخابـات الرئاسـية قد يتحـدد على ضـوء تفاعل 
الاحتجاجات الشـعبية والقوى الثورية خلال الايام والاسـابيع المقبلة، في ظل حالة 
مـن الانفـلات الامني تمثلت في سلسـلة مـن الهجمات المسـلحة على عدد مـن البنوك 

ومكاتب البريد وسيارات نقل الاموال خلال الايام القليلة الماضية.
ولاحظوا ان الهوة تتسـع بين القوى السياسية، وخاصة بين الاخوان والائتلافات 
الثورية، وهو ما بدا واضحا في ذكرى الثورة والتي شـهدت اشـتباكات بين الجانبين 

في ميدان التحرير.
واتهمـت الائتلافات الاخـوان بالقيام بدور الامـن المركزي في عهد مبـارك بقيامهم 
بمنع المظاهرات السلمية من الوصول الى مجلس الشعب لتقديم المطالب للنواب، ورد 
شباب الاخوان بالتأكيد على انهم ارادوا فقط حماية البرلمان من اي هجمات محتملة.
واعتبـر المتظاهـرون الذيـن احتشـدوا امام البرلمـان امـس ان كتابة الدسـتور او 

انتخاب الرئيس في ظل وجود المجلس العسكري سيفقدهما الشرعية.
وحذر المرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح من ان عدم اجراء الانتخابات 
الرئاسية بحلول نيسان/ ابريل المقبل سيزيد من تدهور الوضع السياسي، وقال انور 
السـادات زعيم حزب الاصلاح ورئيس لجنة حقوق الانسـان فـي البرلمان لـ«القدس 
العربـي»: «احنا في دوامة ولا نعرف رايحين على فين، ومش ضروري اللي ربنا كرمه 

وركب هيفضل راكب على طول»، في اشارة الى الاغلبية الاسلامية في البرلمان.
(تفاصيف ص3)

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ عمان ـ واشنطن ـ وكالات: 
دعت المعارضـة السـورية الثلاثاء المجتمـع الدولي 
الـى «نجدة» الشـعب السـوري مما يتعـرض له من 
قمع علـى يد النظام وذلك قبل سـاعات مـن اجتماع 
مجلس الامن الدولي المنقسم في مسعى لوقف حمام 
الدم، في الوقت الذي وصف قائد «الجيش السوري 
الحر» العقيد رياض الاسعد العمليات التي يقوم بها 
جيشـه في سـورية بأنها «حـرب عصابـات» تعتمد 
على توجيه ضربات الى قوات النظام والانسحاب.

وفي واشـنطن قـال رئيس وكالة الاسـتخبارات 
الوطنية الأمريكية جيمس كلابر، امس الثلاثاء، إن 
سـقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد «مسألة 
وقـت»، فيما قال مدير وكالة الاسـتخبارات المركزية 
المعارضـة  إن  بترايـوس  ديفيـد  أي)  أي  الـ(سـي 

السورية تنفذ مستوى متزايدا من العنف. 
ونقلـت شـبكة الـ(سـي أن أن) الأمريكيـة عـن 
مدير الاسـتخبارات الوطنية جيمس كلابر قوله في 
شـهادة أمام لجنة الاسـتخبارات في الكونغرس إن 
سقوط نظام الأسـد «مسألة وقت»، وأضاف «لا أرى 

كيف يمكن له أن يستمر بحكمه في سورية».
غيـر أنـه أشـار إلـى أن بقـاءه فـي السـلطة «قد 

يطول» بسبب تشرذم المعارضة.
مـن جهتـه، قـال مديـر الـ(سـي آي أي) ديفيـد 
بترايـوس إن المعارضـة السـورية «تكبـر، وتظهـر 
مسـتوى كبيرا مـن المقاومة وتنفذ مسـتوى متزايدا 
مـن العنـف» فيمـا تتواجـه مـع قـوات الجيـش في 

ضواحي المدن.
وأضاف بترايوس «يمكن الظنّ أنه ستكون هناك 
قيادة من السُـنّة العـرب في البلاد، حيث يشـكلون 
الأغلبيـة، علـى عكس الأقليـة العلوية التـي هي في 

قلب النظام».
وإذ أشار كلابر إلى أن ما يحدث في سورية يشكل 
«مصدر قلق كبير» لإيران التي اتهمها بالسعي لدعم 
نظـام الأسـد، قال بيترايوس إن «خسـارة سـورية 
كمنصة لوجسـتية، وخط تواصـل نحو لبنان لدعم 
حزب الله ستشكل انتكاسة كبرى» بالنسبة لإيران 

وسعيها لاستخدام الحزب كأداة ضد إسرائيل.
وأضـاف بترايوس أن الحرس الثـوري الإيراني 
«منخرط بشـدة» داخل سـورية للحفاظ على نظام 

الأسد.
جـاء ذلـك فيمـا قـال وزيـر الخارجية الروسـي 
سـيرغي لافـروف الثلاثـاء ان موسـكو لـن تطلـب 
من بشـار الاسد الاسـتقالة، مشـيرا الى ان الرئيس 
السـوري ليـس حليفا والى انه ليـس على الاخرين 

التدخل في شؤون سورية.
وقـال سـيرغي لافروف فـي حديث من اسـتراليا 
لقناة «ايه.بي.سي» الوطنية «لا اعتقد ان السياسة 

الروسية تتمثل في مطالبة الناس بالاستقالة. تغيير 
الانظمة ليس مهمتنا. بعض الدول الاخرى ...». 

واوضح «السـوريون هم الذيـن يجب ان يقرروا 
بأنفسـهم كيـف يدار البلـد بلا اي تدخـل خارجي»، 
مضيفـا «لسـنا اصدقـاء، ولسـنا حلفـاء للرئيـس 
الاسد. ولم نقل ابدا ان بقاء الرئيس في السلطة هو 

الحل للأزمة».
وكان نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي غينادي 
غاتيلوف قال على حسـابه على تويتر ان «مشـروع 
القـرار الغربي في مجلـس الامن الدولي لا يصب في 
اتجاه تسـوية. ان فرضه سيمهد الطريق امام حرب 

اهلية». 
لسـورية،  التقليـدي  الحليـف  روسـيا  وكانـت 

ودعـت  مقبـول»  «غيـر  القـرار  مشـروع  اعتبـرت 
الـى اجـراء مفاوضـات غيـر رسـمية بـين النظـام 

والمعارضة. 
بيـد ان رئيـس المجلـس الوطنـي برهـان غليون 
الموجـود في نيويـورك للدفع باتجاه تبني مشـروع 
القـرار، اشـترط ان يرحـل الرئيـس الاسـد قبل اي 
تفاوض، معتبرا انه «لا يمكن ان يشـرف الاسد قاتل 

الشعب على الانتقال نحو الديمقراطية». 
وقـد اجرى وفـد المجلـس الوطني السـوري إلى 
نيويـورك برئاسـة برهـان غليون سلسـلة لقاءات 
مع وفـود وممثلي الدول الأعضـاء في مجلس الأمن 
الدولي تركزت حول حشـد الدعم والتأييد لمشـروع 

القرار الأوروبي - العربي المقدم إلى المجلس. 

وناشـد المجلـس الوطنـي السـوري، ابـرز قوى 
المعارضـة، فـي بيـان «منظمـات وهيئـات الإغاثـة 
الدوليـة والضميـر العالمـي، المسـارعة إلـى نجـدة 
الشعب السوري الذي يذبح ويقتل ويعتقل ويعذب 

وسط ظروف لا إنسانية». 
واضاف البيان «مع تسـارع وتيرة الهمجية التي 
تعامـل بها النظام السـوري مع مدنيـين عزل وصلنا 
الآن الـى مرحلة يبدو فيها النظـام مصرا على إبادة 

الشعب السوري بكافة السبل». 
وتابع «شـعبنا يباد في جريمة انسـانية سـيظل 
العالم كله يتذكرها لعقود مقبلة.. لا تكونوا شـركاء 
النظـام السـوري بصمتكم، فالصمت احـدى أدوات 

القتل.. أغيثوا شعبنا». (تفاصيل ص5)

مدنيون ومنشقون عن الجيش يتظاهرون في ادلب

خالد مشعل

سوزان مبارك

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية
ويجري تدريبا لمحاكاة حرب شاملة يتم فيها احتلال قرى سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يواصـل جيش الاحتلال الإسـرائيلي 
تدريبات عسـكرية واسـعة تتـوج خطة 
خماسـية ردا علـى مخاطـر ناجمـة عـن 
الثـورات العربيـة، وسـط تكهنـات بأن 
هـذه التدريبـات تمهـد لحـرب جديـدة 

محتملة في المنطقة.
وأمـس الأربعـاء جـرى تدريـب كبير 
في جنوب الدولة العبريّة، وتحديداً إلى 
الشـمال من مدينة إيلات، بمشاركة كافة 
الإسـرائيليّ،  للجيـش  التابعـة  الاذرع 
فيما قام وزير الأمن بتفقد التدريب الذي 

استمر على مدار يوم كامل.
وقالـت المصـادر الأمنيّة في تـل أبيب 
فـي  الجاريـة  الأحـداث  وبسـبب  إنّـه 
سـوريّة، فقد تمّ بناء مجسـم على شـكل 
قرية سـوريّة، حيث قـام جنود الاحتلال 
بعمليـة احتلالهـا فـي الجنـوب، ويأتي 

هذا التدريب على خلفيـة الأنباء القائلة 
إن النظـام السـوريّ بـات قـاب قوسـين 
أو أدنـى مـن السـقوط، وأنّـه مـن غيـر 
المستبعد، بحسـب المصادر الإسرائيليّة، 
أن يقـوم نظـام الرئيـس بشّـار الأسـد، 
بمحاولـة إشـعال الجبهـة الشـماليّة مع 
إسـرائيل لصـرف الأنظـار عمـا يجـري 
داخـل سـوريّة، كما حـدث خـلال يومي 
والنكسـة  الفلسـطينيّة  النكبـة  إحيـاء 

العربية في العام الماضي.
جدير بالذكر أن إسرائيل ما زالت على 
حالة التأهب القصوى في الشمال تحسبا 
لأي طارئ مع سـورية وحـزب الله، على 
خلفية الأحـداث الأخيرة والاحتجاجات 

في سوريّة ضدّ نظام البعث الحاكم.
وشاركت في التدريبات التي تتمحور 
وتشـكيلات  وحـدات  الجنـوب  فـي 
عسـكرية متنوعـة. وشـهدت الطرق في 
منطقـة الجنوب قوافل عسـكرية تتحرك 
ليـل نهـار تصاحبهـا حركـة مروحيـات 
وطائـرات مقاتلـة. كمـا تواصـل جبهـة 
الدفـاع المدنـي تدريبـات واسـعة بـدأت 
منـذ مطلـع الشـهر، وفيهـا تتـم محاكاة 
نشـوب حرب شاملة تستهدف فيها المدن 

الإسـرائيلية بعدد كبير مـن الصواريخ. 
كما شـملت التدريبات أمس مواجهة آثار 
صواريخ غيـر تقليديـة - بعضها يحمل 
رؤوسـا كيماوية- تطال مناطق مأهولة 
وتتسبب في سقوط مبان سكنية وتوقع 
قتلـى وجرحـى. وضمـن التدريبـات في 
منطقـة حيفـا التي اسـتهدفتها صواريخ 
حـزب اللـه بشـكل خـاص خـلال حرب 
إطـلاق  تم   ،2006 عـام  الثانيـة  لبنـان 
بالـون مطاطـي يحمـل أجهـزة تصويـر 
وبث لتزويـد الجيش بإحداثيات المواقع 
التي تسقط فيها الصواريخ بغية تنجيع 

معالجة تبعاتها وبسرعة قصوى.
تواصـل  عينهـا،  المصـادر  وبحسـب 
بـدأت  التـي  تدريباتهـا  «إتجـار»  فرقـة 
مطلـع الأسـبوع بهـدف تطبيـق دروس 
حـرب لبنان الثانية، طبقا لبيان الجيش 
الإسـرائيلي. ويشـمل التدريب الواسـع 
استخدام أجهزة عسكرية وعتاد وأدوات 
استخباراتية، وتمت محاكاة جبهة قتال 

واسعة.
من جهته أوضح الناطق بلسان جيش 
الاحتـلال أفيحاي أدرعـي أن التدريبات 
تنـدرج ضمـن خطـة خماسـية اعتمدت 

كواحـدة مـن الـدروس المسـتخلصة من 
حرب لبنان الثانية.

وأشـار إلـى أن الجيـش الإسـرائيلي 
زاد حجـم التدريبـات الجارية منذ مطلع 
أيلـول (سـبتمبر) الماضـي علـى خلفيـة 
الثـورات العربيـة، مؤكـدا أن إسـرائيل 
لا يمكـن أن تبقـى مكتوفـة الأيـدي تجاه 
المخاطر الناجمة عن التطورات العاصفة 
في الشـرق الأوسط. وعما إذا كانت هذه 
التدريبـات تنذر بحـرب محتملة جديدة 
لا سـيما أن بعض المراقبين الإسرائيليين 
حكومـة  شـن  احتمـال  إلـى  أشـاروا 
إسـرائيل حربا ضـد إيران، قـال أدرعي 
إن هنـاك تحديـات متنوعـة وإسـرائيل 
محاطة بأعداء، وهي ليسـت مقاطعة في 
سويسـرا. يشار إلى أن المعلق العسكري 
ألـون  العاشـرة  الإسـرائيلية  للقنـاة 
بـن دافيد حـذر مـن أن رئيـس الحكومة 
الإسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو ووزيـر 
الدفـاع إيهود بـاراك يخططـان لمهاجمة 
مواقـع نوويـة إيرانيـة قبـل أن يصبـح 

هجوم من هذا القبيل غير ممكن. 
وذكـرت المصـادر أيضـا في السـياق 
نفسـه ان جيش الاحتلال أجرى سلسلة 

متعـددة  حـرب  علـى  التدريبـات  مـن 
وسـورية  اللـه  حـزب  ضـد  الجبهـات 
وحماس. وأشـارت المصادر إلـى أنه في 
وجه التغييـرات التي تشـهدها المنطقة، 
أجرى الجيـش مجموعة مـن التدريبات 
للقـادة العسـكريين حـول كيفيـة اتخاذ 
خـاض  حـال  فـي  الميدانيـة  القـرارات 
الجيش حرباً مفتوحة مع سورية وحزب 

الله وحماس.
وقـال الجيـش إن المنـاورات جزء من 
برنامـج تدريبات عسـكرية شـملت البر 
والجو والبحر. ومن بين السيناريوهات 
التـي تمت محاكاتها حرب مع حزب الله، 
أثارهـا هجـوم فـي البحـر تتدخـل فيها 
سـوريّة وحمـاس وإيران لاحقـاً. وتفقّد 
وزيـر الدفاع إيهـود بـاراك وأعضاء في 
والحـرب  الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة 
فـي الكنيسـت التدريبات فـي الجنوب، 
ومع ذلـك، حاولت المصادر الإسـرائيليّة 
التقليـل مـن أهميـة التدريب، لافتـةً إلى 
أنّـه يجري مرتين في كل عـام منذ انتهاء 
حـرب لبنان الثانية، وأنّـه لا توجد لدى 
إسـرائيل أيّ نيّة في الوقت الراهن لشنّ 

حرب على سوريّة أو حزب الله.

حاولت الانتحار.. وكانت تحب لقب «ملكة».. وجمال كان يغار من علاء 

سوزان مبارك في مذكراتها: امريكا ودول خليجية 
منحتنا اللجوء ومبارك توقع اغتياله يوم تنحيه

لدى لقائهما في منزل عزاء بهجت ابو غربية في الاردن

حسين مجلي يهاجم مشعل ويتهمه بالتبعية لقطر

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: فـي 
مذكراتهـا المتوقع نشـرها قريبا، كشـفت 
سـوزان ثابـت زوجـة الرئيـس المصري 
الولايـات  أن  مبـارك  حسـني  المخلـوع 
المتحـدة الأمريكيـة منحـت أسـرتها حق 
اللجوء السياسـي أول شـباط (فبراير) 
2011، وفي ذات التوقيـت منحت المملكة 
العربية السعودية والإمارات والبحرين 
والكويـت، حـق اللجوء السياسـي لهم، 
التـي  المسـتندات  جميـع  أن  موضحـة 
تسـمح بلجوئهـم لتلـك الـدول سـحبت 
منهـم يـوم 11 شـباط (فبرايـر)، «يـوم 

إعلان التنحي» في شرم الشيخ.
أنهـا  ايضـا  المذاكـرت  فـي  وتحكـي 
انهارت غير مصدقة صدور قرار بحبسها 
وحاولت الانتحار بتنـاول عدد كبير من 
الحبـوب المنومـة لكنـه تم إنقاذها، وهو 
الأمر الـذي أغضب مبـارك واتصل بعدد 
مـن الـدول وتوسـل لكبـار المسـؤولين، 
حتـى لا يتم القبض عليها، لذلك تم تركها 

بالمستشفى بجانبه تحت التحفظ. 
وقالت إنها كانت أسـود أيـام حياتها 

في مصر.
لقـب  تحـب  أنهـا  وأوضحـت 
«هيرماجسـتي» أو «جلالـة الملكة» الذي 
المقربـات مناداتهـا  اعتـادت صديقاتهـا 
بـه، والمثيـر كمـا جاء فـي المذكـرات أنها 
تـرى  وهـي  مفزعـة  أحـلام  مـن  عانـت 

نفسـها بملابـس الملكـة نازلي وأنـه يتم 
إعدامهـا، وهو الحلم الذي ظـل يراودها 
لفتـرة طويلـة دفعها لتلقـي العلاج على 
يـد طبيـب شـهير اعتـاد زيـارة القصـر 
الرئاسـي بانتظام خلال العشـرة أعوام 

الأخيرة، وقد خضع لهذا العلاج مبارك.
وأوضحت سـوزان فـي مذكراتها أنها 
تعشـق المجوهرات والآثار منذ طفولتها، 
وأنهـا فقـدت فـي القصـر الرئاسـي كل 

ممتلكاتها من المجوهرات.
فـي  كشـفت  سـوزان  أن  المفاجـأة   
المذكـرات أن مبـارك لـم يكـن يعتقـد أن 
المسـؤولين من حوله سـيتركونه يرحل، 
وتوقـع أن يتم اغتياله يـوم تنحيه لذلك 
طلب من الحرس الجمهوري ألا يتركونه 
وحيـدا نهائيـا، حتى انـه كان يصطحب 

الحراسة إلى الحمام.
اليوسـف»  «روز  نشـرته  لمـا  ووفقـا 
المصرية امـس الثلاثاء فـإن التحقيقات 
الإنكليزيـة التي تجـري الآن حول اتهام 
سـوزان ثابـت بالفسـاد المالـي، كشـفت 
استلامها مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني 
تم إيداعها بشيك خاص بتاريخ 12 ايلول 
(سبتمبر) 2011 بحساب لم يكن معروفا 
فـي فـرع بنـك «أوف إنغلانـد» بلنـدن، 
مقابـل بيعهـا لحقـوق النشـر والتوزيع 
الخاصـة بمذكراتهـا، لـدار «كانـو نغيت 
للنشـر»، وهـي مـن كبريات دور النشـر 

البريطانية في العالم.
كما تكشـف سـوزان في المذكـرات أن 
عـلاء مبـارك وليـس جمـال كمـا أشـيع 
كان يسـاعد والده فـي اتخـاذ القرارات 
الصعبـة، وأن جمال كان يغـار من أخيه 
أفـكاره  ويعـارض  كثيـرة  أحيـان  فـي 
ويتهمـه بأنـه لا يفهم في السياسـة مثله 

وهو أمر كان دائمًا بينهما منذ الطفولة. 

مديـر  كلابـر  جيمـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاستخبارات القومية الامريكي الثلاثاء ان الخطة الايرانية 
المفترضـة لاغتيال السـفير السـعودي في واشـنطن تشـير 
الـى ان قادة ذلـك البلد اصبحوا الان اكثر اسـتعدادا لشـن 
هجمـات علـى الاراضـي الامريكية. وقـال ان المؤامـرة التي 
تم الكشـف عنهـا العام الماضـي «تظهر ان بعض المسـؤولين 
الايرانيين - بمن فيهم المرشـد الاعلى علي خامنئي- غيروا 
حسـاباتهم واصبحوا الان اكثر اسـتعدادا لشـن هجوم في 
الولايـات المتحـدة ردا علـى تحـركات امريكيـة حقيقيـة او 
مفترضـة تهـدد النظام» الايراني.  واشـار الـى ان الولايات 
المتحـدة قلقـة كذلك من احتمـال وقوع هجمـات ايرانية ضد 
اهـداف للولايات المتحدة او حلفائها في الخارج.  الا انه قال 
ان تحـركات ايران سـتعتمد علـى كيفية تقييم قـادة طهران 
لعواقب الخطة المفترضة لاغتيال السفير السعودي وفهمهم 
لموقف واشـنطن.  وقال في جلسـة امام لجنة الاستخبارات 

في مجلس الشـيوخ ان «استعداد ايران لرعاية اية هجمات 
مستقبلية في الولايات المتحدة او ضد مصالحها في الخارج 
سـيحدده على الارجـح تقييم طهـران للكلفـة المترتبة عليه 
جراء المخطط ضد السفير السـعودي اضافة الى فهم القادة 

الايرانيين للتهديدات الامريكية ضد النظام» الايراني. 
مـن جهة اخرى اعلن مصدر في القطاع الصناعي الثلاثاء 
ان 24 سـفينة علـى الاقـل تنقـل 480 الـف طن مـن الحبوب 
متوقفة قبالة المرافىء الايرانية بسبب احتمال عدم دفع ثمن 

حمولاتها جراء العقوبات الغربية المفروضة على ايران.
وقـال هـذا المصدر فـي قطـاع الاسـتيراد رافضا الكشـف 
عـن هويتـه لوكالـة فرانس بـرس ان العقوبـات الاوروبية 
والامريكيـة تحظر ابرام اي عقد مع ايران وتمنع دفع حقوق 
المصدرين بسبب العقوبات التي تمنع التعاملات المصرفية. 

واضـاف هـذا المصـدر ان «تحويـل الامـوال عبـر النظام 
المصرفي اصبح عمليا مستحيلا». (تفاصيل ص 2)

24 سفينة متوقفة قبالة المرافىء الايرانية بسبب العقوبات الغربية

مدير الاستخبارات الامريكي: ايران اكثر
استعدادا لشن هجمات داخل الولايات المتحدة 

لافروف: الاسد ليس صديقا ولا حليفا ولم نقل ابدا ان بقاءه في السلطة هو الحل للأزمة

موسكو: مشروع القرار الغربي بمجلس الامن سيمهد الطريق لحرب اهلية
الاستخبارات الأمريكية: سقوط النظام السوري مسألة وقت والمعارضة تنفذ مستوى متزايدا من العنف
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محمود معروف مدير مكتب «القدس العربي» 
بالرباط يتقدم وابناؤه بالعزاء الحار

الى زوجته بحرية عدوان بوفاة شقيقها 
المناضل والكاتب والصحافي الفلسطيني

سمير غالب عدوان (ابو اثير)
الذي وافته المنية صباح الاثنين بالعاصمة 
العراقية بغداد كما يتقدمون بالعزاء لابنه 
وانجال الفقيد عبير وأثير ومغير في العراق 
وتحرير في قبرص وشقيقاته واشقائه مروان 

وكنعان وعدنان في العراق 

■ عواصم ـ وكالات: كشف اعضاء كبار 
في الكونغرس الامريكـي الاثنين عن نيتهم 
طلـب فـرض عقوبـات جديـدة علـى ايران 
التـي يشـتبه بانها تسـعى للحصـول على 

السلاح النووي.
وقال رئيس اللجنة المصرفية في مجلس 
جونسـون  تيـم  الديموقراطـي  الشـيوخ 
وزميلـه الجمهـوري ريتشـارد شـيلبي ان 
قانـون  مشـروع  تتبنـى  سـوف  لجنتهمـا 
الخميـس حـول «العقوبات والمسـؤوليات 

وحقوق الانسان في ايران». 
واضاف السناتور جونسون ان «موقف 
التحـدي مـن قبـل ايـران حيـال واجباتها 
برنامجهـا  توضيـح  ورفضهـا  الدوليـة 
النـووي يشـيران الى ضرورة زيـادة عزل 

ايران والمسؤولين في السلطة». 
ومن ناحيته، قال السـناتور شـيلبي ان 
مشروع القانون المعني يوجه هكذا «اشارة 
واضحـة عبـر اجـراءات قوية كـي تتخلى 
ايـران عـن برنامجهـا النـووي العسـكري 
وعـن طموحهـا نشـر الرعب على مسـتوى 

دولي». 
مشـروع  فـان  تبنيـه،  تم  حـال  وفـي 
القانون الجديد سـوف يزيـد من العقوبات 
الاقتصاديـة والسياسـية على الاشـخاص 
والشـركات التي تمارس التجارة مع ايران 
او التـي يشـتبه بانهـا تسـاعد الجمهورية 
الاسـلامية في التقـدم ببرنامجهـا النووي 
المثيـر للجـدل. وقـال خبـراء فـي شـؤون 
التركـي  الخليجـي  التقـارب  ان  المنطقـة 
يعكـس توافقا في المصالح ويشـكل محورا 
فـي  ايـران  سياسـات  بمواجهـة  محتمـلا 
سـورية والعراق في ظل تطورات الاوضاع 

في هذين البلدين.
واوضـح عبدالعزيـز بـن صقـر رئيـس 

فرانـس  لوكالـة  للابحـاث  الخليـج  مركـز 
برس «يوجد توافق في مصالح الطرفين في 
مناطـق معينة مثـل العراق وسـورية (...) 
لقد اسـتيقظت انقرة فجـاة ووجدت ان لها 
مصالح اقتصادية كبيرة مع الدول العربية 
والخليجية تحديدا».  وعقدت دول مجلس 
التعـاون الخليجـي وتركيـا محادثـات في 
اسطنبول السبت الماضي تطرقت خصوصا 
الى الاوضاع في سـورية التي حضتها على 
قبـول خطة الجامعـة العربية لوقـف اراقة 

الدماء «دون ارجاء». 
كمـا اكدت تقارير اعلاميـة ان المحادثات 

شملت مسالة العلاقات مع ايران. 
وقال بن صقر ان «سورية تبقى الموضوع 
الاهم بالنسبة لدول الخليج وتركيا لان اي 
عمـل دولي لـه علاقـة بضمان مسـارات او 
مناطق آمنة فلا بد مـن تركيا (...) حتى في 
مرحلة ما بعد بشار الاسد، فان لانقرة دورا 

مهما بحكم الجوار والتداخل والاقتصاد». 
وتابع ان «ايا من دول الخليج لا تريد ان 
تنفرد ايران بالوضع فـي العراق فلا بد من 
ان يكون هناك توازن وذلك عبر تركيا التي 

لديها الاكراد والتركمان في» هذا البلد. 
رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
طيب اردوغان حذر الثلاثاء الماضي رئيس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكـي قائلا «اذا 
بـدأتم مواجهة في العراق تحت شـكل نزاع 

طائفي فمن غير الوارد ان نبقى صامتين». 
«للتقـارب  ان  قائـلا  صقـر  بـن  وختـم 
الخليجـي التركـي ثلاثـة ابعـاد، جـزء لـه 
علاقة بسورية والعراق والتعامل مع ايران 
وهـذا مهـم جـدا، وجـزء لـه علاقـة بالبعد 
الدولـي فيمـا يتعلـق بموقـف روسـيا مـن 
سـورية، وجزء يخـص الطرفـين كاتفاقية 

التجارة الحرة». 

بدوره اعتبر عبدالله الشـمري الباحث 
فـي الشـؤون التركية ان «اهميـة الاجتماع 
الخليجـي التركي تكمن فـي التوقيت حيث 
انه الاول بعد احداث الربيع العربي وتغير 
الانظمـة في مصـر وليبيـا وتونس ونجاح 

المبادرة الخليجية في اليمن». 
واضـاف لفرانـس بـرس ان «اسـتمرار 
الاحـداث فـي سـورية وانسـحاب القوات 
الامريكية مـن العـراق (...) وتخفيف حدة 
بسـبب  سـورية  تجـاه  التركيـة  اللهجـة 
الدبلوماسـية الايرانيـة النشـطة في تركيا 

اثار قلق دول المجلس نوعا ما». 
وراى الشـمري ان «ثمـة فـرص كبيـرة 
للتعـاون الخليجـي التركـي لرفـع وتيـرة 
التنسيق لممارسـة ضغوط دولية واقليمية 
بحـث  لقـد   (...) السـوري  النظـام  علـى 
الاجتمـاع امكانية تدخـل دولي تحت غطاء 
شـمال  حلـف  عبـر  سـواء  المتحـدة  الامم 
الاطلسـي او غيـره اذا اسـتنفدت الجهـود 

السلمية». 
بدعـم  يحظـى  الـذي  النـص  ويدعـو 
بريطانيا وفرنسـا والمانيـا والمغرب الدولة 
العربيـة العضو في مجلـس الامن الدولي، 
الـى دعـم دولي لخطـة الخروج مـن الازمة 
وفـق الجامعة العربيـة وتنـص على وقف 
العنف ونقل سـلطات الاسـد الى نائبه قبل 

بدء مفاوضات. 
يذكر ان الجامعة العربية علقت السـبت 
مهمـة مراقبيهـا التـي بـدات فـي 26 كانون 

الاول/ديسمبر. 
وبحسـب الامم المتحدة، فـان قمع حركة 
الاحتجـاج التـي انطلقـت فـي اذار/مارس 

2011 اوقع اكثر من خمسة الاف قتيل. 
من جهته، قال خالد الدخيل، استاذ علم 
الاجتمـاع السياسـي بجامعة الملك سـعود 

تركيـا  مـع  «التحالـف  ان  بـرس  لفرانـس 
مهـم لاسـتقرار المنطقة اذا بني على اسـس 
صحيحة وقاد الـى اصلاحات حقيقية» في 

دولها. 
واضاف ان «التحالف هدفه تقديم بديل، 
نشتكي من ايران ليس كدولة انما من ايران 
الدينيـة الطائفيـة المكرسـة في الدسـتور، 
والاشـكالية ان سياسـتها الخارجية تسير 
علـى النمـط ذاتـه، وبالتالي فانها تسـتند 
الـى تحالفات وتوازنات طائفية في المنطقة 

وتشعل فتيل الطائفية لدينا». 
واكـد الدخيـل «لا بـد مـن تقـديم بديـل 
بمواجهة هذه السياسـة المدمـرة الخاطئة. 
اليمـن  ومعهـم  وتركيـا  الخليـج  فـدول 
النظـام الحالـي،  وسـورية، بعـد سـقوط 
مرشـحة لان تقـدم بديلا سياسـيا يتجاوز 
ويكشف سـوء الخط السياسـي الايراني، 

بديل حضاري متقدم صناعي منفتح». 
وتابـع ان «هـذا التحالف بمـا يملكه من 
مقومـات، كاليـد العاملـة والمـال والممـرات 
وتاريـخ،  تكنولوجيـة  وقـدرات  البحريـة 
يمكـن ان يشـكل محـورا ليـس فقـط علـى 
مستوى المنطقة انما على النطاق العالمي». 

واضاف «التصور هو ان التحالف يضم 
الجزيـرة العربيـة مع بـلاد الشـام وتركيا 
(...) هـذا مجـرد تصـور لكـن هل سـيكون 
الا  ينجـح  لـن  فالتحالـف  كذلـك؟  الواقـع 
مع تحقيـق اصلاحـات وحصول انسـجام 

مؤسساتي» بين مكوناته. 
وختم الاستاذ الجامعي مؤكدا ان «نجاح 
التحالـف مرهـون باصلاحـات حقيقية في 
المنطقـة واعنـي السـعودية ودول الخليج، 
اصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية 
وادارية وغيرها (...) فالسعودية من ركائز 

النظام الاقليمي في المنطقة».

التحالف مع انقرة مرتبط بالاصلاحات وتحكمه المصالح المشتركة... والاصطفاف طائفي بالمنطقة الان

التقارب الخليجي التركي يشكل محورا محتملا بمواجهة ايران... نواب امريكيون يقترحون عقوبات جديدة

■ بيشـاور ـ واشـنطن ــا ف ب: قتل سـبعة جنود 
واصيـب عشـرة بجـروح فـي معـارك مع عشـرات من 
عناصـر طالبان هاجموا مركزهم العسـكري في شـمال 
غـرب باكسـتان معقـل المتمرديـن الاسـلاميين، على ما 

اعلن الجيش الباكستاني.
واوضـح الجيـش ان الهجـوم وقـع فـي كـورام في 
المنطقة القبلية المحاذية لافغانسـتان وقد شـهدت هذه 
المنطقـة في 25 كانـون الثاني/ينايـر مواجهات اوقعت 
عشـرة قتلـى فـي صفـوف الجيـش و17 فـي صفـوف 
طالبـان.  وافـاد مسـؤولون عسـكريون محليـون ان 
خمسـين عنصـرا من طالبـان علـى الاقل هاجمـوا عند 
منتصـف ليل الاثنـين مركز مراقبـة اقامتـه عناصر في 

ميليشيات شبه عسكرية. 
وقـال احـد هـؤلاء المسـؤولين ان «معـارك ضاريـة 

استمرت حتى هذا الصباح». 
وقـال عـدد مـن الضبـاط ان سـبعة جنـود قتلـوا 
واصيب 10 بجروح. واضافـوا ان الجنود ردوا وقتلوا 
25 متمـردا.  ولم يتسـن التحقق من هـذه الحصيلة من 
مصـدر مسـتقل لانـه يحظـر علـى الصحافيـين دخول 
المناطق القبلية.  وجوغي نقطة عبور اسـتراتيجية بين 
منطقتي كـرام واوركـزاي القبليتين على طريق شـمال 

وزيرستان المعقل الرئيسي لطالبان باكستان. 
وفي تموز/يوليو شن الجيش هجوما على المتمردين 
فـي كورام. والاسـبوع الماضي اعلـن الجيش انه فرض 
الامـن فـي منطقة جوغـي وانه لا يـزال يطـارد عناصر 
طالبان فيها.  والمناطق القبلية السـبع في شـمال غرب 

باكسـتان معاقـل طالبان باكسـتان والقاعـدة وقاعدة 
خلفية لطالبان افغانسـتان الذيـن يحاربون الحكومة 
الافغانيـة وحلفاءهـا فـي حلـف شـمال الاطلسـي في 

الجانب الاخر من الحدود. 
الـى ذلك اقر الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الاثنين 
بان بلاده تشـن ضربات بواسـطة طائرات بدون طيار 
ضد القاعدة في باكسـتان، وذلك بعدما كانت واشنطن 

تمتنع حتى الان عن تاكيد هذه الغارات رسميا.
وسـئل اوباما عن اسـتخدام ادارتـه طائرات بدون 
طيار مسـلحة بالصواريخ خلال جلسة اسئلة واجوبة 
مـع رواد الانترنـت علـى موقعـي غوغـل ويوتيـوب، 
فدافع عـن هذه العمليات وقال «بالطبـع، ان الكثير من 
هذه الضربات يسـتهدف المناطق القبلية» شـمال غرب 
باكسـتان.  واذ طرح احد رواد الانترنت مسالة سقوط 
«ضحايـا مدنيـين» قـال الرئيـس انـه «حريـص علـى 
ان يـدرك النـاس ان الطائـرات بدون طيار لا تتسـبب 

بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين». 
وقـال ان «العمليـات كانـت عموما عمليـات محددة 
الاهـداف بدقـة ضد القاعـدة وحلفائهـا، واننا حذرون 

جدا بشان طريقة استخدامها». 
وعمدت ادارة اوباما الى توسيع استخدام الطائرات 
بـدون طيار الى نطاق غير مسـبوق في المناطق القبلية 
الباكسـتانية بعدما كان الرئيس السابق جورج بوش 
اول مـن اسـتخدم هـذه الوسـيلة، بحسـب مـا افادت 
مجموعـة «نيـو اميريـكا فاونديشـن» للدراسـات فـي 

واشنطن التي تقوم باحصاء عمليات القصف هذه. 

وبحسـب المجموعة قتل ما بين 1717 و2680 شخصا 
فـي غـارات شـنتها طائـرات بـدون طيـار امريكية في 
باكسـتان خلال السنوات الثماني الاخيرة، مقدرة عدد 

الضحايا المدنيين بحوالى 17٪ من هذه الحصيلة. 
وقـال اوبامـا «ثمـة اعتقـاد باننـا نشـن الكثيـر من 
الضربـات بشـكل عشـوائي. انهـا اجـراءات محـددة 
الاهـداف، موجهـة ضد اشـخاص مدرجين علـى قائمة 
ارهابيـين ويسـعون للتعرض لامريكيـين» معتبرا «من 
المهـم ان يفهـم الجميـع انـه يتـم الاشـراف علـى الامر 
بشـكل وثيق جدا».  وتوقفت عمليات القصف بواسطة 
طائرات بدون طيار امريكية في باكستان بعد «الخطأ» 
الذي ارتكبه الحلف الاطلسـي والذي ادى الى مقتل 24 
جنديا باكستانيا قرب الحدود الافغانية في 26 تشرين 
الثاني/نوفمبـر، فـي حـادث زاد مـن حـدة التوتـر في 
العلاقـات بـين الغربيين واسـلام اباد. غير انـه تم فيما 

بعد استئناف هذه الضربات. 
ويسـتخدم الجيش الامريكي الطائرات بدون طيار 
لضرب اهداف داخل افغانسـتان حيث يخوض نزاعا، 
غيـر ان وكالة الاسـتخبارات الامريكية (سـي اي ايه) 
تسـتخدم هذه الطائرات لتنفيذ عمليات في باكسـتان 
وفـق القواعد الخاصـة بالعمليات السـرية التي لا يتم 

الاقرار بها رسميا. 
غيـر ان عمليات الطائـرات بدون طيار فـي المناطق 
القبليـة الباكسـتانية امـر معـروف مـن الجميـع فـي 
واشـنطن وقد ارتكب وزير الدفاع ليون بانيتا الرئيس 
السابق للسي اي ايه هفوة في تشرين الاول/اكتوبر اذ 

اعترف بوجود هذا البرنامج خلال زيارة الى ايطاليا. 
وسـئل متحدث باسـم البيت الابيض عمـا اذا كانت 
تصريحـات اوبامـا تعتبـر هفـوة ايضـا ام انها تشـير 
الى تغيير في السياسـة الامريكية، فقال لمراسـل وكالة 
فرانـس برس انـه ليس لديـه اي عناصـر يضيفها الى 

تصريحات الرئيس. 
وسـئل اوباما عن مقالة نشـرتها صحيفة نيويورك 
تايمز الاثنين وافادت ان السلطات العراقية مستاءة من 
استخدام الولايات المتحدة اسطولا صغيرا من طائرات 
المراقبـة بـدون طيـار لحمايـة سـفارتها وقنصلياتهـا 
وموظفيها في العراق بدون اذن في حين ان اخر الجنود 

الامريكيين غادروا البلاد قبل شهر ونصف. 
وقال اوباما ان «هذه المقالة مبالغ بها بعض الشيء، 
اننا لا نخـوض حملة هجمات بواسـطة طائرات بدون 
طيـار فـي العراق، انهـا عمليـة مراقبة من اجـل حماية 

مجمع سفارتنا». 
الـى ذلك شـددت باكسـتان امـس الثلاثـاء على ان 
الغـارات الجوية التي تنفذ بطائرات من دون طيار غير 
قانونية وذات نتائج عكسية وبالتالي هي غير مقبولة.  
ونقلت قنـاة «جيو تي في» الباكسـتانية عـن المتحدث 
باسـم وزارة الخارجية الباكستانية عبد الباسط قوله 
«نحـن نتخـذ موقفاً حازمـاً (من الغـارات الجوية التي 
تنفـذ بطائرات من دون طيار) ونجـد انها غير قانونية 

وذات نتائج عكسية وبالتالي غير مقبولة».
وأضـاف «كان رأينـا دائمـاً واضحـاً جـداً وموقفنـا 

مبدئي».

اوباما: استخدام طائرات بدون طيار لتوجيه ضربات في باكستان... واسلام اباد تشدد على ان الغارات غير مقبولة

مقتل سبعة جنود باكستانيين في معارك مع طالبان
■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت قـوة 
أفغانسـتان  فـي  الدوليـة  المسـاعدة 
«إيسـاف» امـس الثلاثـاء عـن مقتـل 
أحـد جنودهـا بهجـوم مسـلّح جنوب 
أفغانسـتان، فيمـا أعلنـت السـلطات 
الأفغانية أن 19 مسلحاً على الأقل قتلوا 
وسـقط 8 مدنيـين بـين قتيـل وجريـح 
بعمليـات أمنيـة للقـوات الأفغانية في 

أقاليم مختلفة بالبلاد.
وقالت «إيسـاف» في بيـان إن أحد 
جنودهـا قتل اليوم بهجوم للمتمردين 
بجنوب البلاد، من دون أن تشـير إلى 

جنسيته والمكان المحدد لمقتله.
يشـار إلى ان حوالـي 33 جندياً من 
قوات التحالف قتلوا بحوادث مختلفة 

في أفغانستان منذ بداية العام 2012.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «خاما» 
الأفغانية عن ناطق باسم شرطة إقليم 
كابسـيا الشـرقي أن 19 مسـلحاً علـى 
الأقـل قتلـوا وأصيـب مـا لا يقـل عن 6 
آخرين، في عملية أمنية نفذتها القوات 
الأفغانية بمحافظة الاساي في كابسيا 

شرق البلاد.
إلـى ذلك لفت المسـؤولون المحليون 
إلـى أن 8 مدنيـين سـقطوا بـين قتيـل 
وجريح خلال الإشتباكات بين القوات 
الأمنيـة والمسـلحين خـلال العلميـات 

الأمنية.
وأشاروا إلى عدم وقوع خسائر بين 

صفوف القوات الأفغانية.
الفرنسـي  الرئيـس  قـرار  ويهـدد 
القـوات  انسـحاب  جـدول  بتقريـب 
الفرنسـية من افغانستان بعرقلة عمل 
الحلف الاطلسـي فـي هذا البلـد ودفع 
حلفاء اخرين الى تسـريع انسـحابهم 

منه، برأي خبراء في واشنطن.
واتفق الخبراء خلال مؤتمر يعقد في 
«اتلانتيك كاونسل» وهو مركز ابحاث 
فـي واشـنطن، ان الاعـلان المفاجـىء 
لسـحب القوات القتالية الفرنسية من 
افغانسـتان فـي نهايـة 2013 ودعـوة 
الـدول الاعضاء في الحلـف الى درس 
مثـل هـذه الامكانيـة، يناقـض الموقف 
الموحـد للـدول ال28 الاعضـاء ومنهـا 
فرنسـا، الذي اتخذ خـلال قمة الحلف 

في لشبونة في نهاية 2010. 

وقال ديمون ويلسـن نائب الرئيس 
التنفيذي للهيئة التـي تعنى العلاقات 
سـاركوزي  قـرار  ان  الاطلسـي  عبـر 
«يقلب اسـتراتيجية المرحلة الانتقالية 

في افغانستان رأسا على عقب». 
وفـي رأيه على الولايات المتحدة ان 
«تحد مـن اضـرار» الاعلان الفرنسـي 
خـلال اجتماع وزراء دفاع دول الحلف 
فـي  والجمعـة  الخميـس  الاطلسـي 

بروكسل. 
وقـال يان برزيزينسـكي المسـؤول 
الكبيـر في البنتاغون الـذي كان مكلفا 
الشـؤون الاوروبيـة بين عامـي 2001 
و2005 «ليسـت اول مـرة تعلـن فيهـا 
دولـة حليفة انهـا تريد سـحب قواتها 
لكـن القيام بذلك بعد حادث ماسـاوي 

فجأة يعني الاستسلام». 
واضاف «اعلان الانسـحاب شـيء 
لكـن دعـوة الجميـع الـى الانسـحاب 

المبكر امر مستغرب صراحة». 
وحمل مقتل اربعة جنود فرنسـيين 
برصاص جنـدي افغاني في 20 كانون 
الثاني/ينايـر الرئيـس الفرنسـي الى 
اعلان الانسحاب المبكر من افغانستان 
التـي لا تحظـى مشـاركة فرنسـا فيها 
بتاييد شـعبي، في عز حملة انتخابية 

صعبة. 
وزارة  اكـدت  واشـنطن  وفـي 
الخارجيـة ان القرار الفرنسـي «اتخذ 
بعناية بالتشـاور مع الحلف الاطلسي 
والافغـان والولايـات المتحـدة» لكـن 
المحادثة الهاتفية مع باراك اوباما التي 

اعلنها ساركوزي لم تحصل. 
يعتبـر  ان  مـن  الخبـراء  ويخشـى 
لهجمـات  نجاحـا  الفرنسـي  الاعـلان 
قـوات  مهمـة  يعقـد  وان  طالبـان 

التحالف. 
وقال جيفري لايتفوت من اتلانتيك 
كاونسـل انه مقارنة مـع عديد القوات 
الاميركيـة المقـدرة ب90 الـف جنـدي 
«لا تنشـر فرنسـا سـوى 3600 رجـل 
لكنهـا تملـك قـدرات عسـكرية هائلـة 
التـي  بفضـل طائراتهـا ومروحياتهـا 
تسـتخدم كثيرا في جنوب افغانستان 

وشرقها». 
عـن  «التعويـض  ان  واضـاف 

انسـحاب الكتيبـة الفرنسـية ومعرفة 
قواتها بالسكان المحليين لن يكون امرا 

سهلا». 
ومبـادرة باريـس قد تسـرع عملية 
الانسـحاب مـن افغانسـتان بحسـب 
معهـد  فـي  الخبيـر  اوهنلـن  مايـكل 
بروكينغز حتى وان اعـادت بريطانيا 

وايطاليا تأكيد التزامهما. 
واكد الامين العام للحلف الاطلسـي 
انـدرس فـوغ راسموسـن انـه سـيتم 
الالتـزام بالعمليـة الانتقاليـة التي تم 

الاتفاق عليها في لشبونة. 
وقـال لايتفـوت انـه سـيكون علـى 
القومـي  للامـن  الاميركـي  المستشـار 
اوبامـا  والرئيـس  دونيلـون  «تـوم 
بـذل الكثير مـن الجهـد لتعزيـز موقع 
التحالف ومحاولة عزل فرنسـا خلال 
القمـة المقبلة» للحلف في شـيكاغو في 

20 و21 ايار/مايو. 
ويتخـذ فرنسـوا هولانـد الخصـم 
الاشـتراكي لسـاركوزي الـذي يعتبـر 
الاوفـر حظـا للفـوز فـي الانتخابـات 
الرئاسـية بحسب استطلاعات الراي، 
اكثـر تشـددا اذ اعلـن انـه فـي حـال 
انتخب في السادس من ايار/مايو فان 
القوات الفرنسية ستغادر افغانستان 

في نهاية العام الحالي. 
ويشـكك خبـراء فـي كابـول في ان 
يتمكـن الجنـود الفرنسـيون ومئـات 
العربات والاليات والطائرات واطنان 
المعدات من مغادرة البلاد خلال سبعة 

اشهر. 
وقال بـاري بافيل المسـؤول الكبير 
فـي مجلـس الامـن القومـي الاميركـي 
بين عامي 2008 و2010 انه «اذا انقسـم 
الالتـزام  سـيصبح   (...) التحالـف 

الاميركي موضع تساؤل». 
وفـي مقال نشـرته الاثنـين، حملت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» ادارة 
اوبامـا مسـؤولية ما يحـدث لانها اول 
مـن تطرق الى هـذا الموضوع من خلال 
تحديد العام 2014 موعدا للانسحاب. 

واضافت الصحيفة ان «سـاركوزي 
قـد لا يكون اكثر السياسـيين شـجاعة 
لكن بشأن افغانستان فهو يحذو حذو 

الاخرين». 

مقتل جندي لـ«الناتو» و19 مسلحا في أفغانستان
واعلان انسحاب القوات الفرنسية قد يعرقل عمل الحلف 

الرئيس الايراني احمدي نجاد يتحدث الى الصحافيين في طهران امس

■ الكويت ـ وكالات: تبدو المعارضة الكويتية التي يقودها الاسـلاميون 
السـنة متجهـة لتحقيـق فـوز كبير فـي الانتخابـات التشـريعية الخميس 
بعد حملة خاضتها تحت شـعاري الاصلاح ومحاربة الفسـاد مشـددة على 
الطابع الـ»تاريخي» للاسـتحقاق في سـبيل تحديد مستقبل الكويت، فيما 

يهيمن على هذه الانتخابات الطابع الطائفي والقبلي.
الا ان نتيجـة الانتخابـات، وهـي الرابعة في اقل من سـت سـنوات، لن 
تؤدي على الارجح بحسـب المراقبين الى انهاء التأزم السياسي الذي يشل 
هذا البلد الغني وثالث اكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).  
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام 
متعـدد الاحزاب وضـرورة ان تكون الحكومة منتخبة مـع رفع عدد اعضاء 
مجلس الامة، وصولا الى ارسـاء ملكية دسـتورية والحد من نفوذ اسرة ال 

الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما. 
وقـال المحلـل السياسـي الكويتـي المعروف سـعد بـن طفلـة ان «جميع 
المؤشـرات تدل ان المعارضة ستسيطر على البرلمان المقبل وستدفع مباشرة 

نحو الاصلاحات الدستورية». 
الا ان بـن طفلـة الـذي شـغل في السـابق منصـب وزير الاعـلام اضاف 
لوكالة فرانس برس «لسـت متفائلا بان الانتخابات سـتؤدي الى استقرار 

سياسي ما لم يتم اعتماد اصلاحات ديموقراطية جذرية». 
والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين 
اسـلاميين وليبراليين وقوميين ومسـتقلين، ويمكـن ان ان يتفق او يختلف 

اعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة. 
وقال الناشـط والمحلل السياسـي انور الرشيد لوكالة فرانس برس «ان 
انتخابـات الخميس لن تؤدي الى الاسـتقرار لان اعـداء الديموقراطية لن 

يقفوا مكتوفي الايدي بعد هزيمتهم». 
واضـاف الرشـيد، وهـو الامين العـام لمنتـدى المجتمع المدنـي الخليجي 
لوكالة فرانس برس ان «خطتهم تقضي باقناع الكويتيين بان الديموقراطية 

مضرة وبان البرلمان هو من يعرقل مشاريع التنمية». 
وكانت المعارضة تشـغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا 
والذي حله امير البلاد في كانون الثاني/ديسـمبر في اعقاب ازمة سياسية 

حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي. 
وقـال طلال الكشـتي المدير العام لمركـز اتجاهات للدراسـات والبحوث 
(مستقل) «اسـتنادا الى دراساتنا واسـتطلاعاتنا، فانا اعتقد ان المعارضة 
سـتفوز بمـا بـين 26 و33 مقعدا».  وحصـول المعارضة علـى 33 مقعدا يعني 
سـيطرتها بشـكل كامل على قرار البرلمان اذ ان الـوزراء غير المنتخبين (15 

وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان. 
ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 

23 امراة الانتخابات.  
وتضم الكويت اكثر من 400 الف ناخب، تشكل النساء 54٪ منهم. 

وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن 
باربعة مقاعدة للمرة الاولى بعد نيل المراة الكويتية حقوقها السياسية في 

2006.  ووضع مرشـحو المعارضة الحملة الانتخابية تحت شعاري محاربة 
الفسـاد والاصلاح السياسي، خصوصا بعد فضيحة فساد كبرى تشمل 13 

نائبا سابقا على الاقل. 
وحققـت النيابة العامة مع 13 نائبا سـابقا في اتهامـات بحصولهم على 
ايداعات بملايين الدولارات في حسـاباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان 

هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة. 
كمـا تأتـي الانتخابـات فـي اعقـاب تصاعـد كبيـر للتوتـر الطائفي بين 

الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية. 
كما تاتي الانتخابات بعد حركة الاحتجاجات غير المسـبوقة التي قادها 
الشـباب والتي ادت في النهاية الى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ 

ناصر المحمد الصباح. 
واكـد الشـباب الناشـطون مـرارا وتكـرارا انهـم ليسـوا ضد اسـرة ال 
الصبـاح التي تحكم الكويت منـذ 250 عاما، وانما يريدون تغييرات جذرية 

في النظام السياسي. 
وشـدد الشـباب ايضا على ان نشـاطهم غير مرتبـط بالانتخابات فقط 

وانهم سيعودون الى الشارع اذا فشل البرلمان المقبل في تحقيق نتائج. 
واكد المرشـح المعارض فيصل المسـلم خلال تجمع انتخابـي ليل الاثنين 
ان «مسـتقبل البلد ومسـتقبل الامة على المحك» في هـذه الانتخابات متهما 
القوى الموالية للحكومة السـابقة والتي تتهمها المعارضة بالفساد، بامتلاك 

«مشروع تدميري للبلاد». 

محللون يرون انها لن تؤدي لانهاء التأزم السياسي... والقبلية والطائفية تهيمن عليها
الانتخابات الكويتية: توقعات بفوز كبير للمعارضة تحت شعاري الاصلاح ومكافحة الفساد

■ بكـين ـ د ب ا: قال محامي المعـارض الصيني المخضرم جو 
يوفـو إن الصين حاكمت موكله امس الثلاثاء بناء على اتهامات 
بالتخريـب علـى صلـة بقصيـدة ومقـالات أخرى نشـرها على 

الإنترنت. 
واسـتمعت محكمة فـي مدينة هانجتشـو بشـرق البلاد إلى 
اتهامات بـ» بتخريب سـلطة الدولة» ضد جو يوفو حسبما قال 

محاميه لي دونيونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 
وأضـاف لـي دونيـونج أن جلسـة الاسـتماع امـس الثلاثاء 
التي اسـتمرت سـاعتين انتهت بدون إصدار حكم. وقال قاضي 
التحقيـق إننا بحاجة إلى المزيد مـن الوقت لـ» للتأكد من صحة 

بعض الأدلة». 
وقالـت هيئة الادعاء إن جو نشـر قصيدتـه «آن الوقت» ردا 
علـى دعوات في وقـت مبكر من العـام الماضي للتظاهـر لتعزيز 
الإصـلاح الديمقراطـي.  وقال لي دونيـونج إن الكثيـر من أدلة 

هيئة الادعاء ركزت على قصيدة جو خلال المحاكمة. 
وأضاف :» إذا لم تنشر هذه القصيدة ربما ما كانوا اعتقلوه».  
ومن بين الاتهامات الموجهة لجو هي عضويته في «حزب الصين 
الديمقراطـي» غيـر القانونـي والحـوارات التـي أجراهـا علـى 
مواضيع سياسية ودعواته للتبرع لدعم السجناء السياسيين. 
وتمكن لي دونيونج والمحامي الآخر لي بايجوانج من الدفاع 

عن جو بينما حضرت زوجته أيضا المحاكمة. 
وقـال لـي دونيونج إن جـو « تحـدث كثيرا» ضـد الاتهامات 

خلال المحاكمة. 
واسـتطرد لي دونيونج :» قـال (جو) إنه بـرئ»، مضيفا ان 

جو بدا في حالة صحية معقولة. 
وقالـت جماعـة «المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان الصينية» 

ومقرها هونج كونج إن الشـرطة وضعـت أربعة معارضين على 
الأقل رهن الإقامة الجبرية للحيلولة دون حضورهم المحاكمة. 

يشـار إلى أن جو /58 عامـا/ اعتقل في آذار/مـارس الماضي. 
وشارك في حركة «جدار الديمقراطية» عام 1979 بالصين وقضى 
ما مجموعه تسـع سـنوات إثر حكمين سابقين بالسجن،حسبما 
قالت مجموعة «مسـاعدة الصين» الحقوقية المسـيحية ومقرها 

الولايات المتحدة. 
وشـجعت قصيـدة جـو القصيـرة النـاس على « اسـتخدام 

أقدامنا للذهاب إلى الميدان والاختيار». 
ويقـول أول سـطرين فيهـا:» آن الأوان يا شـعب الصين! آن 

الأوان». 
وتنتهـي القصيدة بـ:» الصـين لنا جميعا. الاختيـار لنا. انه 
وقت اختيار مسـتقبل صيننـا».  وتأتي محاكمة جـو في أعقاب 
صدور أحكام كبيرة بالسجن بحق ثلاثة معارضين بارزين على 

الأقل في الأسابيع الستة الماضية. 
وقضـت محكمـة فـي مدينة وهـان بوسـط البلاد بالسـجن 
عشـرة أعوام بحق المعارض لي تي الشهر الجاري بعدما أدانته 
بالترويج للفكر الهدام من خلال كتاباته على الانترنت وأنشطة 

أخرى «مناهضة للحكومة». 
وجاء هـذا الحكم عقب حكمـين يتعلقان بالفكـر الهدام بحق 
شـين وي، وشـين شـي حيث حصلا على تسعة وعشـرة أعوام 

على التوالي في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي. 
وقالـت مجموعـة «المدافعين عن حقوق الإنسـان الصينيين» 
إن عائلـة لـي تـي ومحامييـه اعتزموا اسـتئناف الحكـم ولكن 
السـلطات المحليـة أعاقتهـم من اتخـاذ أي خطوة خـلال الوقت 

المحدد بعشرة أيام والذي انتهى الأحد الماضي. 

الصين تحاكم معارضا مخضرما بشأن
■ موسـكو ـ ا ف ب: تنظـم المعارضـة ضـد رئيـس الـوزراء  «قصيدة تنطوي على فكر هدام» 

الروسـي فلاديميـر بوتين السـبت يـوم تعبئة حاسـما يتضمن 
تظاهرة ضخمة في موسـكو، في وقت تجهد السـلطة لاستعادة 
السـيطرة قبل شـهر من الانتخابات الرئاسـية التي يرجح فيها 

فوز بوتين.
ويتوقـع منظمو التظاهـرة الذين يشـكلون ائتلافـا متباينا 
من المعارضين السياسـيين والشـخصيات الثقافيـة والاعلامية 
والفنيـة يتزعمـون الحركـة الاحتجاجيـة التـي انطلقـت بعـد 
الانتخابـات التشـريعية فـي كانون الاول/ديسـمبر، مشـاركة 
عشـرات الاف الاشخاص في تظاهرة موسكو والالاف الاخرين 

في باقي المناطق الروسية. 
وكانـت المعارضـة الليبراليـة جمعـت عـددا وصل الـى مئة 
الـف متظاهر في شـوارع موسـكو وعـدة الاف في باقـي انحاء 
البـلاد في 10 و24 كانون الاول/ديسـمبر تحت شـعار «من اجل 

انتخابات حرة» و»روسيا بدون بوتين». 
وقالت المحللة ماريا ليبمان من فرع مركز كارنيغي في روسيا 
ان «هذه المسـيرة مهمة جدا، ستكشـف مـا اذا كانت المعارضة لا 

تزال على عزيمتها». 
ورأت ان التظاهـرة «لـن تؤثـر مباشـرة علـى الانتخابـات، 
سـيفوز بوتـين في الدورة الاولـى» بعدما منحه اخر اسـتطلاع 
للـراي 62٪ من نوايا الاصوات، غير انها ستكشـف عن «يقظة 

المواقف المدنية» في روسيا مستقبلا. 
وكانت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ وصول بوتين 
الـى السـلطة قبل عقـد، انطلقـت بعـد الانتخابات التشـريعية 
التي فاز بها حزب بوتين «روسـيا الموحـدة» بحوالى 50٪ من 
الاصـوات وقد نددت المعارضة ومنظمات غير حكومية ومراقبو 
منظمـة الامـن والتعاون فـي اوروبا بحصـول عمليـات تزوير 

كثيفة فيها. 
كمـا نـدد العديـد مـن المعارضـين باعـلان بوتين فـي ايلول/

سـبتمبر الماضي عزمه على العودة الى الكرملين في اذار/مارس 
وكأنها مسـالة تلقائية مؤكدة، ليسـتعيد الرئاسة التي عهد بها 
الى الرئيس الحالي ديمتري مدفيديف لتعذر ترشحه من جديد 

بعد ولايتين متتاليتين بين 2000 و2008. 
وبعدمـا قامت قوات الامـن بتفريق تظاهـرات كانون الاول/

السـماح  الـى  السـلطات  اضطـرت  عنيـف،  بشـكل  ديسـمبر 
بالتظاهـرات ازاء تزايـد حجمهـا ونطاقهـا وقـد انتشـرت وتم 

التنسيق لها عبر الشبكات الاجتماعية على الانترنت. 
وبـدا كأن هـذه التحـركات الشـعبية الاحتجاجيـة فاجـأت 
السلطة الروسـية التي اعتادت احتلال ساحة سياسية ابعدت 

عنها اي معارضة حقيقية على مدى عقد. 
واسـتقبل بوتين لاول مرة بالصفير خلال مناسـبة علنية في 
ملعب رياضي وتم التهكم عليه بشدة في المدونات الالكترونية، 

كما عكست استطلاعات الرأي لاول مرة تراجعا في شعبيته. 
واعلـن الرئيـس مدفيديـف فـي كانـون الاول/ديسـمبر عن 
اصلاحـات سياسـية تهـدف الى ادخـال الليبرالية الـى النظام 
الانتخابـي، فـي اجـراءات اعتبـرت بمثابـة تنـازلات انتزعت 
من السـلطة تحـت الضغط ومنـاورة ترمي الى احتـواء موجة 

الاستياء. 
كما فتحت في مسـعى مماثل عشـرات التحقيقـات القضائية 

في عمليات تزوير جرت في الانتخابات التشريعية. 
لكن صحيفة «غازيتا» الالكترونية (ليبرالية) كتبت الاسبوع 
الماضي ان «الاحـداث الاخيرة تثبت ان لحظة الهلع الذي انتاب 

السلطة امام المتظاهرين انتهت». 
ووزع فلاديمير بوتـين مقربين موثوقين معظمهم منبثق مثله 
من صفـوف جهاز الاسـتخبارات السـابق (كاي جـي بي) على 
مناصب اسـتراتيجية مثل رئاسـة الادارة الرئاسـية او رئاسة 
الدوما (مجلـس النواب في البرلمان الروسـي) واتهم المعارضة 

بالعمل لحساب الغرب. 

يوم تعبئة حاسم للمعارضة الروسية السبت



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7038 Wednesday 1 February 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7038 الاربعاء 1 شباط (فبراير) 2012 ـ 9 ربيع الاول 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ ا ف ب: احتجز مجموعة من البدو المصريين 
الثلاثـاء 25 صينيـا يعملـون في مصنع للاسـمنت بسـيناء 
مؤكدين انهـم لن يتركوهم الى ان يتم اطلاق سـراح ذويهم 
المعتقلـين من قبل الشـرطة المصرية، بحسـب ما قـال مصدر 

امني واخر من البدو.
واوضح المصدر الامني انه «تم احتجاز الصينيين اثناء 
توجههم الى مصنع اسمنت تابع للجيش المصري يعملون 
فيـه» ويقع في منطقة لحفن بوسـط سـيناء، مضيفا انهم 
يطالبـون باطـلاق سـراح ذويهـم المعتقلـين لـدى اجهزة 

الامن. 

واضـاف المصـدر الامنـي ان «الصينيـين محتجـزون في 
خيمـة بالقرب من الطريـق العـام»، وان «مفاوضات تجري 
بين القوات المسـلحة ومشـايخ بدو سـيناء من اجل الافراج 

عن الصينيين المحتجزين». 
وكان عشـرات مـن البدو قطعـوا منذ ثلاثة ايـام الطريق 
المؤدي مـن العريش الـى منطقة لحفن التي يقـع بها المصنع 

للمطالبة بالافراج عن ذويهم المعتقلين، وفق المصدر نفسه. 
واكـد احد البدو في اتصـال اجرته معه فرانس برس «لن 
يتـم اطلاق سـراح الصينيين حتـى تتم الاسـتجابة لمطالبنا 

باطلاق سراح جميع المعتقلين من ابناء سيناء».

بدو يحتجزون 25 عاملا صينيا
بسيناء مطالبين بالافراج عن معتقلين

■ عـدن (اليمـن) ـ ا ف ب: قتـل 15 مـن «مسـلحي 
القاعـدة» بينهـم قـادة محليون فـي اربع غـارات ليلية 
اسـتهدفت مواقـع للتنظيـم فـي جنـوب اليمـن شـنتها 

طائرات اميركية، بحسب ما اعلن مسؤول عسكري.
وافـاد اعيـان مـن القبائل الثلاثـاء لوكالـة «فرانس 
برس» ان غارتين اسـتهدفتا مدرسـة كان قادة محليون 
في القاعـدة يعقدون اجتماعـا فيها قرابـة منتصف ليل 
الاثنـين (السـاعة 21,00 تـغ)، اوقعـت 12 قتيـلا، فـي 
حين اسـتهدفت غـارة ثالثة سـيارة رباعيـة الدفع قرب 

المدرسة. 
وتتزامن الغارات مع تعزيز تنظيم القاعدة انتشـاره 
ميدانيا في جنوب وشـرق اليمن بسـبب ضعف السلطة 
المركزية وبداية تفكك القوات المسلحة اثر تنحي الرئيس 

علي عبد الله صالح عن السلطة. 
وقالت المصادر ان الغاارت استهدفت «مواقع تتحصن 
فيهـا» القاعـدة في ضواحـي بلدتي الوضيـع ولودر في 

محافظة أبين، حيث يحظى التنظيم بوجود ملحوظ. 
من جهته، قال مصدر عسكري طالبا عدم كشف اسمه 

ان الغارات شنتها «طائرات اميركية». 
ولا تقر واشـنطن بشن غارات على القاعدة في اليمن 
لكن الوثائق الدبلوماسية التي سربها موقع ويكيليكس 

اشارت الى ذلك. 
وذكرت المصادر بين القتلى القيادي المحلي عبدالمنعم 
الفطحانـي واميـر بلـدة شـقرة احمـد دراويـش وقادة 

محليين اخرين. 
كمـا اسـتهدفت غـارة رابعـة نقطـة تفتيـش اقامتها 
القاعـدة فـي منطقـة العرقوب قـرب شـقرة، الخاضعة 
لسيطرة القاعدة، واوقعت ثلاثة قتلى بحسب المصادر. 
وقال احد اعيـان القبائل لفرانس برس ان «طائرتين 
نفذتـا المهمة ظلتا بعـد العملية تحلقان في سـماء مدينة 

لودر ومودية والوضيع». 
واضـاف ان «السـكان فـي الجـوار سـمعوا اصوات 

استغاثة من بين ركام المدرسة». 
وقـال شـهود عيـان ان عناصـر مـن القاعـدة كانـوا 
يقومـون بسـحب جثـث متفحمـة من تحـت الـركام في 

حين اكـدت مصادر طبية نقل 12 جريحا من التنظيم الى 
مستشفيات المنطقة لتقلي العلاج. 

مـن جهتـه، قال احد سـكان لـودر لفرانـس برس ان 
«انفجـارات عنيفـة هـزت منزلي رغـم انه يبعد مسـافة 

ثلاثين كيلومترا» عن المكان. 
وقبل عدة اشـهر، افادت صحيفـة نيويورك تايمز ان 
الولايـات المتحـدة صعـدت غاراتهـا بواسـطة مقاتلات 

وطائرات بدون طيار على عناصر القاعدة في اليمن. 
الـى ذلك، قـال اعيـان مـن القبائـل ان جنديـين لقيا 
مصرعهمـا واصيب اخـرون بجروح خلال هجوم شـنه 
مسـلحون مـن القاعدة على احدى نقـاط التفتيش قرب 

مدينة رداع الثلاثاء. 
وقد سـيطر الـف عنصر مـن القاعـدة فـي 16 كانون 
الثاني/ينايـر علـى رداع فـي محافظـة البيضـاء التـي 
تبعـد 130 كلم جنوب شـرقي صنعاء مقتربـين بذلك من 

العاصمة ومعززين نفوذهم في جنوب اليمن وشرقه. 
لكنهـم اخلوها كليا قبل اسـبوع بالضبـط بعد نجاح 
وسـاطة قادهـا شـيوخ قبائـل وعـدوا المسـلحين الذين 
يقودهم طارق الذهب بالافراج عن 15 شخصا مسجونين 

لدى السلطات، بينهم نبيل الذهب شقيق طارق. 
كما يسـيطر مسلحو تنظيم «انصار الشريعة» التابع 
للقاعـدة على عدة مدن في جنـوب البلاد، خصوصا في 

محافظتي ابين وشبوة. 
ولا يـزال مسـلحو التنظيـم يسـيطرون علـى اجزاء 

واسعة من زنجبار، كبرى مدن محافظة ابين. 
ويغتنـم تنظيـم القاعدة ضعف السـلطة المركزية في 
اليمـن ليعـزز مواقعـه خصوصـا خـلال الاحتجاجـات 

الشعبية التي عمت البلاد. 
يذكر ان الغارة الابرز استهدفت في 30 ايلول/سبتمبر 
الماضـي بـين مـأرب والجوف، شـرق صنعاء وشـمالها، 

الامام المتطرف انور العولقي واسفرت عن مقتله. 
ان  ذكـرت  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وكانـت 
الولايات المتحـدة تقوم ببناء قواعد جديدة للطائرات 
مـن دون طيـار بغيـة اسـتهداف القاعـدة فـي اليمـن 

والصومال. 

مقتل 15 عنصرا من القاعدة في غارات
على مواقعها جنوب اليمن

القاهرة ـ من مروة عوض:
أحيل اللواء إسـماعيل عتمان مدير ادارة الشـؤون 
المعنوية في القوات المسـلحة المصريـة للتقاعد في إطار 
جهود لتحسـين صورة المجلس العسكري الذي يواجه 
انتقـادات بسـبب قتـل محتجـين واتهامـات بتقويض 

الثورة المصرية.
والقـرار هـو الأول مـن نوعـه منذ أن تولـى المجلس 
إدارة شؤون البلاد بعد تخلي الرئيس السابق حسني 
مبـارك عـن منصبـه فـي شـباط (فبرايـر) بعـد اندلاع 

الثورة.
وحـاول الجيـش قمـع احتجاجـات أعقبـت الثورة 
بالقـوة مما أسـفر عـن مقتل العشـرات. وبعـد ضغوط 
موعـدا  (يونيـو)  حزيـران  العسـكري  المجلـس  حـدد 

لتسليم السلطة لرئيس مدني وحاول حماية امتيازاته 
وتجنب رقابة المدنيين على الجيش.

وقال مصدر بوزارة الدفاع المصرية إن عتمان البالغ 
مـن العمـر 60 عاما أحيـل للتقاعد وأن اللـواء أحمد أبو 
الدهب مدير سـلاح المدفعية سيشـغل المنصب خلفا له. 
ونشـرت وسـائل الاعلام الرسـمية المصريـة الخبر في 

وقت لاحق.
ومنذ حرب 1973 ضد إسـرائيل ظل الجيش المصري 
مؤسسـة تحظـى بالاحترام وفـوق مسـتوى النقد لكن 

مشاركتها المباشرة في السياسة عرضها لتدقيق أكبر.
ولا يثق الكثير من الشـبان المطالبـين بالديمقراطية 
في قادة المجلس العسـكري ويشـكون في أنهم يريدون 
تقليص السـلطة المدنية عن طريق اسـتغلالهم للوضع 

الأمني الهش في البلاد.

وقتل العشرات عندما حاول الجيش قمع احتجاجات 
فـي شـوارع القاهـرة فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
وكانون الأول (ديسمبر) وأظهرت لقطات فيديو جنودا 
وهم يسـيئون معاملة متظاهرين مما أثار غضبا واسـع 

النطاق. وقال الجيش إن جنودا قتلوا أيضا.
وألقى المجلـس باللائمة في العنف على «أياد خفية» 
تريـد بث الفوضـى بين المصريـين وتقويض مـا حققته 

الثورة.
وقال مصدر مقرب من المجلس العسـكري إن المجلس 

قلق بسبب تداعي صورته العامة.
وأضـاف المصـدر «المجلـس رأى أن صـورة القـوات 
المسـلحة فـي وسـائل الإعـلام قـد عانـت خـلال العام 

الماضي.
«القرار ده يهدف لجلب قيادة جديدة لتحسـين أداء 

القوات المسلحة للتعامل مع الاعلام».
وذكـر أن القـرار صـادر مـن المشـير محمـد حسـين 

طنطاوي رئيس المجلس العسكري.
ولا يعرف الكثير عن اللواء أبو الدهب الذي سيتولى 
المنصب خلفا لعتمان ولم يتضح بعد ما إذا كان التغيير 

سيغير سياسة الجيش في الشؤون العامة.
وحاول طنطاوي تحسـين الصـورة العامة للجيش 
ودعـا المصريين للتوحـد خلف القوات المسـلحة وقالت 
وسـائل إعلام مصرية الاسبوع الماضي إنه أمر بتشكيل 

لجنة من اللواءات لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
وقـال المصـدر فـي وزارة الدفـاع إن عتمـان لـم يعد 
عضوا فـي المجلس العسـكري لكنـه سـيظل واحدا من 
مستشـاري طنطـاوي الكثيريـن وهـو منصـب يمنـح 

للضباط المقربين للغاية من قيادة الجيش.(رويترز)

إحالة لواء في المجلس العسكري المصري للتقاعد سعيا لتحسين صورة المجلس

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: طلب المحامـي نبيل مدحت سـالم امس الثلاثاء 
البراءة لموكله اللواء أحمد رمزي المتهم السـادس فـي قضية قتل متظاهري 

الثورة المصرية.
وقال سـالم، خلال مرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات 
القاهرة امس «إن النيابة العامة قدمت المجني عليهم في القضية على أساس 
أنهم استشهدوا داخل ميدان التحرير، في حين أن الثابت من الأوراق عكس 
ذلـك، وأن المجني عليهم الذي اشـتملهم أمـر الإحالة ماتـوا بأماكن مجاورة 

للميدان عقب انسحاب قوات الشرطة».
وقـال هانـي الشـرقاوي أحـد المدعـين بالحـق المدنـي (محامو أسـر 
«شـهداء» ومصابي الثورة المصرية) لـ»يونايتد برس انترناشـونال» 
عبـر الهاتـف، إن محامي المتهـم أحمد رمـزي استشـهد بتقرير المجلس 
القومي لحقوق الإنسـان الذي جاء فيه «أن الشـرطة إنسحبت في تمام 
الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم 28 يناير المعروف باسم «يوم 
جمعة الغضب»، وأن الانسـحاب حدث عقب اشتباكات بين المتظاهرين 

وقوات الأمن».
وأضاف الشـرقاوي إن المحامي، طلب من المحكمة (إحتياطياً) ندب لجنة 
ثلاثية من خبراء الأسـلحة والذخيرة بالقوات المسلحة، للاطلاع على دفاتر 
السـلاح للأمـن المركزي مـن يوم 25 كانـون الثانـي (يناير) حتى 2 شـباط 
(فبرايـر) 2011، وتحديد نوع السـلاح والذخيرة التي اسـتخدمتها القوات 

في تلك الفترة.

وكانـت محكمة جنايـات القاهرة إسـتأنفت فـي وقت سـابق اليوم نظر 
قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية.

والمتهمـون فـي القضيـة كل من الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
ونجليـه علاء وجمـال، ووزيـر الداخلية الأسـبق حبيـب العادلي، وسـتة 
مـن كبـار معاونيـه، ورجـل الأعمال المصري حسـين سـالم الموقـوف حالياً 

بأسبانيا.
وتسـتمع المحكمة، التي بدأت نظر القضية في 4 آب (أغسـطس) الماضي، 
إعتبـاراً من اليوم إلـى مرافعات المتهم السـادس في القضية،مسـاعد وزير 
الداخلية الأسـبق لقوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، بعدما إنتهت من 

سماع مرافعات محامي مبارك والعادلي.
ويواجه مبـارك والعادلي ومعاونيـه تُهم القتل العمـد والتحريض على 
القتـل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السـلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي 
تُهـم تصل عقوبتها، في حـال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون 

الجنائي المصري.
كمـا يواجـه مبـارك ونجليـه ورجـل الأعمال حسـين سـالم تُهـم التربّح 
والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.

ر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث  وتُقدِّ
الثـورة ما بين 25 كانـون الثاني (يناير) و11 شـباط (فبراير) 2011، بـ846 
متظاهـراً بالإضافـة إلـى نحـو ثلاثـة آلاف جريـح بعضهم أصيـب بعاهات 

مستديمة.

محامي قائد قوات الأمن المركزي المصرية يطلب البراءة لموكله 

مجلس الشعب ينتخب هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ 19... والمجلس الاستشاري يقترح تبكير الانتخابات الرئاسية

مصر: أعضاء البرلمان يرفضون مرسوماً أصدره المجلس العسكري لانتخاب رئيس الجمهورية
■ القاهـرة ـ وكالات: رفض أعضاء مجلس الشـعب 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  إنفـراد  (البرلمـان)  المصـري 
المسـلحة المصرية بوضع مرسـوم بقانون يُحدد طريقة 

إنتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته.
د عدد من النواب في كلمات ألقوها، خلال جلسة  وشدَّ
عُقدت امس الثلاثـاء وأذاعها التليفزيون المصري، على 
أن مجلس الشعب وحده هو «صاحب الحق الأصيل» في 
تشريع القوانين ومراقبة السلطة الحكومة في تنفيذها.

وطلـب أولئـك النـواب المنتمـين لأحـزاب وتيـارات 
إسلامية وليبرالية وإشتراكية مراجعة المرسوم بقانون 
الذي أصدره المجلس العسـكري الذي يُدير البلاد حالياً 
ونُشـر في الجريدة الرسـمية للدولة (صحيفة الوقائع 
المصرية) في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي، معتبرين 
أن إصدار المرسـوم قبل أيام قليلة من عقد أولى جلسات 
مجلس الشـعب في 23 من الشـهر ذاته «يُعبر عن سـوء 
ت مـن جانب المجلس العسـكري، وافتئات على  نيـة مُبيَّ

حق مجلس الشعب في التشريع».
وكان أعضاء مجلس الشـعب المصـري (البرلمان) قد 
إنتخبـوا في وقت سـابق اليوم، أعضـاء هيئات مكاتب 

اللجان النوعية بالمجلس وعددها 19 لجنة.
وكان المجلـس قـد عقـد أولـى جلسـات دور إنعقاده 
العـادي الأول فـي 23 من الشـهر الجـاري كأول مجلس 
نيابـي يتـم إنتخابه بشـكل حر مباشـر عقب ثـورة 25 
كانون الثاني (يناير) التي أنهت عصر سـيطرة الحزب 

الواحد على الحياة النيابية في البلاد.
وأُعلـن، خـلال جلسـة أذاعهـا التلفزيـون المصري، 
إنتخـاب كل من، المستشـار محمود الخضيري لرئاسـة 
للعلاقـات  العريـان  وعصـام  التشـريعية،  اللجنـة 
الخارجية، ومحمد السـعيد إدريس للشـؤون العربية، 
والتعبئـة  القومـي  والأمـن  للدفـاع  مخيمـر  وعبـاس 
القوميـة، ومحمد عبد المنعم الصـاوي للثقافة والإعلام 
والسياحة، وصابر عبد الصادق للإدارة المحلية، وسعد 
الحسـيني للخطـة والموازنـة، وصابـر بـدوي للقـوى 

العاملة، وأسامة ياسين للشباب.
كما انتُخب النائب طارق الدسـوقي لرئاسـة اللجنة 
والطاقـة،  للصناعـة  نجيـدة  والسـيد  الإقتصاديـة، 
ومحمود هيبـة للزراعة والري، وأكرم الشـاعر للصحة 
والبيئة، وشعبان عبد العليم للتعليم والبحث العلمي، 
وصبري عامـر للنقل والمواصـلات، وإبراهيم أبو عوف 
للإسـكان والمرافـق، وأنـور عصمـت السـادات لحقوق 
الإنسـان، والسيد عسـكر للشـؤون الدينية والأوقاف، 

وطلعت مرزوق للاقتراحات والشكاوى.
وكانـت إنتخابات اللجـان النوعية لمجلس الشـعب 
لـت بنهايـة الجلسـة الماضية علـى خلفية  المصـري تأجَّ
رفـض عدد كبير من النواب المنتمين للأحزاب الليبرالية 
وبعـض المسـتقلين، عمليـة التوافـق التـي جـرت بـين 
أعضاء حزب «الحرية والعدالة» الحاصل على الأغلبية 
النسـبية مـن مقاعد المجلـس، وحزب «النور» (سـلفي) 
الذي يليه في الأغلبية لرئاسـة اللجـان بواقع 15 لجنة 

للأول و4 لجان للثاني.
وتمـت خـلال الأيـام القليلـة الماضية مشـاورات بين 
ممثلـي الكتـل البرلمانيـة للأحزاب أسـفرت عن حصول 
محمد عبد المنعم الصاوي رئيس حزب «الحضارة» على 
رئاسـة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ومحمد أنور 
عصمت السادات رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» على 
رئاسة لجنة حقوق الإنسان. كما حصل عدد من النواب 
المنتمين للأحـزاب والقـوى الليبرالية واليسـارية على 

منصب وكلاء وأمناء السر بعدد من اللجان.
وكان مجلس الشعب المصري عقد أولى جلسات دور 
إنعقـاده العـادي الأول في 23 من الشـهر الجاري كأول 
مجلس نيابي يتم إنتخابه بشكل حر مباشر عقب ثورة 
25 يناير التي أنهت عصر سـيطرة الحـزب الواحد على 

الحياة النيابية في البلاد.
انشـاؤه  تم  الـذي  الاستشـاري  المجلـس  واقتـرح 
الشـهر الماضـي لمعاونـة المجلـس العسـكري فـي ادارة 
شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية تبكير الانتخابات 
الرئاسـية واجراءها فـي 16 ايار (مايـو) المقبل بدلا من 
حزيـران (يونيـو)، بحسـب ما قـال الثلاثـاء المتحدث 

باسم المجلس محمد الخولي.
وقـال الخولـي لوكالـة «فرانس بـرس» ان «المجلس 
الاستشاري اجتمع مساء الاثنين وانتهى الى اقتراحات 
محـددة» بشـأن انتخابـات الرئاسـة» و»ورفعهـا الـى 

المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة». 
واضـاف ان المجلس الاستشـاري اقتـرح ان «تجرى 
الانتخابـات الرئاسـية فـي 16 ايار/مايـو علـى ان يتم 
تنظيـم الـدور الثانـي (فـي حـال عـدم حصـول اي من 
المرشـحين علـى الاغلبيـة المطلقـة) فـي 23 مـن الشـهر 
نفسـه بحيث يتم نقل السلطة الى رئيس منتخب مطلع 

حزيران (يونيو) بدلا من مطلع تموز(يوليو)». 
واوضح الخولي ان المجلس «سيسـتأنف اجتماعاته 
الثلاثاء المقبل» لاستكمال مناقشاته حول مسار المرحلة 
الانتقاليـة التـي تشـمل كذلـك قيـام مجلـس الشـعب 

باختيار جمعية تأسيسـية من مئة عضو لوضع دستور 
جديد للبلاد. 

وكان رئيـس المجلـس العسـكري الحاكم فـي البلاد 
المشير حسين طنطاوي تعهد باجراء انتخابات الرئاسة 
فـي موعد لا يتجاوز 30 حزيـران (يونيو) المقبل لتنتقل 

اليه السلطة التنفيذية في تموز/يوليو. 
وطلب المجلس العسـكري السبت الماضي من المجلس 
الاستشـاري تقديم اقتراحات بشـان الجدول الزمني لما 
بقي مـن المرحلـة الانتقالية التـي بـدأت بتولى المجلس 
العسـكري السـلطة اثر اسقاط نظام حسـني مبارك في 

11 شباط (فبراير) الجاري. 
ويأتي الاقتـراح بتبكيـر الانتخابات الرئاسـية بعد 
الشـبابية  الحـركات  اليهـا  دعـت  حاشـدة  تظاهـرات 
الاربعاء الماضي بمناسـبة مرور عام على اندلاع الثورة 
المصريـة وكان مطلبهـا الرئيسـي انهـاء حكـم المجلـس 

العسكري في اسرع وقت ممكن. 
وتتهـم هـذه الحـركات المجلـس العسـكري بانتهاج 
نفـس السياسـات القمعية لنظـام مبـارك وبالرغبة في 
الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا 

عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية. 
واعلنـت عـدة شـخصيات مصريـة عزمها الترشـح 
السـابق  العـام  الامـين  ابرزهـا  الرئاسـة  لانتخابـات 
للجامعـة العربية عمرو موسـى والقيادي السـابق في 
جماعة الاخوان المسلمين الذي انشق عنها العام الماضي 
عبـد المنعم ابـو الفتوح والقيادي السـلفي حازم صلاح 
ابو اسـماعيل والمحامي الاسلامي سليم العوا والقيادي 

الناصري حمدين صباحي. 
وانسـحب المديـر العـام السـابق للوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية محمد البرادعي من السباق معتبرا انه لا 

توجد في البلاد «ديموقراطية حقيقية». 
واعلنـت جماعـة الاخـوان المسـلمين، اكبـر القـوى 
السياسـية فـي البـلاد التي اسـتحوذت علـى قرابة 47 
٪ من مقاعد مجلس الشـعب، انها لن ترشـح اي عضو 
فيها لانتخابات الرئاسـة ولن تؤيد اي مرشـح اسلامي 

وستدعم مرشحا يكون محل «توافق وطني». 
يذكـر ان المشـير طنطاوي اصـدر قرارا فـي 8 كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي «بانشـاء مجلـس استشـاري 
يعـاون المجلـس (العسـكري) خـلال ادارتـه لشـؤون 
البلاد فـى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى اتمام 

انتخاب رئيس الجمهورية». 
ويضم هذا المجلس اثنين من المرشـحين للرئاسة هما 

عمرو موسى وسليم العوا اضافة الى العديد من اساتذة 
الجامعات وممثلي عدد من الاحزاب السياسية. 

واكـد الخولـي ان المجلس الاستشـاري ارسـل كذلك 
الى المجلس العسـكري اقتراحاته بشأن قواعد «اختيار 

الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور». 
وتابـع «اقترحنـا ان يكـون نصف اعضـاء الجمعية 
التأسيسـية مـن نواب مجلس الشـعب بحسـب نسـب 
تمثيل كل حزب فيه وان يختار مجلس الشـعب النصف 

الاخر من الممثلين المنتخبين للمجتمع المدني بمن في ذلك 
رؤسـاء النقابات والراوبط المهنية المنتخبون وعدد من 
الشـخصيات العامة علـى ان يكون هنـاك تمثيل للمرأة 
الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي  والمواطنـون  والشـباب 
(المعوقون) الى جانب خبراء في القانون الدستوري». 
وتشـهد مصـر منذ شـهور عـدة جـدلا واسـعا حول 
الدسـتور الجديـد للبـلاد. وحتى الان يرفـض الاخوان 
الجمعيـة  اختيـار  فـي  جهـة  اي  تدخـل  المسـلمون 

التأسيسـية التي سـتضع الدسـتور مسـتندين الى ان 
الاعـلان الدسـتوري الصـادر فـي نهاية مـارس يخول 

مجلس الشعب وحده حق تشكيلها. 
يهيمـن  ان  مـن  الليبراليـة  الاحـزاب  وتخشـى 
الاسـلاميون، الذيـن فـازوا مجتمعـين بأكثـر مـن ثلثي 
مقاعـد مجلس الشـعب، على الجمعية التأسيسـية وان 
يضمنـوا الدسـتور الجديـد بنـودا تحـد مـن الحريات 

العامة والشخصية. 

متظاهرون بمواجهة رجال الامن في القاهرة امس

■ بغداد ـ يو بي اي: ناشـد نائـب رئيس الجمهورية طارق 
الهاشـمي الرئيس العراقي جلال الطالباني التدخل فوراً للحد 
مما سماها ممارسات وتجاوزات رئيس الوزراء نوري المالكي 
على الدستوروالقوانين النافذة وما اعتبره تعدياته المستمرة 

على حقوق الانسان التي قال انها «الحقت العار بالعراق». 
وقال الهاشـمي فـي بيان صـادر عـن مكتبه المؤقـت باقليم 
كردسـتان العراق امـس الثلاثاء ان «هذه الممارسـات اجبرت 
منظمـة العفـو الدولية على اصـدار بيانها الشـهير قبل يومين 
بشـأن السـيدتين المحتجزتـين رشـا وباسـمة»، العاملتين في 
مكتبه السـابق بالمنطقة الخضراء ببغداد والذي داهمته قوات 

امن حكومية.
وكان الهاشـمي أطلق امس الاول حملة دولية للضغط على 

الحكومة العراقية لإطلاق سراح هاتين الموظفتين.
وأضـاف البيـان ان «نائـب رئيـس الجمهورية فـي الوقت 
الذي يسـتنكر ويشجب فيه الممارسـات الرخيصة التي ينشط 
فيها بشكل محموم ودون هوادة خصمه السياسي في توسيع 
دائـرة الاتهـام وملاحقة افـراد ابريـاء من حماياتـه وموظفي 
مكتبـه، يناشـد فخامـة الرئيـس جـلال الطلبانـي بالتدخـل 
فـورا لوضـع حـد لممارسـات رئيـس الـوزراء وتجـاوزه على 

الدستور».
وهدد الهاشـمي في بيانه بانه سوف لن يكتفي باصدارهذا 
البيـان، بل «سـيكون لنـا موقف آخر إذا فشـلت المناشـدة في 
إطلاق سـراح أفـراد حمايتي وإيقاف التجـاوزات التي وردت 
في خبر عاجل بثته قناة العراقية الفضائية أمس الاول، ادعت 

فيه بأن 16 من عناصر حمايتي متورطون بأنشطة إرهابية».
واعتبـر البيـان أن «هـذا الخبر يثير السـخرية ولا يشـكل 
جديداً في سلسلة الاتهامات المفبركة، ولن يلفت انتباه الشعب 
العراقي الذي اعتاد سماع مثل هذه الأكاذيب، وبات يستهجن 
تسـخير القضاء من جهة والماكنة الاعلامية الرسـمية من جهة 

أخرى في التشهير والتسقيط السياسي».
وكانـت وزارة الداخليـة العراقيـة اعلنت أمـس الاثنين عن 

اعتقـال 16 شـخصاً مـن عناصر حمايـة الهاشـمي، قالت انهم 
متهمـون بتنفيـذ عمليـات اغتيال بمسدسـات كاتمـة للصوت 

بحق ضباط ومحققين عدليين.
يذكرأن الهاشـمي موجود فـي اقليم كردسـتان العراق منذ 
اسـابيع على خلفية صدورمذكرة اعتقال بحقه بتهمة التورط 
باعمال ارهابيـة، وكان طلب نقل قضيته من بغداد الى كركوك 

متهما قضاء العاصمة العراقية بـ»التسييس».
واعلنـت وزارة الداخليـة العراقيـة اعتقال 16 مـن عناصر 
حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشـمي بتهمة التورط 
في عمليات اغتيال استهدفت عناصر في وزارة الداخلية، الامر 

الذي اعتبره الهاشمي مثيرا للسخرية.
وجاء في بيان لـوزارة الداخلية صدر الاثنين،ان «الاجهزة 
الامنيـة التابعة لـوزارة الداخلية اعتقلت 16 مـن افراد حماية 
نائـب رئيـس الجمهورية طـارق الهاشـمي، كانوا يمارسـون 
الاغتيـالات بمسدسـات وبنـادق كاتمـة للصـوت مسـتهدفين 

بالاساس ضباط وزارة الداخلية والقضاة العدليين». 
واضـاف ان «هـؤلاء الارهابيـين قد ادلـوا باعترافـات بعد 
اعتقالهـم، اثـر سلسـلة متابعـات واعترافـات لزملائهم قادت 

للقبض عليهم». 
واكد البيـان ان «ملفات المعتقلين سـتضاف الى ملف قضية 
طارق الهاشـمي الذي كشـف عنه في نهاية شهر كانون الاول/
ديسـمبر الماضي، اثـر اعترافات ضبـاط كبار فـي حمايته عن 

جرائم ارهابية واسعة كانوا يقومون بها». 
باعتقـال  امـرا  العراقيـة  القضائيـة  السـلطات  واصـدرت 
الهاشـمي لتورطه بدعم اعمال ارهابية نفذها عناصر حمايته، 

ما دفعه الى اللجوء الى اقليم كردستان العراق الشمالي. 
وجـاء ذلـك بعد ان عرضت قنـاة «العراقيـة» الحكومية في 
كانون الاول/ديسـمبر، ما ذكرت انها «اعترافات لافراد حماية 
الهاشمي» بشـان ارتكاب «اعمال ارهابية»، حيث تحدث ثلاثة 
اشخاص عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا 

انها كانت بتكليف من الهاشمي واحد كبار مساعديه. 

اعتقالات جديدة في صفوف حماية نائب رئيس العراقي 
الهاشمي يناشد الرئيس العراقي التدخل 

للحد من «تجازوات» رئيس الوزراء 

مفتي الديار المصرية يؤكد على ضرورة 
أن يكون الدستور الجديد محوره الشعب

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: أكد مفتـي الديار المصـري الدكتور علي 
جمعـة على ضـرورة أن يكون الدسـتور المصـري الجديـد توافقياً 
لا يفـرق بين المصريين، وأن يكون محوره الشـعب وليس شـخص 

رئيس الدولة.
د جمعـة، خـلال اسـتقباله المستشـارة روث غينسـبيرغ  وشـدِّ
رئيسـة المحكمـة العليا الأميركيـة بالقاهرة امس الثلاثـاء، على أن 
يكون الدين «سـقفاً لا نتعداه في التشـريع»، مؤكـداً أن مصر دولة 
إسـلامية تحترم حقوق الأقباط كشـركاء في الوطن «حيث شـارك 

علماء الدين من المسلمين والمسيحيين بتأسيس دستور 23».
ودعا جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسـية إلى إحترام 
إرادة الشـعب، وإلـى إعـلاء المصلحـة الوطنيـة والعمل معـاً على 
وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي تحقق النهضة الشـاملة وآمال 

وتطلعات ملايين المصريين.
وتقوم رئيسـة المحكمة العليا الأميركية روث غينسبيرج بزيارة 
إلى مصر حالياً بهدف إجراء مناقشـات على مدى يومين مع القضاة 

وخبراء القانون المصريين .
فـإن  بالقاهـرة  الأميركيـة  السـفارة  أصدرتـه  لبيـان  ووفقـاً 
غينسـبيرج «ستسـتمع إلى نظرائهـا المصريين وهم يشـرعون في 

التحول الدستوري المصري نحو الديمقراطية».

عمال ري محتجون في جنوب مصر يهددون بإغراق الأراضي الزراعية
آلاف المصريين يتظاهرون أمام البرلمان

للمطالبة برحيل المجلس العسكري
■ القاهـرة ـ وكالات: تظاهر آلاف المصريين أمام مبنى مجلس 
الشعب المصري (البرلمان)، مساء امس الثلاثاء، مطالبين النواب 
بإصـدار قـرارات سـريعة للقصاص مـن قتلة «شـهداء» ثورة 25 

يناير.
الشـعب  مجلـس  إلـى  توافـدوا  الذيـن  المتظاهـرون،  د  وردَّ
بمسـيرات من مختلـف مناطق القاهـرة، هتافـات تطالب برحيل 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة وتسليمها للمدنيين.
دوا هتافات ضد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور  كما ردَّ
كمـال الجنـزوري الـذي كان يُلقي بيـان الحكومة أمـام البرلمان، 
مؤكديـن أن الحكومـة تتقاعـس عـن توفيـر الأمـن للمواطنـين 

وتتخاذل عن تقديم قتلة الثوار من رجال الشرطة للقضاء.
وقال عدد من شـباب التيارات اليسارية والليبرالية ليونايتد 
بـرس انترناشـونال عبـر الهاتـف إن أعـداداً من شـباب جماعة 
«الإخـوان المسـلمين» اعترضـوا مسـيرة نظمهـا طـلاب جامعـة 

القاهرة للتظاهر ضد المجلس العسكري والحكومة.
ووقعت اشـتباكات بالأيدي وملاسـنات بين الجانبين بمنطقة 

«القصر العيني بعد أن اتهم المتظاهرون، جماعة الإخوان «بخيانة 
الثورة والوصول إلى البرلمان على جثث شهداء الثورة».

وكان تيـارات سياسـية وثوريـة دعت إلـى تنظيم مسـيرات 
للتنديد باستمرار المجلس العسكري في سدة السُلطة، وللمطالبة 

برحيله.
د عمـال ري مضربون فـي منطقة، هويس إسـنا،  الـى ذلـك هدَّ
جنوب محافظة الأقصر جنوب مصر، امس الثلاثاء، بفتح قنطرة 
تحجـز آلاف الأمتار من المياه في حال لم تتم الإسـتجابة لمطالبهم 

بتثبيت العمالة المؤقتة ورفع أجور العاملين.
فتـح  أن  «الأهـرام»  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وأوضـح 
(الهويس الجديد) القنطرة سيترتب عليه غرق المنطقة الشمالية 

من الأقصر وحتى القاهرة وقطع الكهرباء. 
ويُذكـر أن عُمال هويس إسـنا يواصلون إضرابـاً مفتوحاً عن 
العمل منذ أربعة أيام، فيما قام عدد من أصحاب شركات السياحة 
بإلغـاء الرحـلات بـين محافظتـي الأقصـر وأسـوان مـن برامـج 

رحلاتهم خشية تصاعد الموقف.

اختطاف 4 سياح ويمنيين اثنين
في منطقة الأهجر غرب صنعاء 

■ صنعاء ـ يو بي اي: اختطف مسـلحون مجهولون 
امس الثلاثاء، 4 سائحين من جنسيات مختلفة ويمنيين 
اثنين في منطقة الأهجر غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفـادت وكالة الأنبـاء اليمنية الرسـمية «سـبأ» أن 
المخطوفـين بمنطقة الأهجر هم ألمانـي وكولمبي وعراقية 
وفلسـطينية ويمنيـين اثنـين يتبعـون لوكالـة الإغاثـة 

الدولية في المنطقة.
وكانـت عمليـات خطـف السـياح فـي اليمـن خفـت 
حدتهـا، لتعاود الظهور مرة أخرى مـع تدهور الأوضاع 
الأمنية التي تشـهدها البـلاد منذ انـدلاع الإحتجاجات 
المطالبـة برحيـل نظـام الرئيـس المنتهيـة ولايتـه علي 

عبدالله صالح مطلع العام الماضي.

نجاة وزير الإعلام اليمني
من محاولة اغتيال 

■ صنعـاء ـ رويتـرز: قـال سـكرتير وزيـر الإعـلام 
اليمنـي علـى العمرانـي إن مجهولين فتحـوا النار على 

سيارته امس الثلاثاء في محاولة اغتيال فاشلة.
وأضـاف عبد الباسـط القاعـدي أن مجهولين فتحوا 
النيـران علـى سـيارة الوزيـر بعـد الاجتماع الـوزاري 

الأسبوعي ثم فروا. وتابع أن الوزير لم يصب.
ولم يتضح على الفور الجهة التي تقف وراء الهجوم. 

وأجرت الشرطة تحقيقا.
واسـتقال العمراني من حزب المؤتمر الشـعبي العام 
الحاكم الـذي ينتمي إليه الرئيس علـي عبد الله صالح 
بعد انـدلاع احتجاجات شـعبية تطالـب بتنحي صالح 

عن منصبه بعد 33 عاما في السلطة وانضم لمعارضيه.
وعـين وزيـرا للإعـلام فـي حكومـة ائتلافيـة بـين 
المعارضـة وحزب المؤتمر الشـعبي العام بعـد ان وقع 
صالـح علـى اتفاق لنقـل السـلطة إلى نائبـه عبد ربه 
منصـور هادي فـي خطوة تهدف إلى إبعـاد البلاد عن 

شبح الحرب الاهلية.

الصين تطالب بالافراج
عن رهائنها وتوفد فريقا 

الى السودان
■ بكـين ـ ا ف ب: دعت الصـين الثلاثاء الى 
الافـراج فـورا عـن رعاياهـا ال29 المحتجزيـن 
رهائن لدى متمردين سودانيين وارسلت فريقا 

الى السودان في محاولة لحل الازمة.
وقـال الناطـق باسـم الخارجيـة الصينيـة 
ليو وايمـين ان «الصين تدعـو كل الاطراف الى 
الحفـاظ علـى الهـدوء وابـداء ضبـط النفـس 
وضمان امن الصينيين والافراج عنهم سـريعا 

لاسباب انسانية». 
واضاف في بيان نشـر على موقـع الوزارة 
علـى الانترنـت ان الصين ارسـلت فريقا تحت 
اشـراف وزارة الخارجية للمسـاعدة على حل 

الازمة. 
وقـد اعلن متمـردو جنوب كردفـان الاثنين 
لوكالة فرانس برس ان العمال الصينيين ال29 
الذي اعتبر الجيش السوداني انهم رهائن، في 
صحة جيدة وسـيتم الافراج عنهم حين يسمح 

الوضع بذلك. 
الحركـة  متمـردي  باسـم  المتحـدث  واكـد 
الشـعبية فـي شـمال السـودان ارنـو انتلوقو 
لـودي لفرانـس برس الاثنـين «انهم فـي حالة 
جيـدة». وكانـت الحركـة تبنـت الاحـد خطف 
الصينيـين خـلال هجـوم السـبت علـى قافلـة 
للجيـش السـوداني فـي شـمال شـرق جنوب 

كردفان. 
ونفى ارنو ما نقلته وكالة الانباء السودانية 
عـن والـي جنـوب كردفـان احمد هـارون بان 
الجيش السوداني حرر 14 من العمال الصينين 
ينـوون  لا  المتمرديـن  ان  مؤكـدا  المحتجزيـن 

مهاجمة اي صينيين آخرين. 
والصـين شـريك اقتصـادي وسياسـي هام 
للسـودان التـي تخضـع لعقوبـات اقتصادية 
امريكيـة منذ 1997. وهي اكبر مسـتثمر اجنبي 
في القطاع النفطي السـوداني واكبر مسـتورد 
للنفـط الخـام السـوداني ومزود هـام بالعتاد 

العسكري. 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـف المراسل للشؤون السياسـية في صحيفة 
«هآرتس» العبرية الثلاثاء، نقلاً عن مصادر وصفها 
بأنها رفيعة المستوى، كشف النقاب عن أن معلومات 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 
ووزارة الخارجية الإسـرائيلية، حول ما يُسمى في 
الدولـة العبريـة بالتحريـض ضـد الدولـة العبرية 
علـى  تعتمـد  والعربـي،  الفلسـطيني  الإعـلام  فـي 
تقارير مؤسسـات إعلامية تابعة لليمين الإسرائيلي 
الاسـتخبارات  شـعبة  أوقفـت  إن  بعـد  المتطـرف، 
العسـكرية (امـان) مراقبتهـا للمعلومـات العلنيـة 
بسـبب تقليـص الميزانيـات، لافتًـا إلـى أن رئيـس 
الشـعبة، الجنرال أفيف كوخافي، تلقى شكاوى في 

هذا الشأن.

وزاد المراسـل باراك رافيد قائلاً إن الفراغ الناتج 
عـن غيـاب الاسـتخبارات العسـكرية تم مـلأه مـن 
قبل جسـمين رئيسـيين هما معهد (ميمري) ومنظمة 
(نظـرة على الإعلام الفلسـطيني) التـي تنتج عادة 
تقاريـر مهنية ولكنها محسـوبة علـى اليمين ويقف 
علـى رأٍسـها ايتمار ماركوس، الذي شـغل حتى قبل 
فتـرة وجيـزة نائـب رئيـس (الصنـدوق المركـزي 
لإسـرائيل) وهي جمعيـة في نيويـورك تدعم ماديا 
منظمـة (ام ترتسـو) اليمينية المتطرفة ونشـاطات 

استيطانية أخرى.
وأشـارت الصحيفـة العبريـة الـى تأثيـر منتـج 
(جمعية نظرة على وسـائل الإعلام الفلسـطينية)، 
الـذي يعـده ماركـوس ورفاقـه علـى تصريحـات 
نتنياهـو فـي حالتـين مـن الأيـام الأخيـرة، الأولى 
تتعلـق بلقـاء الرئيـس محمـود عبـاس بالأسـيرة 
المحـررة آمنـة منـى والثانيـة تتعلـق بتصريحـات 

نسبت إلى مفتي القدس.
تـزودان  المذكرتـين  الجمعيتـين  أن  إلـى  يشـار 

الـوزارات الحكوميـة الأخـرى بالتقاريـر المتعلقـة 
الفلسـطينية  الإعـلام  وسـائل  فـي  بالتحريـض 
وان شـكوى رفعـت بهـذا الخصـوص إلـى رئيـس 
الاسـتخبارات العسـكرية الجنرال افيف كوخافي. 
يُسـمى  مـا  أن  العبريـة  الصحيفـة  وأوضحـت 
بالتحريـض الفلسـطيني علـى الدولـة العبرية في 
وسـائل الإعلام الفلسـطينية والعربيـة تلقى دعمًا 
كبيرًا منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، 
إذ أوكلت إلى وزير الشؤون الإستراتيجية، موشيه 
متابعـة  مهمـة  وزارتـه  ورجـال  يعلـون،  بوغـي 
التحريـض الفلسـطيني، وعرضـه خلال جلسـات 
الحكومة الأمنية والسياسـية المُصغرة مرة كل عدة 
أشـهر، عـلاوة على ذلـك، أصـدر وزيـر الخارجية، 
أفيغـدور ليبرمـان، تعليمـات إلـى جميـع سـفراء 
الدولـة العبريـة فـي جميـع أنحـاء العالـم بإبـراز 
التحريـض الفلسـطيني فـي الـدول التـي يعملون 
فيها، كمـا أن رئيس الوزراء يقوم خلال كل أسـبوع 
بطرح موضوع التحريض الفلسـطيني أمام الإعلام 

الإسـرائيلي، كما أنه اعتمد فـي الفترة الأخيرة على 
ثلاثـة تقاريـر أعدها المركـز اليميني حول مـا يُطلق 

عليه إسرائيليا بالتحريض الفلسطيني.
ونقلـت الصحيفة العبرية عن مسـؤولين رفيعي 
المسـتوى من المنظومتين الأمنية والسياسية قولهم 
إنه علـى الرغم مـن أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
نتنياهـو يُولـي أهمية كبـرى لهذا الموضـوع، إلا أن 
متابعة التحريض من قبل الجهات الأمنية المسؤولة 
إلـى  يـكاد يصـل  فـي الاسـتخبارات الإسـرائيلية 
الصفـر، وزادوا قائلـين إن مهمة متابعـة التحريض 
الفلسـطيني ضـد الدولـة العبريـة منـوط بوحـدة 
خاصة تدعى حتساف، تابعة لوحدة الاستخبارات 
العسـكرية 8200، والتـي تُراقب الهواتف ووسـائل 
تكنولوجيـة أخـرى لـدى الأعـداء، كمـا أن الوحدة 
المذكـورة منشـغلة فـي الآونـة الأخيرة فـي الحرب 
ضـد  وتحديـدا  الحواسـيب)،  (حـرب  السـيبربية 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابعـت الصحيفـة العبريـة قائلـةً، نقـلاً عـن 

المصـادر عينها، إنه منذ انـدلاع أعمال الاحتجاجات 
فـي العالـم العربي باشـرت وحـدة الاسـتخبارات 
شـبكات  ضـد  مكثفـة  تعقـب  بعمليـة  العسـكرية 
الإنترنـت،  فـي  ومدونـات  الاجتماعـي  التواصـل 
الأمـر الذي حقـق لإسـرائيل نجاحًا كبيـرًا في جمع 
المعلومات، ولكن بالمقبل توقفت الوحدة عن متابعة 
الصحـف ومراقبـة الإذاعـات العربية، بمـا في ذلك 
تعقـب فضائيـة الجزيرة القطريـة وفضائيـة المنار 
التابعة لمنظمة حـزب الله اللبنانيـة، وأوضحت أن 
ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي توجه بشـكاوى 
رسـمية إلى شعبة الاسـتخبارات العسكرية مطالبًا 
بتجديـد التعقب وراء التحريض في جميع وسـائل 

الإعلام.
ونقلت الصحيفة عن الناطق بلسان جيش الاحتلال 
الإسرائيلي قوله إن ما ورد في النبأ بالصحيفة العبرية 
عـارٍ عن الصحـة، وأن وحدة حتسـاف تقـوم بمراقبة 
وسـائل الإعلام العربيـة على مدار السـاعة، خلال كل 

أيام الأسبوع، على حد تعبيره.

«هآرتس»: نتنياهو يعتمد على تنظيمات يمينية إسرائيلية لتعقب التحريض الفلسطيني والعربي ضد الدولة العبرية

الاستخبارات الإسرائيلية توقفت عن تعقب المنار والجزيرة ووسائل الإعلام العربية الأخرى 
وركزت جل اهتمامها على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

■ القـدس ـ ا ف ب: يعتبر فوز رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو فـي الانتخابـات 
الحاكـم  اليمينـي  الليكـود  لحـزب  التمهيديـة 
الثلاثاء شـبه مؤكد في مواجهة منافس وحيد له 
هو موشـيه فيغلين المدعوم من لوبي المستوطنين 

المتشددين.
ويتوقـع ان يشـارك حوالـي 120 الـف عضـو 
مسـجل في حزب الليكـود منذ اكثر من 16 شـهرا 
في هذه الانتخابات التـي اعلن عنها نتنياهو في 
نهايـة كانون الاول (ديسـمبر) مفاجئـا بذلك كل 
الطبقـة السياسـية. وعزز هذا القرار الشـائعات 
حـول احتمال اجـراء انتخابات مبكـرة. وتنتهي 
الثانـي  تشـرين  فـي  الحالـي  الكنيسـت  ولايـة 

(نوفمبر) 2013. 
وبحسـب المعلقـين فـان نتانياهـو يمكـن ان 

يستغل شـعبيته داخليا التي تتناقض مع عزلته 
في العالم. وكل اسـتطلاعات الـرأي تظهر تقدمه 
بفارق كبير على بقية المرشـحين المحتملين لمنصب 
رئيس الوزراء فيما يتقدم حزب الليكود برئاسته 

على باقي التنظيمات من الغالبية والمعارضة. 
وفـي الانتخابـات التمهيدية السـابقة في اب 
(اغسـطس) 2007 نال نتنياهـو حوالي 75 بالمئة 
من الاصوات مقابل حوالي 24 بالمئة لمنافسـه من 

اليمين المتطرف فيغلين الذي حقق تقدما. 
هـذه  فـي  المحسـومة  غيـر  العناصـر  واحـد 
الانتخابـات هـو النسـبة التـي ينالهـا موشـيه 
فيغلـين (49 عامـا) اليهـودي المتدين الـذي يقيم 
مع زوجته واولاده الخمسة في مستوطنة كارني 

شومرون في الضفة الغربية. 
وتعتبر وسـائل الاعـلام انـه اذا تمكن مجددا 

من تجاوز نسـبة العشـرين بالمئة مـن الاصوات 
فانه سيكون حقق نجاحا. 

ومـن اجـل التوصـل الـى ذلـك يقـوم فيغلين 
وطـرد  الكبـرى»  «اسـرائيل  بقيـام  المنـادي 
الاسـرائيليين من اصل فلسـطيني، منذ سـنوات 
بسياسة جلب اصوات متشددين الى الليكود كما 
قال حنان كريسـتال المعلق السياسي في الاذاعة 

العامة. 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  كريسـتال  وقـال 
«الاف المسـتوطنين الذين لـم يصوتوا لليكود في 
الانتخابـات التشـريعية لكن لتنظيمـات يمينية 
اكثـر تسـجلوا فـي الليكـود للتأثيـر علـى نهـج 
الحزب. ويشـكلون حوالي 9 بالمئـة من اعضائه. 
لكـن ثقلهـم الانتخابـي يعتبـر قويا بحيـث انهم 
يصوتـون بكثافـة ككتلـة واحدة خلافـا لاعضاء 

اخرين في الليكود». 
لكنه اعتبر ان تاثيرهم سـيظهر بشـكل خاص 
في الوقت الذي يعين فيه الليكود لائحة مرشحيه 
للانتخابـات التشـريعية. واضاف كريسـتال ان 
«لوبـي فيغلـين سـبق ان اثـر علـى مكانـة بعض 
المسؤولين وحدد بالتالي فرصهم في ان يصبحوا 
وزراء، كمـا انـه كلمـا اقتربنـا مـن الانتخابـات، 
كلما يجنح المرشـحون للنيابة الـى اليمين لكي لا 

يصبحوا في مواجهة فيغلين». 
مرشـحين  تعيـين  موعـد  بعـد  يحـدد  ولـم 
للانتخابـات التشـريعية. ومثـل هـذه العمليـة 
الانتخابـات  مـن  اسـابيع  قبـل  عـادة  تجـري 

التشريعية. 
مـن  اخـرى  مجموعـة  اطلقـت  جهتهـا  مـن 
المسـتوطنين تدعـى «اللجنـة الوطنيـة لليكـود» 

فـي الاونـة الاخيرة حملـة عبر يافطـات اعلانية 
فـي الصحافـة تدعـو الـى مقاطعـة الانتخابـات 
التمهيديـة الثلاثاء او التصويت باوراق بيضاء. 
ويعتزمـون عبـر ذلـك التنديـد بمشـروع رئيس 
مسـتوطنة  اقـدم  ميغـرون،  «تدميـر»  الـوزراء 

عشوائية في الضفة الغربية. 
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن مقربين 
من نتنياهو القول ان «المؤيدين لفيغلين يذهبون 
الـى صناديـق الاقتـراع للتصويـت بنسـبة 100 
بالمئة، لذلك فان نسـبة مشاركة ضعيفة قد تدفعه 

الى احراز تقدم والتسبب باضرار لليكود». 
ويحـاول نتنياهـو منـذ سـنوات كبـح تقـدم 
موشـيه فيغلـين خشـية الا يصبح اسـم الليكود 
مرتبطا فقط بالمسـتوطنين وان يخسـر قسما من 

ناخبيه الوسطيين. 

نتنياهو الاوفر حظا للفوز بالانتخابات التمهيدية في حزب الليكود

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض :

طالــب ابوعلــي شــاهين احــد قــادة حركــة فتح 
البارزين الرئيس الفلســطيني محمود عباس الثلاثاء 
بالاصــرار علــى عــدم ترشــيح نفســه للانتخابــات 
الرئاســية الفلســطينية القادمــة، وترك المجــال امام 
الشــباب ليرشــحوا انفســهم لرئاســة الســلطة في 
الانتخابات القادمة، مقترحا ان يكون الاســير مروان 
البرغوثــي عضو اللجنــة المركزية المحكوم بالســجن 
المؤبــد 5 مــرات في ســجون الاحتــلال الاســرائيلي 

مرشح فتح للانتخابات الرئاسية القادمة للسلطة.
ووجه شاهين الذي يعتبر من اقدم قيادات حركة 
فتــح انتقــادا لاذاعــا لاداء اللجنة المركزيــة الحالية، 
واقدامها على فصل محمد دحلان ومن بعده ســمير 

المشهراوي من حركة فتح.
وجــاءت اقــوال ابو علي شــاهين الــذي يبلغ من 
العمــر اكثر من 70 عاما وكان ممثلا لاســرى فتح في 
ســجون الاحتلال الاســرائيلي لاكثر من 15 عاما في 
الحوار التالــي الذي اجرتــه معه «القــدس العربي»، 

وفيما يلي نصه:
■ ابــو علــي شــاهين انت احــد قادة حركــة فتح 
البارزين والقدامى وعضو المجلس الثوري الســابق، 
بــل نســتطيع القــول بانك من المؤسســين، مــا الذي 
يجــري في حركــة فتح حاليــا خاصة علــى الصعيد 

الداخلي؟
■  الـذي يجري في حركة فتح في هذه المرحلة، 

ان القضيـة الفلسـطينية تمر بمنعطـف حاد مليء 
بالعثـرات والحفـر، وهذا انعكس علـى حركة فتح 
بوضعهـا الداخلي، وثانيا فـان ما تم في قطاع غزة 
مـن انقـلاب عسـكري في عـام 2007  والـذي وجه 
للشـرعية الوطنية الفلسـطينية قد اصبـح يتردد 
بانه خلاف ما بين فتح وحماس وهذه مسألة اثرت 
ايضـا على فتح في خسـران قطاع غـزة من الاطار 
الوطني الفلسـطيني، وفي نفس الوقت ان المراحل 
الصعبة تحتاج دوما الى وحدة قيادية قادرة على 
ان تمارس دورها القيـادي ميدانيا قبل ان تمارس 
في اي اطـار اخر، وكذلك والاهـم ان حركة فتح قد 
فقدت الصيغة التي كانت تدفع الجماهير للالتفاف 
حول الحركة الا وهي صيغة قاتل وفاوض وانقلبت 
الاية الى فـاوض وفاوض وفـاوض وفاوض واذا 
ما فشـلت فـي المفاوضات فعـد وفـاوض وفاوض 
وفـاوض وفـاوض، وهذا الامـر لم يـدع الامور في 
حركـة فتـح تمر بسلاسـة ولا بسـلام، وفـي نفس 
الوقـت نحن اردنا ودفعنـا باتجاه ان يعقد المؤتمر 
العـام الحركي السـادس لكـي نعمل علـى اصلاح 
الوضع ولكن حسـب ما يقول المثل الشـعبي «جينا 
انكحلهـا عمناهـا»، لان هـذا دفـع بالسـلطة في يد 
مجموعـة من اعضـاء الحركة بدء مـن الاخ رئيس 
الحركـة مـرورا باعضـاء اللجنة المركزيـة وصولا 
بالجميـع من القيادات والكـوادر دفع الى ان تكون 
الامور غير متوازنة وان لا يحسب حسابا في اطار 
الفعـل والعمل التنظيمي الـذي يجب ان ينبغي ان 

يكون.
■ انــت ذكــرت بان عقــد المؤتمر العام الســادس 
للحركة التــي عقد في بيت لحم هو من دفع الســلطة 

بايدي القيادة الفلســطينية الحالية المتمثلة بالرئيس 
محمود عباس واللجنــة المركزية للحركة . كيف ترى 

اداء هذه القيادة؟
■  يجـب التوضيـح بـان المؤتمـر كان مؤتمـر 
انتخابيـا قبل ان يكون اي امر اخـر وكانت معركة 
انتخابيـة ضاريـة ولكن هـذه المعركـة الانتخابية 
قـد وضعـت الاخ ابومـازن محمود عبـاس جانبا، 
حيث وصل موقع رئيس الحركة بالتصفيق وليس 
بالتصويت، وامـا اللجنة المركزيـة فالامر اختلف، 
فلم تكـن نتائج فرز صناديق الاقتـراع كما ينبغي. 
وهـذا امـر نشـر بتوقيعاتهـم ولمرتـين، ولكنهم لم 
يتعرضوا للاخ ابو مازن في اجراءات وصوله الى 
رئاسة الحركة بالتصفيق، وهذا الامر وضع صيغة 

ليست الصيغة التي كنا نرغب بها في السابق.
■  بماذا كنت ترغب؟

■  كنـا نرغـب ان نجـد اللجنـة المركزيـة وهي 
الخليـة القياديـة الاولى ان نجدها فعـلا على قلب 
رجـل واحد، ولكـن الحقيقة فيما بعـد تبين بان كل 
منهم يغنـي او اغلبهم يغني على ليلاه، وهذا الامر 
اضعف صورة حركة فتح. فاذا كانت الانسـدادات 
كبيـرة امامنـا، السياسـية والمصالحـة كمـا يطلق 
عليهـا بـين قوسـين، وهذا الامـر وضع حركـة فتح 
موضع لا تحسـد عليه وبصدق شـوش على حركة 

فتح من داخلها كما شوش عليها خارجها.
■  اخ ابو علي كيف ترى اقدام اللجنة المركزية على 
فصل محمد دحلان منها وفصل ســمير المشــهراوي 

قبل ايام من المجلس الثوري وتجميد عضويته؟
■  اولا الاخ محمـد دحلان لم يفصل من اللجنة 
المركزية، فهو فصل من الحركة بكامها، فصلا كاملا، 

ولعـل لجنـة العضويـة اجابت علـى هذا بـان هذا 
الفصـل ليـس قانونيا وليـس نظاميـا واجراءاته 
من الفها ليائهـا كانت اجراءات انتقامية تعسـفية 
لا تمت بصلة الـى الاصول والاعـراف والنظام في 
حركـة فتح، والاخ محمـد دحلان كان مـن المقربين 
جدا للاخ ابو عمار - الرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفـات - وكان مـن اقرب النـاس للاخ ابو 
مازن، وبالتالي سـنجد لـلاخ محمد دحلان من هو 
معه وسـنجد ايضا من هو ضده. وكيل للاخ محمد 
دحلان مـن التهم الكثيـر ووجدتها بانهـا اتهامات 
تصفية حسـابات اكثر منها حقائق، فمحمد دحلان 
ليـس ذلـك الشـاب المقطـوع الانسـاب النضاليـة 
فـي الحركـة فهـو لـه بصمـة فـي العمـل النضالي 
العسـكري السـري وهذا الامر اعرفه تمام المعرفة، 
ومحمـد دحـلان له انـاس جاهـزة ان تدافـع عنه 
لدرجـة الموت وهناك اناس جاهزون لان يهاجموه 
لدرجة الموت، وهناك الكثر بين بين، ولكن الاغلبية 
السـاحقة وخاصـة جيل الشـباب تقف مـع محمد 
دحـلان، اي ان المسـتقبل لمحمـد دحـلان شـاء من 
شـاء وابى مـن ابـى، فمحمد دحـلان هذا الشـاب 
الذي نجح باعلـى الاصوات في دائرته الانتخابية 
فـي المجلـس التشـريعي الثانـي هـو نفسـه الذي 
نجـح في المؤتمر العـام للحركة، ولا احـد ينكر انه 
كانـت لـه بصمـة ايجابية علـى انعقـاد المؤتمر في 
بيـت لحم ولا احـد ينكر ذلك، وهذا الشـاب حيكت 
لـه المؤامـرات، ويجب ابعـاده مـن الطريق وليس 
مـن طريق ابومازن، ولكن يجـب ابعاده من طريق 
اناس اخرين فـي الحركة في صراعات بينهم وبين 
انفسـهم وربما يكون محمد دحلان مشاركا بنسبة 

ضئيلة في هذه الصراعات وربما لا يكون مشاركا. 
هـذا محمـد دحـلان، واما الاخ سـمير المشـهراوي 
يحظـى باحتـرام الجميع وهـو من اسـرة مناضلة 
ومـا قلته عن الاخ محمد دحـلان ينطبق في كثيره 
علـى الاخ سـمير، وهو زاهد في المناصـب والمواقع 

وانا اعترف في ذلك.
■  اخ ابو علي كيف برأيك ســينعكس قرار اللجنة 
المركزية بفصل دحلان والمشــهراوي على مســتقبل 

حركة فتح؟
■  حركـة فتح لـن تسـتمر بالصيغـة الراهنة ، 
وتصحيـح هـذا الموقف الحركـي لن يطـول، وهذا 
التصحيـح سـيكون لصالـح حركـة فتـح بالرغـم 
من عنـاد الاخ ابومازن وعنـاد البعض من اعضاء 
اللجنـة المركزيـة، وهـذه الصيغـة التـي يتـم فيها 

الفصل ليس فصلا معروفا في ادبيات فتح.
■  هــل تعتقــد بــان دحــلان ومعــه المشــهراوي 
ســيخوضان الانتخابات التشــريعية القادمة بقائمة 

في مواجهة فتح وحماس؟
■  لا اريـد ان احرق مراحل ولا اريد ان اسـتبق 
احداثـا ولا اريـد ان اتهـرب مـن السـؤال ، فـاذا 
وضعـت حتـى القط فـي الزاويـة ولم تبـق له من 
مخـرج، فهذا القط يتحـول الى نمر.  ولكـن ما يتم 
الان هـو وضـع العصـي فـي دواليـب مشـاركتهما 
في الانتخابـات القادمة، وفي نفـس الوقت لا ارى 
بأنهم يخرجان بتيار. ولكن لماذا لا يكون لهم الحق 
كمواطنين - في خوض الانتخابات -، وانا برأيي 
ان هذا الامر اتركه لشهر خمسة، ولكن هل ستكون 
هناك انتخابات في شهر خمسة؟ انا اجزم بأنها قد 
تحدث كونه تم التخلص من هؤلاء، ولكن سـؤالي 

الدور على مين الان؟
■  هذا الســؤال الذي اود طرحــه عليك يقال بان 
هناك اســتهدافا لكــوادر فتح من قطاع غــزة والذين 
يتواجــدون حاليا في رام الله بحجة انهم من المقربين 

من دحلان ويتعرضون لتكميم الافوه؟ 
هـؤلاء  افـوه  يكمـم  ان  يسـتطيع  احـد  لا    ■
الشـباب، لا احـد، ولا يوجد من سيسـتجيب لهم، 
وامـا من يتصـور باننا نحـن صيغة مـن صيغ من 

يركلون بالاقدام، فينسى كبيرهم قبل صغيرهم. 
كيف ترى اداء اللجنة المركزية لفتح في معالجة 

الاوضاع الداخلية للحركة؟
انـا لا ارى حكمة فـي معالجة الوضـع الداخلي 
مـن قبـل الخليـة القياديـة الاولـى. اقصـد اللجنة 
المركزية بقيـادة الاخ ابومازن ، لا ارى حكمة لديها 
في معالجة المواضيع الداخلية، وهناك سوء ادارة 
فـي الحركـة وليس سـوءا فـي الحركـة ، فالحركة 
ليسـت سـيئة ونحن نطالب بتغيير صيـغ الادارة 

في الحركة.
■  هــل تخشــى ان تقدم مركزية فتــح على فصل 
المزيــد من كوادر وقيادات فتح كما حصل مع دحلان 

والمشهراوي؟
■  واللـه اذا ظـل الحـال هكـذا بشـر العـرب 

بالرحال. ماذا تريد اكثر من ذلك.
■  كيــف ترى اعلان الرئيــس محمود عباس بانه 

لن يرشح نفسه للانتخابات القادمة؟
■  انا سأسـاعد الاخ ابو مازن على ان لا يرشح 
نفسـه، وبالتالي سـأعمل كل جهدي فقـط مع الاخ 
ابومازن على اقناع من يطالبونه بترشـيح نفسـه 

على ضرورة ان لا يرشح نفسه. 

اقترح الاسير مروان البرغوثي مرشح فتح للانتخابات الرئاسية القادمة وتعهد بمساعدة عباس في عدم ترشيح نفسه

ابو علي شاهين لـ«القدس العربي»: ابو مازن وصل موقع رئيس فتح بالتصفيق وليس بالتصويت 
فتح فقدت صيغة قاتل وفاوض وانقلبت الاية الى فاوض فقط

ابوعلي شاهين

■  ولكن انت هل تطالبه بعدم ترشيح نفسه؟
■  انا سأساعده في ان لا يرشح نفسه وسأبذل 
كل جهـدي مـن اجـل ان لا يرشـح نفسـه، خلاص 
جيبوا شـباب يـا عمي، فعندك شـاب مثـل مروان 
البرغوثي ما المانع ان يأتي، نحن نريد شـابا قادرا 

على العطاء.

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أصدر مسـرح الميدان أمس الثلاثاء بيانا وصل لصحيفة 
«القـدس العربـي» نسـخة منه فـي أعقـاب التحريض على 
الفنان محمـد بكري جاء فيه: نقرأ مـرة أخرى في صفحات 
الصحـف ومواقع الانترنت عن تهجم شـرس بحق فنان أو 
مبدعة أو إنسـان اختار الفن للتعبير عن الرأي المُغاير لذلك 
السلطوي، واختار تسليح الجماهير بصوت راقٍ يوصلون 
من خلاله استياءهم وهواجسهم واستنكارهم لما يحدث في 
الشـارع. لربما علينا ألا نسـتغرب هذه الممارسـات في زمن 
تشـن فيه الحكومة «قوانين إسكات» تلك أو أخرى، بذريعة 

الديمقراطية والدفاع عنها.
 وأضـاف البيـان: يقـف الفنـان المسـرحي محمـد بكري 
مـرة أخـرى في واجهة صـدام من هـذا النوع حيـث طالبت 
حركـة «إم ترتسـو» من وزيـرة الثقافة الإسـرائيلية ليمور 
ليفنات أن تمنع مسـرح «تسافتا» من السماح لبكري اعتلاء 
المنصة من خلال المسـرحية «بيت برناردا ألبا»، بذريعة أنه 
لا يُمكن لمؤسسـة تدعمها الحكومة أن تسـمع لإنسـان أهان 
وافترى الأكاذيب- كما يدعون- ضد جنود إسرائيل وضد 

حكومتها.
وشـدد البيـان على أنـه منـذ الأزل كانت منصة المسـرح 
مكانًا تُسـمع من فوقـه الآراء والهواجس التـي تؤرق روح 
الإنسـان ومسـاحةً شـبه مقدسـة نسـتطيع فيهـا ان نقول 
مـا نريـد. إننـا فـي مسـرح الميـدان نـرى خطـورةً جمة في 
محاولات الإخراس هذه، مهما كانت الأدوات التي تستخدم 
لذلـك باسـم الديمقراطية. من يقف مـن وراء حركة مثل «إم 
ترتسـو» يحـاول رويـدًا رويـدًا أن ينسـف كل مـن يخالف 
آراءهـم ويحـاول الاختباء مـن وراء التفاصيـل القانونية 
والادعـاءات المعاكسـة المتحاذقـة، وذلـك تمامًا مـا حاولته 
أنظمة قمعية على مر التاريخ ونجحت فيه للأسـف أكثر من 

مرة. 
وجاء أيضا: لقد صدمنا عند سـماعنا خبـر تأييد وزيرة 
الثقافـة لهذه الخطـوة، وإننـا ندعوها للتفكير مـرة أخرى 
فـي أبعاد وخطورة سـابقة مـن هذا النوع، وبحـث الأهمية 
الطارئـة في ظـروفٍ مثل ظروف هـذه البلاد لإعطـاء كامل 
الحريـة الثقافيـة والفنيـة للمجموعـات المختلفـة فيها، كما 
يحتـم أي نظـام يدعي أنـه ديمقراطي. ودعا البيـان  أولئك 
الواقفـين مـن وراء غطـاء مثـل «إم ترتسـو» علـى التفكير 
مجددًا بسـيرورة تطرف مبادراتهـم وخطواتهم، خصوصا 

اليمين الإسرائيلي يشن حملة مسعورة على الفنان الفلسطيني محمد بكري 
ويحاول منعه من عرض مسرحية في تل أبيب لأنه «افترى على الاحتلال»

■ الخليل ـ ا ف ب: اوقف الجيش الاسرائيلي 
الثلاثاء في الضفة الغربية فلسطينيا كان افرج 
عنه فـي تشـرين الاول (اكتوبر) ضمـن تبادل 
اسرى فلسطينيين بالجندي الاسرائيلي غلعاد 

شليط، وفق ما علم من مصادر متطابقة.
الامـن  اجهـزة  فـي  مصـادر  واوضحـت 
عامـا)   36) شـوارنة  ايمـن  ان  الفلسـطينية 
مـن بلدة الـدوره قـرب الخليل جنـوب الضفة 
الغربيـة، تم توقيفـه فـي وقـت باكـر صبـاح 

الثلاثاء. 

واكدت متحدثة باسـم الجيش الاسـرائيلي 
لوكالـة فرانـس برس عمليـة الاعتقـال وقالت 
انهـا تمت «للاشـتباه في القيام بانشـطة تهدد 

امن المنطقة»، دون المزيد من التفاصيل. 
الاولـى  المجموعـة  ضمـن  شـوارنة  وكان 
المفـرج عنها المكونة من 477 اسـيرا فلسـطينيا 
من اجمالي 1027 اسـيرا افرجت عنهم سلطات 
اسـرائيل مقابـل الافـراج عن شـليط الذي ظل 
محتجـزا لاكثر من خمس سـنوات لـدى حركة 

حماس بقطاع غزة. 

الجيش الاسرائيلي يعتقل اسيرا فلسطينيا 
سابقا افرج عنه في صفقة شاليت

■ القدس ـ ا ف ب: اكدت مصلحة السـجون 
الاسرائيلية الثلاثاء ان لجنة خارجية مختصة 
بـالاداب والاخلاق سـمحت لها باجـراء تغذية 
قسـرية عبر الوريـد للقيادي المعتقـل من حركة 
الجهـاد الاسـلامي المضرب عـن الطعـام خضر 

عدنان.
وقالت الناطقة باسم ادارة مصلحة السجون 
سـيفان وايزمن لوكالة فرانس برس ان اللجنة 
الاستشـارية مؤلفـة مـن اخصائيين فـي الطب 
والقانون وتضم قاضيا شرعيا تحدث مع خضر 
عدنـان على انفراد وذلك بعـد ان اعلن الامتناع 

عن شرب الماء». 
ليـل  اللجنـة،  «قـررت  وايزمـان  واضافـت 
السـجون  مصلحـة  لادارة  السـماح  الاثنـين 
بتغذيته بسوائل وسكريات ومعادن عن طريق 
الوريد، بخلاف رغبـة خضر عدنان». واضافت 
ان خضـر عدنـان المضـرب عـن الطعـام منذ 44 

يوما، «بدأ اضرابا عن شرب المياه». 
وخضر عدنان خضر (33 عاما) هو قيادي في 
حركة الجهاد الاسـلامي في جنين شمال الضفة 
الغربية،اعتقل قبل شـهر ونصـف وتم تحويله 

الى الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر.. 
علـى  الاداري  الاعتقـال  اوامـر  وتسـتند 
معلومات استخباراتية سرية، وقانون الاعتقال 
الاداري مـوروث من قوانين طـوارىء الانتداب 
البريطانيـة قبل عام 1948، وتتـم الموافقة عليه 

من قبل المحكمة. 
ادارة  ان  الفلسـطيني  واكـد نـادي الاسـير 
السـجون بلغـت محاميتـه «بان الاسـير خضر 
عدنـان اعلـن اضرابـه عن السـوائل بعـد ظهر 
الاثنين احتجاجا على منعـه من لقاء محاميته، 
وان حالتـه الصحيـة فـي تراجـع وفـي حـال 

السـوائل  بادخـال  قـرارا  سـتتخذ  انهيارهـا 
الزاماالى جسمه». 

واوضـح نـادي الاسـير «اجمع الاطبـاء بان 
الاسـير قـد ينهـار جسـده بعـد 3 ايام مـن عدم 
تنـاول السـوائل، وبالتالـي فانهـم لـن يقوموا 
بالانتظـار خوفـا على سـلامته حسـب اقوالهم 

لمحامية النادي». 
وطالب نادي الاسـير «كافة المعنين بالتدخل 
الفوري من اجل إطلاق سراحه وانقاذ حياته». 
عملـت  «التـي  اللجنـة  ان  وايزمـن  وقالـت 
بالتعاون مـع القاضي توصلت الى الاسـتنتاج 
بان خضر لا يريد الموت ولكنه لن يوقف اضرابه 
عـن الطعـام، ولمنع حـدوث تدهور فـي حالته، 
قررت اللجنة السماح للاطباء باستخدام الحل 

المناسب». 
وارجات محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية 
يوم الاثنين جلسـة محاكمة خضر عدنان وذلك 
على خلفية تدهور حالته الصحية، حيث وصل 
الـى المحكمة على كرسـي متحرك من مستشـفى 

الرملة. 
وقـال راغب ابو ديـاب من نادي الاسـير في 
جنـين لوكالـة فرانس بـرس ان «محكمـة عوفر 
ستبت الاربعاء في اثباتات المخابرات التي تريد 

تثبيت الاعتقال الاداري» بحق خضر عدنان. 
بيـت  الشـين  باسـم  الناطـق  يعـط  ولـم 
(المخابرات الاسرائيليةالداخلية) التي اعتقلت 
خضـر عدنان اي تاكيد على عضويته في حركة 
الجهـاد الاسـلامي، او ايـة تفاصيـل عن سـبب 

اعتقاله. 
وقال متحدث باسـم الجيـش لوكالة فرانس 
برس انه تم اعتقال خضر عدنان «للاشتباه في 

تورطه في تنظيم ارهابي». 

لجنة اسرائيلية توصي بتغذية قيادي 
معتقل من الجهاد الاسلامي عبر الوريد

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قالـت إحـدى العائلات الفلسـطينية وتقطن 
قطـاع غزة ان أحد أفراد العائلـة من المقيمين في 
العـراق قتل فـي أحد المعتقلات هنـاك قبل ثلاثة 
أيـام، ليكـون الثاني فـي العائلة، إذ سـبق وأن 

توفي شقيقه في ظروف مماثلة. 
ووفـق المعلومـات فـإن الشـاب عمـاد عبـد 
السلام أبو ربيع (30 عاما)، قضى جراء تعرضه 

لتعذيب شديد في أحد السجون العراقية.
وكان الشـاب أبـو ربيـع اعتقـل علـى أيـدي 
قـوات أمنية أثناء خروجه مـن منزله ذاهبا إلى 

عمله قبل ثلاثة أيام.
وتعيـش أسـرة الشـاب أبـو ربيـع بمنطقـة 
الـدورة جنـوب العاصمـة العراقية بغـداد منذ 

ثلاثين عاماً.
وعلـى أثـر التعذيـب الشـديد الـذي تعرض 
لـه الشـاب أبـو ربيـع، وجـراء تدهـور وضعه 
الصحـي، نقل إلى أحد المستشـفيات لكنه فارق 
الحياة هناك، نتيجة تهتك معظم أنحاء جسـده 

جراء التعذيب.
ونقل عن أحد أشقائه أنهم أبلغوا بنبأ الوفاة 
بعد وصول نجلهم إلى المشفى من قبل أحد أفراد 

الشرطة هناك.
وأقامـت عائلة أبـو ربيع في غـزة بيت عزاء 

للفقيـد. والشـاب عمـاد أبـو ربيع متـزوج وله 
طفل، وهو ثانـي أفراد العائلـة الذين قضوا في 
العراق منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام 
حسـن، عقب الغـزو الأمريكي، حيث سـبق وأن 
قتل شـقيقه جهاد بعد دخـول القوات الأمريكية 

للعراق.
اللاجئـين  آلاف  ملـف  الحادثـة  وفتحـت 
الفلسـطينيين المقيمين في العراق منذ سـنوات، 
والذيـن يتعرضـون لمضايقـات كبيرة مـن قبل 
القـوات المليشـيات العراقية منذ سـقوط نظام 
وعـذب  قتـل  حيـث  حسـين،  صـدام  الرئيـس 
المئات منهم منذ الغزو الأمريكي، وسـجلت عدة 
عمليـات اقتحام لحي البلديات فـي بغداد الذي 

يقطنه فلسطينيون.
وبسـبب تلك الهجمات فر آلاف الفلسطينيين 
إلى الحدود العراقية مع كل من سورية والاردن، 
وأقاموا هناك مخيمات إيواء من خيام، أسموها 

التنف والوليد.
وعلـى أثـر الأوضـاع المعيشـية الصعبة لهم 
هناك، اسـتضافت عدة بلدان غربية وآسـيوية 
أعداداً منهم، ورغم ذلك يشـتكي الكثيرون منهم 
من الذين رحلوا إلى إيطاليا والهند من الأوضاع 

الصعبة التي يعيشونها بعد اللجوء.
وأبرمـت السـلطة الفلسـطينية اتفاقيـة مـع 
حكومـة كردسـتان العـراق لاسـتضافة هـؤلاء 
اللاجئـين علـى أراضيها بدلاً مـن المخيمات على 

الحدود، لحين إيجاد حل لمشكلاتهم.

مقتل لاجئ فلسطيني في أحد المعتقلات 
الأمنية العراقية جراء التعذيب

فلسطيني يتعارك مع جندي اسرائيلي حاول منعه من الوصول الى طريق رئيسية في الضفة الغربية

وأنهـم يتفاخرون بأنهـم الدولة الديمقراطيـة الوحيدة في 
الشـرق الأوسط، فهذه الممارسـات الأخيرة لا تختلف البتة 

عن تلك التي تُمارس في أحلك النظم الدكتاتورية.
واختتـم بالقول: نحـن لن نسـمح بإسـكات أي فنان أو 
فنانـة علـى منصتنا، ولن نسـكت على هذه السـابقة. نحن 
لا ندافـع عـن محمد بكري وحسـب، وإنما ندافـع عن الرأي 

الحـر وعـن حريـة التعبيـر عـن الـرأي لـكل إنسـان ولكل 
مجموعة، ونرى بالمحاولات المسـتمرة من قبل بعض الأفراد 
والجماعات والمؤسسات باستبعاد محمد بكري من كل عمل 
فنـي إنما هي عمليـة ملاحقة وإضطهاد للشـخص والفنان، 
ونذكـر مرة أخـرى أنه فـي المرة الأخيـرة التي حـاول فيها 
أحدهـم «إسـكات» فنـان مسـرحي انتهـى الأمـر بجنـازة!. 

مسـرح الميدان يُطالب من مسرح «تسافتا» أن لا يخضع لأي 
تخويـف من قبل جماعات مثل «إم ترتسـو»، ونطالبه أيضًا 
بأن يكـون ناطـورًا لنزاهـة المسـرح وحريته، كما سـيتيح 
مسـرح الميدان لمحمـد بكري ولـكل فنـان أو فنانـة يريدون 
التعبير عن فكرة إنسـانية وراقيـة أن يقدمونها فوق منصة 

مسرح الميدان دائمًا، وسيدافع بشراسة عن حقهم بذلك.
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■ عمـان ـ نيقوسـيا ـ بيـروت ـ وكالات: 
بمحافظـة  الرسـتن  بلـدة  فـي  نشـطاء  قـال 
حمـص الثلاثـاء ان قـوات سـورية قتلت 10 
اشـخاص معظمهـم مـن النشـطاء وأقاربهـم 
وأصابـت 15 آخريـن بجـراح حينما تسـبب 
قصـف الجيش فـي انهيـار مبنى فـي البلدة، 
فيمـا دعت المعارضة السـورية الى يوم حداد 
وغضب الثلاثاء في سـورية بعـد مقتل مئات 
الاشـخاص فـي تصعيـد للقمـع، وذلـك قبـل 
سـاعات مـن اجتمـاع مجلـس الامـن الدولي 

المنقسم في مسعى لوقف حمام الدم.
وقال أبـو جعفر أحد النشـطاء عبر هاتف 
يعمـل من خلال الاقمـار الصناعية «وقع قتال 
وبدأت دبابـات تي ـ 72 قصف المنطقة مسـاء 
الاثنين وفي الساعة التاسعة والنصف مساء 
(1930 جمـت) أصابـت قذيفـة صاروخيـة او 

دانة دبابة منزل أسرة منصور فدمرته».
واضاف قوله «كانوا في معظمهم نشـطاء 
واقاربهـم. واصيبـت 15 امـرأة وطفـلا كانوا 
في جانب آخر من المبنـي». ولم يرد تأكيد من 

مصدر مستقل للهجوم. 
موقـع  علـى  اخـرى  لقطـات  وأظهـرت 
يوتيـوب جثـث 30 رجـلا قتلـوا في الرسـتن 
في مسـجد بعضهـا نسـفت رؤوس اصحابها 
بينما يقول ناشط ان جثث اولئك الذين قتلوا 
كانـت بينها. ولم يتم التحقـق من صحة هذه 

اللقطات.
وشـهدت مدينـة الرسـتن التي يبلـغ عدد 
سـكانها 25 الـف نسـمة وتقـع علـى الطريق 
الرئيسـي بين دمشـق وحلب تجدد القتال في 
اليومين الاخيرين بين قوات الاسد والمنشقين 
الذين استأنفوا هجمات الكر والفر في المنطقة 
منذ تراجعهم بعد معركة استمرت عشرة ايام 

في ايلول (سبتمبر).
كما اشـارت تقارير الى اندلاع قتال شـديد 
فـي خـان شـيخون وهـي بلـدة اخـرى على 
الطريق الرئيسـي. وقال نشطاء ان المنشقين 
أغلقـوا الطريـق بشـاحنات ذات مقطـورات 
منذ الاثنين. كما قال سـكان إن انفجارا أشعل 
النار بخط أنابيب رئيسـي لنقل النفط الخام 
يغذي مصفاة تكرير سورية في مدينة حمص 

الثلاثاء.
وقالـوا إن عمـودا مـن الدخـان ارتفع من 
خـط الأنابيب بأرض زراعية شـرقي المصفاة 
التـي تعد إحـدى مصفاتـي تكرير فـي البلاد 

وأضافـوا أن خـط الأنابيـب ينقـل النفط إلى 
المصفـاة من حقـل الرميـلان فـي محافظ دير 

الزور بشرق البلاد. 
واعلن المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
في بيان ان حوالي مئة شـخص قتلوا الاثنين 
فـي انحـاء مختلفـة فـي سـورية بينهـم 55 

مدنيا.
وتحـدث المرصد عن مقتـل 61 مدنيا بينهم 
55 قتلـوا الاثنـين «40 منهـم فـي عـدة احياء 
بمدينـة حمـص ومدينتـي القصير والرسـتن 
بمحافظـة حمـص وتسـعة شـهداء فـي عدة 
بلدات وقرى بمحافظة درعا وخمسـة شهداء 
بمحافظـة  وشـهيد  دمشـق  ريـف  بمحافظـة 

ادلب». 
واضاف «عثر على جثامين ستة اشخاص 
مـن عائلة مؤلفـة مـن اب وام واربعـة اطفال 
في حي كرم الزيتـون بحمص قتلت الخميس 

الفائت». 
واضـاف المرصـد «كمـا استشـهد الاثنـين 
عشرة منشقين بينهم ضابط برتبة ملازم اول 
فـي محافظـات ادلـب وحمص ودرعـا وريف 
دمشـق، وقتل سـتة مـن عناصـر الامن خلال 
الهجوم علـى حافلة صغيرة كانـت تقلهم في 
مدينـة الحـراك بمحافظـة درعا وقتـل 25 من 
الجيش النظامي السـوري خلال اشـتباكات 
وهجوم على حواجز في ريف دمشق وحمص 

وريف حماة». 
وافـاد متحدث باسـم ناشـطين معارضين 
علـى فـي بلـدة رنكـوس الواقعـة علـى بعـد 
دمشـق  شـمال  كيلومتـرا  اربعـين  حوالـي 
والمحاصـرة منذ سـبعة ايـام لوكالـة فرانس 
برس امس الثلاثاء ان القوات السورية تقوم 

«بتفجير منازل» في البلدة.
وقال المتحدث باسم تنسيقية رنكوس ابو 
عمـر في اتصـال هاتفي خلال وجـوده خارج 
البلدة «هـذا الصباح، بـدأوا بتفجير البيوت 
بعد تفخيخها بالمتفجرات، بينما كان السكان 

يهرعون للخروج منها». 
بعضهـا  يحرقـون  «انهـم  واضـاف 
ويستخدمون الديزل لذلك، واحيانا ينهبونها 

قبل تفجيرها. انها عمليات انتقام». 
اسـتقت  التنسـيقية  ان  الـى  واشـار 
معلوماتهـا مـن سـكان نجحوا في الفـرار من 
البلدة عبر البساتين المحيطة او من سكان في 
بلدات مجاورة مثل صيدنايا وتلفيتا وعكوبر 

وحفيـر «حيث فـي الامـكان مشـاهدة اعمدة 
ضخمة من الدخان ترتفع من رنكوس». 

واوضـح ابو عمـر ان «الطريق الاساسـي 
الـى البلـدة مقطـوع، وان الكثيـر مـن المـواد 
الاساسـية مقطوعـة مـن البلدة، مثـل حليب 

الاطفال، ولا كهرباء ولا ماء». 
وقال «ليغيثنا العالم. نحن نموت». 

وكان المجلس الوطني السـوري المعارض 
ناشد في بيان الاثنين وسائل الاعلام الدولية 
التحرك فـي اتجاه بلدة رنكوس، متخوفا من 
«مجـزرة كبيـرة» و»عملية تصفيـة يقوم بها 
النظـام» بعـد ان سـيطر على البلـدة واعتقل 

العديد من شبانها. 
ودخلت القوات السـورية صبـاح الاثنين 
الفـا  التـي يبلـغ عـدد سـكانها 25  رنكـوس 
بعـد محاصرتها سـتة ايام، بحسـب مـا افاد 
المرصد السـوري لحقوق الانسان، مضيفا ان 

«المجموعات المنشقة انسحبت من البلدة». 
للرئيـس  التابعـة  القـوات  واسـتعادت 
السوري بشار الاسـد سيطرتها الثلاثاء على 
ضواحي العاصمة دمشـق. وتمكنـت القوات 
الحكومية من صد المسـلحين الذين سـيطروا 
علـى ضواحـي دمشـق بعـد ثلاثـة ايـام مـن 
المعـارك التـي قـال نشـطاء انها اسـفرت عن 

مقتل مئة شخص على الاقل.
فـي  نشـطون  قـال  المعـارك  أرض  وعلـى 
القـوات  ان  لدمشـق  الشـرقية  الضواحـي 
السـورية أطلقت النار في الهواء لدى تقدمهم 
خارج مناطق انسـحب منها الجيش السوري 

الحر.
والجيش السـوري الحـر تنظيم فضفاض 
علـى  انقلبـوا  الجيـش  عـن  منشـقين  يضـم 
الرئيـس بشـار الاسـد وانضمـوا إلـى حركة 
احتجاجيـة كبيـرة ضـد حكمـه المسـتمر منذ 
11 عامـا. وقـال نشـط مـن عـين ترمـا امـس 
«الضواحي خاضعـة لحظر تجول غير معلن. 
فتـح متجـر للبقالة صبـاح هذا اليـوم وجاء 
الجنـود وضربـوا صاحبـه وأجبـروه علـى 
الاغـلاق». وقـال آخـرون ان سـكان بعـض 
الضواحي الشـرقية فروا في سيارات بعد ان 

سمحت لهم القوات المتقدمة بذلك.
ويصعب التأكـد من الروايـات على ارض 
الواقـع اذ تفرض سـورية قيـودا على دخول 

الكثير من الصحافيين الأجانب.
وقال نشـطاء تحدثوا من مشـارف دمشق 

إن القـوات السـورية قتلـت ما لا يقـل عن 25 
شـخصا الاثنـين خـلال اقتحامهـا الضواحي 
الشرقية للعاصمة لاستعادة السيطرة عليها 
مـن أيـدي المنشـقين عـن الجيـش. كمـا مات 
المزيـد فـي مناطق أخـرى مـن البـلاد أغلبهم 
سـقطوا خـلال غـارات على حمـص ومناطق 
ريفية حولها. وشـهدت مدينة حمص أشرس 

هجمات قوات الاسد.
وقال المجلس الوطني السـوري ابرز قوى 
المعارضة انه قرر بالتنسيق مع قوى «الحراك 
الثـوري» اعلان الثلاثـاء «يوم حداد وغضب 
عـام علـى ضحايـا المجـازر الوحشـية لنظام 

الطغمة الأسدية». 
ودعـا المجلس في بيان «المسـاجد إلى رفع 
اصـوات التكبيـر والتهليـل، والكنائـس إلى 
قـرع الاجـراس» متهمـا النظـام باسـتخدام 
قصـف  فـي  الثقيلـة  والاسـلحة  «الدبابـات 

الاحياء المدنية». 
واكـد المجلـس ان الشـعب السـوري «لـن 
عظمـت  مهمـا  الثـورة  طريـق  عـن  يتراجـع 

التضحيات». 
وقـال المجلـس الوطنـي السـوري «صعد 
النظـام السـوري مـن جرائمه بحـق المدنيين 
مستغلا الغطاء الذي توفره له بعض الأطراف 
الإقليمية والدولية، وتلكؤ المجتمع الدولي في 
اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الحماية اللازمة 

للسوريين بكل الوسائل المتاحة». 
التـي يسـتخدمها  الآلـة الحربيـة  ورغـم 
النظام بلا هوادة منذ بداية الاحتجاجات في 
15 آذار (مـارس) 2011، فـان المجتمع الدولي 
لـم يتوصـل الـى اتفاق حـول سـبل الخروج 
مـن الازمـة، وفي حـين يدعـو الغربيـون الى 
فـرض عقوبـات وضغـوط علـى النظـام فان 
روسـيا والصين تدعوان الى عدم التدخل في 

الشؤون السورية.
وقـال البيـت الابيـض الامريكـي ان علـى 
الدول القبـول بفكرة انتهاء حكم الاسـد وان 

تمتنع عن مساندته في مجلس الامن.
وقال جـاي كارنـي المتحدث باسـم البيت 
الابيـض الامريكـي امـس الاول «مـن المهم ان 
يتحـرك مجلس الامن. نعتقـد ان على مجلس 
الامن الا يسمح لنظام الاسد بمهاجمة الشعب 
اقتراحـا للجامعـة  السـوري بينمـا يرفـض 

العربية بحل سياسي».
وأضاف «بينما تدرس الحكومات اين تقف 

تستعيد السيطرة على ضواحي دمشق غداة وقوع مئة قتيل بينهم 55 مدنيا.. انفجار بخط أنابيب للنفط في حمص

القوات السورية تقتل 10أشخاص في بلدة الرستن و«تفجر المنازل» في رنكوس
والمعارضة تعلن يوم غضب وحداد في سورية ضد «المجازر» قبل اجتماع مجلس الامن

عناصر من الجيش السوري الحر يرفعون اسلحتهم خلال تظاهرة ضد النظام في ادلب

ـ ا ف ب: نقلـت وكالـة  ـ رويتـرز  ■ موسـكو 
انترفاكس الروسية للانباء عن دبلوماسي روسي 
رفيـع قولـه الثلاثـاء ان الضغـط من اجـل تمرير 
مسودة قرار غربي عربي بشأن سورية في مجلس 
الامـن التابع للامم المتحدة يفتح الباب امام اندلاع 

حرب اهلية في البلاد.
وعلـى الرغم من تأكيد جينادي غاتيلوف نائب 
وزيـر الخارجية الروسـي على معارضة موسـكو 
لمسـودة القـرار الـذي يقر خطـة وضعتهـا جامعة 
الـدول العربيـة وتدعـو الرئيس السـوري بشـار 
الاسد إلى التنحي فإنه لم يهدد صراحة باستخدام 

حق النقض (الفيتو) لمنعه.
ونقلـت الوكالة عـن غاتيلوف قوله «المسـودة 
الغربيـة لقـرار مجلـس الامـن بشـأن سـورية لن 
تـؤدي الـى البحث عن تسـوية. الضغـط من اجل 

تمريرها يفتح الباب لحرب اهلية».
وقدمـت مبادرة الجامعـة العربيـة إلى مجلس 
الامـن الدولي امـس وتريد دول غربيـة التصويت 
هذا الأسبوع على القرار الذي يدعم دعوة الجامعة 

إلى «انتقال السلطة من الرئيس» في سورية.
وقالت روسيا إن مسودة القرار الغربي العربي 
غير مقبولـة في شـكلها الحالي. وحـذر غاتيلوف 
يـوم الجمعـة مـن أن إجـراء تصويت سـريع على 
القـرار سـيكون مصيره الفشـل وذلك في إشـارة 
قويـة إلـى ان موسـكو قد تسـتخدم الفيتـو إذا لم 

يتغير جوهر النص.
وزيـر  بـأن  روسـية  أنبـاء  وكالات  وأفـادت 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف قـال فـي 
أسـتراليا امـس إن روسـيا لن تسـمح أبدا لمجلس 
الامـن الدولي بالموافقة على القيام بعمل عسـكري 

في سورية.
ونقلـت وكالة ايتـار تاس للانبـاء عن لافروف 
قولـه فـي مؤتمـر صحافـي «إذا رفضـت المعارضة 
السـورية الجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات مـع 
النظام فماذا هو البديل.. القصف؟ مررنا بذلك من 
قبل. لن يوافق مجلس الامن على هذا أبدا.. أضمن 

لكم هذا».
وسـورية هي أقوى حليف لموسـكو في الشرق 
الاوسـط وتعقـد معهـا صفقات لشـراء الاسـلحة 
الروسـية كما تسـتضيف منشـأة صيانـة بحرية 
في سـاحلها المطل على البحر المتوسـط. والمنشأة 
هي القاعدة العسـكرية الروسـية الوحيدة خارج 

حدود ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي.
وقالت روسـيا إن تنحي الاسـد يجب ألا يكون 

شـرطا مسـبقا لعمليـة تهدف فـي نهايـة الأمر إلى 
وقـف إراقة الدمـاء فـي سـوريا وإن أي تغييرات 
سياسية محددة من هذا النوع يجب أن تناقش في 

إطار عملية سلام.
وانتقدت روسيا أيضا تهديدا في مسودة القرار 
باتخـاذ «إجـراءات أخـرى» إذا لم تلتزم سـورية 
ببنـود القرار كمـا انتقدت لوم الوثيقة للسـلطات 

السورية في إراقة الدماء.
وقالـت الامم المتحدة إن حملـة قمع المتظاهرين 
الذيـن يطالبـون بالديمقراطيـة منـذ قرابـة عـام 

أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص.
وتقـول موسـكو إن معارضـي الاسـد يجب أن 
يتحملوا جزءا من اللوم وتتهم الغرب بتشجيعهم 
للضغط من أجل الاطاحة بالاسـد بدلا من الدخول 

في محادثات.
وعرضت روسـيا أمس استضافة محادثات بين 
الحكومة السورية ومعارضيها. وسرعان ما رفض 
زعمـاء المعارضـة الفكـرة ووصفوهـا بأنهـا حيلة 
لشراء الوقت وتأخير اتخاذ تحرك من قبل مجلس 

الامن الدولي.
وهـددت روسـيا بانهـا لـن تسـمح بالتدخـل 
الولايـات  اتهمـت  بعدمـا  سـورية  فـي  الاجنبـي 
المتحـدة ودولا أخـرى في حلف شـمال الاطلسـي 
بخـرق تفويـض لمجلـس الامـن الدولي صـدر في 
آذار (مـارس) بشـأن ليبيا واسـتخدامه للاطاحة 

بالعقيد الليبي معمر القذافي.
واستخدمت روسيا والصين الفيتو لمنع صدور 
قرار بشان سورية وضعت دول أوروبية مسودته 
فـي تشـرين الاول (أكتوبـر). ويتوقـع أن تحـذو 
الصين حذو روسـيا مجددا لكـن مبعوثين غربيين 
يقولـون إنهم حصلـوا على ما يكفي مـن الدعم في 
المجلس المكون من 15 دولة لاصدار القرار ما لم يتم 

نقضه بالفيتو.
وتقول روسـيا ان الامتناع عـن التصويت على 
مسـودة القرار وهو ما سيسـمح بتمريره سيكون 
بمثابـة تأييـد ضمنـي للاطاحـة بالاسـد وتمهيـد 

الطريق أمام التدخل العسكري المحتمل.
ويقـول محللـون إن رئيـس الوزراء الروسـي 
فلاديمير بوتين الذي يخوض انتخابات الرئاسـة 
القادمـة والذي سـبق ان انتقد بقـوة قرار المجلس 
بشـأن ليبيا يريـد أن يبدو صلبا فـي وجه الغرب 
ويتجنـب السـماح بواقعـة جديـدة لتغييـر نظام 

بدعم من الخارج.
ومـن غير المرتقب حصـول تصويت على النص 

تعارض الغرب في الشأن السوري خشية خسارة اخر حليف لها في المنطقة

روسيا: الضغط الغربي بشأن سوريا قد يؤدي الى اندلاع حرب أهلية

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال المعـارض السـوري هيثـم المالح ان 
عائلـة الاسـد سـتلقى نفـس مصيـر عائلـة 
القذافـي، بمـن فيهـم زوجتـه المولـودة في 
بريطانيا. وقال المالح وهو عضو في اللجنة 
السـوري  الوطنـي  للمجلـس  التنفيذيـة 
ان الاسـد ضيـع كل فـرص للخـروج الامـن 
لـه ولعائلتـه مـن السـلطة بسـبب الحملـة 
القمعية وتبني الحل الامني لقمع الانتفاضة 

السورية.
وتوقـع المالـح الـذي قضـى سـنوات في 
سـجون النظـام لدعوته للاصـلاح وحرية 
الـرأي ان زوجـة الاسـد وابنـاءه الثلاثـة 
عمليـات  فـي  المصيـر  نفـس  سـيلاقون 
قتـل انتقاميـة وذلـك بسـبب فشـل الاسـد 
الاسـتجابة لدعوات المواطنـين الذين دعوا 

للتغيير بطريقة سلمية.
وكان المالـح يتحدث الـى صحيفة «ديلي 
تلغـراف» البريطانيـة ان الاسـد وعائلتـه 
سـتكون  القادمـة  «والخطـوة  سـيقتلون 
دمويـة». مضيفـا «قبـل شـهرين اعطينـاه 
خيار التنحـي ودعونـاه ان يتركنا لوحدنا 
وبدلا من ذلك مضى في اسـالة دم الشـعب، 

وستكون نهايته القتل كما قتل القذافي».
الاسـد  اسـماء  ان  الصحيفـة  وقالـت 

زوجـة الرئيـس تحـاول العـودة لانكلتـرا 
والانضمـام مـع اولادهـا الثلاثـة لعائلتهـا 
التـي تعيش في لندن حسـب تقاريـر قادمة 
مـن الشـرق الاوسـط او الهرب مـن الحرب 
المسـتمرة فـي البلاد. وانتشـرت شـائعات 
قبل ايام عن مغادرة اسماء وابنائها ووالدة 
الاسـد وابنـاء عمومته للخـارج حيث قالت 
المعارضـة ان المطـار اغلـق لسـاعات امـام 
حركة الملاحة الجوية، ولكن العائلة رجعت 

لتعرضها لهجوم.
وتوقع المالح ان يشتبك الجيش النظامي 
مع الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الاسد 
والذي قاد الحملة لقمـع المقاومة، خاصة ان 
اعـداد الجنـود الذين ينشـقون عن الجيش 
الآن بالجماعـات وليـس كمـا فـي السـابق 
كافراد. وقـال «ان معظم الجيش سـينفصل 

عن الاسد من اجل حماية الشعب».
ووصف ماهر بالوحشـية والرجل الذي 
لـن يتـورع «عن الخـروج للشـارع واطلاق 
النار بنفسه، وهذا ما لا توافق عليه القوات 
العاديـة». ورفـض المالح المبادرة الروسـية 
مـن اجل حـل الازمة والتي دعـت لحوار بين 
النظام والمعارضة حيث قـال ان «المحادثات 
لـن تحـدث، كيف نتحـاور مع نظـام مجرم، 
لا نسـتطيع الآن»، واكـد المالـح ان «اللعبـة 
انتهـت» فـ «كيف نتحاور مع شـخص وضع 

المسـتحيل  مـن  رؤوسـنا،  علـى  المسـدس 
التحاور مع شخص كهذا».

وقال المالح ان المجلس الوطني السـوري 
قد زاد مـن دعمه لجيش سـورية الحر الذي 
تتزايـد اعداده بسـبب عمليات الانشـقاق، 
حيث قال «نرسـل لهم الاموال ويطلبون منا 
تزويدهم بالسلاح حيث نرسل لهم بعضه»، 
واشـار الى ان الحكومة التركية قد سـمحت 
للمجلس الوطني فتح حساب باسم المجلس 

الوطني.
واختلـف المراقبـون حسـب تقريـر يوم 
الاثنـين فـي صحيفـة «التايمـز» عـن موقف 
اسـماء الاسـد من الوضع حيث قال بعضهم 
انهـا متواطئة وتقف الى جانب زوجها، وان 
السـلطة افسـدتها، فيمـا قـال اخـرون انها 
مجبـرة على البقاء ولن تسـمح لها حاشـية 

الرئيس بمغادرة البلاد مع اولادها الثلاثة.
ويأتـي حديـث المالح في وقت تسـارعت 
فيه الاحداث حيـث اتحدت كل من بريطانيا 
وفرنسا وامريكا لدعم المبادرة العربية ومن 
اجـل دفـع مجلـس الامـن علـى اتخـاذ قرار 
للمطالبة بتنحي الاسـد ومن المتوقع ان يتم 
التوصل لقـرار بناء على المبادرة الروسـية 

يوم غد الخميس حسب تقارير صحافية.
وتـرى الـدول هـذه ان روسـيا لـم يعـد 
امامها اي مبرر كي تواصل دعم نظام الاسد، 

مع سقوط المتظاهرين والمقاتلين بالعشرات 
صحيفـة  قالـت  اخـرى  جهـة  مـن  يوميـا. 
«التايمز» ان النظام وعلى الرغم من الجهود 
الدبلوماسـية لا يزال يركز على الحل الامني 
ونقلت عن مقاتلين حول دمشـق قولهم انهم 
محاصرون بالدبابـات وقاذفات الصواريخ 
وليـس معهـم ايـة اسـلحة تماثل تلـك التي 

يملكها النظام.
واشـار التقريـر الى ان معارك الشـوارع 
بين قوات الجيش وجيش سورية الحر ادت 
الى وصول اعداد كبيرة من الجنود الجرحى 
الى مستشفى تشرين بحيث امتلأت عنابره 
بهـم. ونقلت عن مقدم جريح قوله ان 15 من 
جنوده جرحوا، وعبر عن دهشته من القتال 
حيث قال انه لم يتوقع ان يخوض معارك في 
دمشـق،  فيما اكد جنود وضباط على ان من 
يواجههـم الجيش هم مـن المقاتلين الاجانب 
الـذي يريـدون اثـارة المشـاكل في سـورية 
قائلين  ان «سـوريا لا يقتل اخاه السـوري» 
ويضيف مراسـل الصحيفة ان الحقيقة غير 
ذلك فمعظم المقاتلين هم من السكان المحللين 
والشباب الذين لا اسـلحة ثقيلة بحوزتهم، 
وقـال التقريـر ان المقاتلـين يحظـون بدعـم 
النظـام على خـلاف الجيـش ومعظمهم من 

الجنود المنشقين عن الجيش.
وقـال ان الجيـش قـد يسـتعيد المناطـق 

ولكـن الطريقـة الوحيـدة لتجنـب ضحايـا 
يجب دفـع المدنيين للخروج وهـو ما يحدث 
الآن. ونقلـت الصحيفـة عـن مصور سـابق 
فـي قنـاة «الدنيـا» المؤيـدة للنظام واسـمه 
يونس اليوسـف الـذي هرب التـي انطاكية 
وتطارده  السـلطات السـورية بعـد ان عبر 
عـن قرفه من الصـور والمشـاهد التي يطلب 
منه الجيش تصويرهـا والمزيفة والتي يريد 
اقنـاع الشـعب انهـا مقابر جماعيـة للجنود 
الذيـن قتلتهم «العصابـات الاجرامية» وفي 
الحقيقـة هـي جثث قـام الجيـش برميها في 
مقابـر جماعية لمعارضين. ويقول اليوسـف 
كانـت  حيـث  الانتفاضـة  بدايـة  فـي  انـه 
المظاهرات صغيرة آمـن باللعبة لكنه عندما 
بـدأ يشـاهد الجثـث المتحللـة ويطلـب منه 
تصويرهـا صار يشـعر بالغثيـان والمرض، 
وقـال المصـور انـه وظيفتهم كانـت  تكذيب 
ادعـاءات المعارضة عـن مظاهرات واسـعة 

تنظم في المدن السورية.
واشـار لحادثة فـي ايـار (مايـو) عندما 
طلـب منه الرائـد نوفل الحسـين وهو واحد 
مـن معارفـه فـي الجيـش لتصويـر عمليـة 
سـحب جثث من مقبـرة جماعية قـام جنود 
وهـم يلبسـون زي الممرضـين وعندمـا فتح 
بـاب العربـة التـي كان يصـور منها شـاهد 

جثثا لمدنيين تسحب منها.

مصور لقناة «الدنيا» يكشف عن تزييف الجيش للمقابر الجماعية

هيثم المالح: عائلة الاسد ستلقى مصيرا دمويا مثل عائلة القذافي واللعبة انتهت
■ عمّـان ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب: عبّـر الأمين العام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مون، الثلاثاء، عـن أمله بأن يكون هناك إجماع في مجلس 
الأمن حيال المبادرة العربية بخصوص الأزمة في سـورية، متعهداً 
ببذل قصارى جهده لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين. 
ونقلـت وكالة الأنباء الأردنية (بتـرا) عن بان دعوته في مؤتمر 
صحافي مشترك في عمّان عقب مباحثات مع وزير الخارجية ناصر 
جـودة، إلـى وقـف عمليات القتـل اليوميـة التي يواجهها الشـعب 
السـوري، معرباً عن أمله في أن يتخذ الرئيس بشار الأسد قرارات 
حاسـمة نحو الإصلاح والتجـاوب مع مطالب شـعبه نحو الحرية 

والكرامة والعدالة والإستقرار والديمقراطية في سورية.
وأمـل بان فـي أن يكون هنـاك توافق وإجماع دولـي في مجلس 
الأمـن حيـال مبـادرة جامعة الـدول العربيـة بخصوص سـورية، 
رغـم تباين آراء البعض بهذا الخصوص، مشـيراً إلى وجود جهود 

لتجسير الفجوة في هذا الإطار. 
وتركزت محادثات بـان وجوده على علاقات التعاون والجهود 
المبذولـة لدفع عملية السـلام وآخـر التطورات والمسـتجدات التي 

تشهدها المنطقة خاصة تطورات الأوضاع في سورية. 
وأعرب بـان عن تقديـر الأمم المتحدة ودعمها للجهـود الأردنية 
ما المبـادرة الأردنية  لتحقيـق الأمن والإسـتقرار فـي المنطقة لا سـيّ
برعاية إجتماعات فلسـطينية إسـرائيلية في عمّـان لمحاولة إعادة 
إطـلاق مفاوضـات مباشـرة بـين الجانبين تـؤدي فـي النهاية إلى 

تحقيق حل الدولتين. 
وقال إنه سيواصل زيارته إلى فلسطين وإسرائيل وسيبحث مع 
الجانبين إمكانية إستئناف المفاوضات ويطلب من الإسرائيليين أن 
يكون لديهم مبادرات طيّبة في هذا المجال، مؤكدا أهمية الدفعة التي 

أعطتها المبادرة الأردنية لهذا المسعى.
وأكـد أنـه سـيبذل قصـارى جهـده فـي هذا المجـال لاسـتئناف 
المفاوضـات في عمّان، مشـيراً إلـى أن الأردن دولة مهمّـة في مجال 

تحقيق السلام.
واتفـق الجانبان على اسـتمرار التشـاور فـي الأيـام المقبلة مع 
الأطـراف المعنيـة كافة بما فيهـا الرباعيـة الدولية ولجنـة المبادرة 
العربية للسـلام لتقييم هذه الإجتماعات بهـدف الوصول إلى آلية 

للإستمرار بهذه المفاوضات وكيفية التحرك بالمرحلة المقبلة. 
بدوره، أكد وزير خارجية الأردن على الأهمية التي توليها بلاده 
لـدور اللجنة الرباعية الدوليـة والمواقف والبيانـات التي تتبنّاها 
وحـرص الأردن على التنسـيق الوثيق مع اللجنة وتبـادل الأفكار 
معها بشـكل بناء وصـولاً إلى مفاوضات مباشـرة تـؤدي بالنهاية 
إلى تحقيق الهدف المنشـود وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبّر عـن تقديره لدعم الأمم المتحدة لمواقف الأردن الرامية إلى 

تحقيق السلام في المنطقة ودورها في هذا المجال.
يشار إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة لأمين عام الأمم المتحدة إلى 
الأردن، ويغادر عمّان إلى الأراضي الفلسـطينية وإسرائيل لإجراء 
مباحثات مع الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي بهدف دفع عملية 

السلام.
والتقـى بان كي مون الملـك عبد الله الثانـي وبحث معه الجهود 
التـي يقوم بها الأردن من أجل دفع عملية السـلام والتحديات التي 

تواجه ذلك.
وأكـد الملك الأردنـي أهمية أن يعمل المجتمـع الدولي على تكثيف 
جهـوده لدعم مسـاعي السـلام وإيجاد حل عـادل ودائـم للقضية 

الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع في المنطقة.

بان كي مون يأمل بحصول إجماع في مجلس الأمن 
حيال المبادرة العربية حول سورية

مـن هـذه القضيـة واي الخطـوات الاضافية 
التـي هنـاك حاجـة لاتخاذها تجاه وحشـية 
نظام الاسـد من المهـم ان تضع في الحسـبان 
حقيقة انه راحل». وبادرت سورية الى رفض 

التصريحات الامريكية.
ونقلـت الوكالة العربية السـورية للأنباء 
عـن مصـدر فـي وزارة الخارجيـة السـورية 
الليلـة قبـل  قولـه فـي سـاعة متأخـرة مـن 
الماضيـة ان الحكومـة السـورية لـم تندهـش 
لغياب الحكمة والمنطق مـن تلك التصريحات 
وتأسف لصدورها من دول اعتادت ان تصول 
وتجول في منطقة الشرق الاوسط بحماقاتها 

وفشلها.
لكن بعض الدبلوماسيين الغربيين يأملون 

في اقناع روسيا والصين بعدم تعطيل القرار.
بحسـم  صـدت  الاسـد  قـوات  ان  ويبـدو 
محاولـة للمعارضـة للاقتـراب مـن مشـارف 

دمشق.
القـوات  ان  وسـكان  ناشـطون  وقـال 
علـى  كاملـة  سـيطرة  سـيطرت  السـورية 
حموريـة والضواحـي الشـرقية الاخرى بعد 
ان اقترب المسـلحون من دمشق ولم يفصلهم 

عنها سوى ثمانية كيلومترات.
وقـال ناشـط ان القوات المنشـقة التي لها 
صلات بالمعارضة السـورية الرسمية المقسمة 
شـنت هجمات متفرقة على القوات الحكومية 
التي تقدمت عبر حي سـقبا الذي سيطر عليه 

المنشقون قبل ايام.

وتحـدث بعض قـادة القوات المنشـقة عن 
اراض «محـررة» حتى يسـتوجب ذلك تحركا 

دبلوماسيا.
من جهتها نظّمت وزارة الإعلام السورية، 
الثلاثـاء، جولـة للصحافيـين في دير سـيدة 
صيدنايا شمال دمشـق، الذي تعرّض لقصف 

المجموعات المسلّحة.
وشـارك في الجولـة عدد مـن الصحافيين 
السـوريين والعرب والأجانـب، حيث اطّلعوا 
مـن رئيسـة الديـر الأم فبرونيا نبهـان، على 
القصـف الـذي تعـرّض لـه الدير يـوم الأحد 

الماضي حيث سقطت قذيفتان عليه.
وقالـت الأم نبهـان للصحافيـين إن الديـر 
الواقـع فـي بلـدة صيدنايـا شـمال دمشـق، 

مغرضـين»  «أشـخاص  قبـل  مـن  اسـتُهدف 
بقذيفتين سـقطت إحداها في غرفة تسـتخدم 
لإقامـة الزوار، وأضافت أن الهجوم وقع «بعد 
إنتهـاء القـدّاس (يـوم الأحد الماضـي) بوقت 
قريب، والعناية الإلهية حمت الأطفال الأيتام 

من وصول القذيفة الى غرفهم».
التـي  الجهـة  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
اسـتهدفت الدير قالت الأم نبهان «لسـنا هدفاً 
لأحد، ومن اسـتهدف الدير شخص مغرض»، 
وأضافـت «نحـن نصلي حتى تعيش شـعوب 

العالم بأمان».
وأشـارت الـى أن «مـا يحصـل فـي بلدنـا 
(سورية) غير إنساني، ولا يحق للإنسان أن 

يقطّع أخيه الإنسان».

الثلاثاء كمـا قال دبلوماسـيون. لكـن يبقى هناك 
بعض الشكوك حول الموقف الروسي. 

وبالواقع فانه اذا كانت روسيا اعلنت بوضوح 
معارضتها لمشـروع القـرار الا انها لم تحـدد ما اذا 
كانت ستسـتخدم حـق النقـض او انها سـتكتفي 
بالامتناع عن التصويت تاركة الباب مفتوحا امام 
اعتماد مشـروع القـرار كما حصل عنـد التصويت 

على قرار بشأن ليبيا. 
وقـال المحلـل جورجـي كونادزيه نائـب وزير 
الخارجية الروسـي سـابقا ردا على اسـئلة وكالة 
فرانـس بـرس ان الموقف الروسـي حول المسـالة 
السـورية هو بدون شك مرتبط بواقع ان «سورية 

تعتبر حليفتنا الوحيدة في الشرق الاوسط». 
من جهته رأى المحلل بوريس دولغوف انه «اذا 

تنازلت روسيا في الشان السوري كما تنازلت في 
قضية ليبيا، فذلك سيمس بشكل نهائي بهيبتها». 
ولـم توقف موسـكو التنديد بالتدخـل الدولي 
فـي ليبيا وكـررت عدة مـرات معارضتهـا المبدئية 

لاي تدخل اجنبي. 
نزيهـة  غيـر  لعبـة  «هنـاك  غاتيلـوف  وقـال 
بخصـوص سـورية. اولا ان العقوبـات الاحادية 
روسـيا  مـع  التشـاور  بـدون  فرضـت  الجانـب 
وبالتالـي انتقلـت الى مجلـس الامـن الدولي من 
اجل الحصول على دعمنا. لا يمكننا قبول مثل هذه 

المقاربة». 
وكثفـت روسـيا انتقاداتهـا لمشـاريع قـرارات 
التسـوية التي عرضهـا الغربيون لكـن المناورات 
الدبلوماسـية مـن جانـب الكرملين للعـب دور في 

الازمة السورية لم تكلل بالنجاح. 
فقد رفض الغرب مشروع قرار عرضته موسكو 
لحـل الازمـة كمـا ان عرضهـا الاثنـين اسـتضافة 
محادثـات غيـر رسـمية بـين السـلطة والمعارضة 

فشل ايضا. 
ووافقـت السـلطات السـورية علـى الاقتـراح 
الفـور  علـى  رفضتـه  المعارضـة  لكـن  الروسـي 
مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الاسد قبل 

اي مفاوضات. 
الروسـية  الاعمـال  صحيفـة  وكتبـت 
«فيدوموسـتي» الثلاثـاء ان «هدنـة موقتـة بـين 
بـين  المحادثـات  واسـتئناف  والمتمرديـن  الاسـد 
مختلف الاطراف تحت رعاية موسـكو فكرة جيدة 

لكنها غير قابلة للتنفيذ فعليا». 

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مسؤول امريكي 
كبيــر ان الولايات المتحدة تحــاول التعامل مع 
اعتراضات روســيا على قــرار مقترح في الامم 
المتحــدة ضد الرئيس الســوري بشــار الاســد 
وتهدئــة مخاوفهــا بأنه قــد يفتح البــاب امام 
تدخل عسكري في ســورية على غرار ما حدث 

في ليبيا.
وتأمــل واشــنطن فــي اقنــاع موســكو بألا 
تقف في وجــه مبادرة لجامعة الــدول العربية 
عرضت امس الثلاثاء على مجلس الامن التابع 
للامم المتحدة تدعو الاسد الى نقل سلطاته الى 
نائبــه لانهاء الازمة المســتمرة في ســورية منذ 
عشــرة اشــهر. ولم يتضح ما اذا كانت روسيا 
ستســتخدم حق النقض (الفيتو) او تمتنع عن 
التصويــت حين تطرح مســودة قــرار أوروبي 
عربي للتصويت خلال هذا الاسبوع على أقرب 
تقدير. واتهمت روسيا الولايات المتحدة ودول 
حلــف الاطلســي الاخــرى بالخروج عــن قرار 

مجلــس الامن الذي أصدره بشــأن ليبيا في 11 
اذار (مــارس) من العــام الماضي وشــن حملة 
قصــف جوي ســاعدت المعارضــة الليبية على 
اســقاط الزعيــم الليبي الراحل معمــر القذافي 

العام الماضي.
ويحــاول دبلوماســيون أمريكيــون اقنــاع 
روسيا بأن هدف الاجراء الذي تدعمه الولايات 
المتحــدة بشــأن ســورية ليــس تبريــر تدخــل 
عســكري فــي المســتقبل لاســقاط الاســد بل 
لإظهــار تضامنا دوليا مع حل سياســي يقوده 
العــرب لانهاء الحملــة القمعيــة الداميــة التي 

يقودها ضد معارضيه.
وقال المســؤول الامريكــي الكبيــر لرويترز 
«نأمــل ان تصغي روســيا لمن هم فــي المنطقة. 
نحــن نحاول اقنــاع الروس بــأن التعويل على 
الاســد ليس فــي صالحهم واعتقــد انهم بدأوا 

يعتقدون بذلك. الاسد يسقط».
لكــن المســؤول صرح بأنــه حتــى الولايات 

المتحــدة التي تركز على المســار الدبلوماســي 
الخيــار  لاســتبعاد  مســتعدة  غيــر  ســتكون 
العســكري تمامــا مشــيرا الى ان الهــدف يظل 

تحقيق «تحول سياسي سلمي».
وعبر مسؤول كبير آخر في الادارة الامريكية 
عن تشــككه في ان ينجح اقتراح روســي جديد 
بالتوســط لاجــراء محادثــات لانهــاء الازمــة 
الســورية نظرا لان المعارضة السورية «رفضت 
الفكــرة بالفعــل» وان كانت حكومة الاســد قد 

قبلت اقتراح موسكو.
وقال البيت الابيض الامريكي ان على الدول 
القبول بفكرة انتهاء حكم الاسد وان تمتنع عن 

مساندته في مجلس الامن.
وأقــر المســؤول الامريكــي الاول بأنه على 
الرغــم من ان موقف الاســد «يزداد يأســا» الا 
ان المعارضــة مازالــت منقســمة علــى الصعيد 
العســكري رغــم المكاســب الاخيــرة وانها غير 

مستعدة لشن حملة مثلما حدث في ليبيا.

أمريكا تسعى لتهدئة مخاوف روسيا 
من قرار للامم المتحدة بشأن سورية 

الأخوان المسلمون بسورية يرفضون 
دعوة موسكو للحوار مع الأسد

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: قال المراقب العام لحركة الأخوان المسـلمين في سـورية رياض الشـقفة 
الثلاثاء إن الحركة رفضت دعوة روسيا للحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد في موسكو.

وقـال الشـقفة في مقابلة مـع وكالة أنبـاء الأناضول إنه «من المسـتحيل إجراء حـوار مع نظام 
الأسد» الذي اتهمه بارتكاب مجازر بحق شعبه ولم يطلق أي مبادرة للإصلاح منذ أشهر.

وزير خارجية فرنسا يشكك في إمكانية 
تغيير الموقف الروسي من أزمة سورية 

■ باريـس ـ د ب أ: شـكك وزير الخارجية الفرنسـي آلان جوبيه الثلاثاء فـي إمكانية أن تنجح 
الـدول الغربيـة فـي تغيير الموقف الروسـي من مشـروع قـرار الأمم المتحدة حول سـورية والذي 

يطالب الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي. 
وقـال جوبيـه لإذاعة «يـوروب 1» قبيل مغادرته إلـى نيويورك لحضور اجتمـاع مجلس الأمن 
في نيويورك إن اسـتمرار الصراع لمدة 11 شـهرا في سـورية ومقتل أكثر من 5400 شـخص يشـكل 

«فضيحة حقيقية». 
إلا أنه شـكك في الوقت نفسـه في إمكانية إقناع روسـيا بدعم القرار الغربـي الذي تم صياغته 

استنادا إلى المبادرة التي اقترحتها الجامعة العربية. 
وحـول إمكانية نجاح المجلس في إصدار القرار، قال: «للأسـف، لسـت متأكـدا.. تعارضنا عدة 

دول، وأهمها روسيا التي ترفض أي قرار (حول سورية)». 
وإضافة إلى جوبيه، يشـارك في جلسـة امس وزيـرة الخارجية الأمريكية هيـلاري كلينيتون 

ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ لمحاولة إقناع المجلس المؤلف من 15 دولة لدعم القرار. 
ودعت روسـيا أمس الاول الحكومة السورية والمعارضة إلى إجراء محادثات في موسكو، وهو 

العرض الذي رفضته المعارضة. 
    

صحافي روسي كان فقد الاتصال به 
في سورية اصبح في تركيا

■ دوشانبي ـ ا ف ب: اعلن رئيس تحرير اسبوعية ناطقة بالروسية في طاجيكستان الثلاثاء 
ان الصحافي الروسـي العامل فيها الكسندر ريبين الذي كان يقوم باعداد تحقيق من سورية وفقد 

الاتصال به منذ عدة ايام، قال انه موجود في تركيا.
وقال رئيس التحرير دجامشـد اولماسـوف لوكالة فرانس برس ان «الصحافي الكسـندر ريبين 

(29 عاما) اتصل برئاسة التحرير صباح الاثنين». 
واضاف ان «الصحافي وهو بصحة جيدة» قال انه اصبح الان موجودا في تركيا. 

والاثنين اعلن اولماسـوف ان رئاسـة تحرير هذه الاسبوعية في آسـيا الوسطى فقدت الاتصال 
بالصحافي الكسندر ريبين الذي كان يقوم بسلسلة تحقيقات في سورية منذ حوالى عشرة ايام. 

واضاف ان الصحافي لم يتمكن من الاتصال برئاسة التحرير بسبب عدم وجود وسائل اتصال 
هناك. 
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

سـقطت مبـادرة توحيد الإسـلاميين فـي الجزائر 
لدخول الانتخابات البرلمانيـة كقطب موحد في الماء، 
رغم الآمال التـي علقها الكثيرون علـى هذه المبادرة، 
التـي أطلقهـا إسـلاميون علـى أمـل الدخـول بقوائم 
مشتركة في الانتخابات البرلمانية، مستغلين الأجواء 
التي صنعها الربيع العربي وربيع الأحزاب الإسلامية 
فـي المغرب وتونس ومصر، وذلك بعد أن بدأت بعض 

الشخصيات تعلن انسحابها من هذه المبادرة.
« جميـل إلى درجـة أنه لا يمكن أن يكـون حقيقة»، 
هـذه المقولة تنطبـق على مبادرة توحيد الإسـلاميين 
التي شغلت الرأي العام، واستقطبت اهتمام المراقبين 
للشـأن السياسـي، حتى وإن كان العارفـون بالتيار 
الإسـلامي وخلافاته وصراعاته وحسـاباته القديمة 
والحديثة كانـوا قد أبدوا نوعا مـن التحفظ، ولكنهم 
تعاملوا بمنطق «أفلح إن صدق»، أو على أساس المثل 
الشـعبي الجزائري الشـهير «تبع الكذاب حتى لباب 
الـدار»، بمعنـى «امشـي وراء الكاذب إلـى غاية باب 

بيته».
الفكـــرة بـدأت بدعـوة وجههـا أمـين عـام حركة 
النهضة فاتح ربيعي الذي دعا إلى توحيد الإسلاميين، 
وأجـرى عدة لقـاءات مع أبـي جرة سـلطاني رئيس 
حركــة مجتمـع السـلم، ولكنهـا لقـاءات لــم تسـفر 
عـن أيــة نتيجة، عـدا التعبير عـن نوايا حسـنة من 
الطرفـين، لكـن التعاطي الإعـلامي لربيعـي مـع هـذا 
الموضوع أزعج قيادات حـركة مجتمع السـلم، خاصة 
لمـا بـدأ زعيـم النهضـة يتحـدث عـن شـروط للقبول 
بالتحالـف، وفـي مقـدمتها خـروج حركـة سـلطاني 

من الحكومة. 
ورغم أن سلطاني قال بأن حركته مستعدة لمناقشة 
أي اقتـراح لعقـد تحالفـات مـع أي طـرف، حتى وإن 

كانـت قيادات مـن الحركة تقول بصـوت خافت، أنهم 
لم يخرجوا من التحالف الرئاسـي مع جبهة التحرير 
والتجمـع الوطنـي الديمقراطي من أجـل الدخول في 

تحالف إسلامي محكوم عليه بالفشل مسبقا.
وفـي الوقت الذي بدأت فيـه حركة النهضة تراجع 
مشـروعها وتخفض من سـقف طموحاتهـا، بالدعوة 
إلى تشكيل جبهة ضد التزوير بين الأحزاب الإسلامي، 
أعلـن عـز الديـن جرافـة وهو شـخص غيـر معروف 
فـي أوسـاط التيـار الإسـلامي عـن مبـادرة لتوحيد 
الإسلاميين، وقال أن هناك عريضة تتضمن توقيعات 
أحزاب وشـخصيات إسلامية وعلماء معروفين، وبدأ 
يتحدث عن 500 موقـع على العريضة، وأضحى يقدم 
نفسـه علـى أنه منسـق التحالـف الإسـلامي، واعدا 
بعقـد قمـة تجمـع رمـوز التيـار الإسـلامي لتجسـيد 
التحالـف والاسـتعداد لدخـول المعتـرك الانتخابـي 

بقوائم موحدة.
وذهـب جرافـة إلـى ما هـو أبعـد بالإعـلان عن أن 
العلامة طاهر آيت علجات وعبد الرزاق قسوم رئيس 
جمعيـة العلمـاء المسـلمين والدكتـور أحمد بوسـاق 
المتواجد بالمملكة العربية السعودية أعطوا موافقتهم 
لقيادة هذا التحالف الإسـلامي، وهو كلام اسـتغرب 
له العارفـون للواقع الإسـلامي وللشـخصيات التي 

ذكر اسمها.
 

فشل مبرمج

وجـاءت أول «مفاجـأة» أو ضربـة لأصحـاب حلم 
«التحالـف الإسـلامي» بعـد تصريـح العلامـة طاهر 
آيـت علجـات الذي نفـى مـا تناقلته وسـائل الإعلام 
على لسـان عز الديـن جرافة، مؤكدا علـى أنه لا يريد 
الخوض في العمل السياسـي، ولا يريد الانضمام إلى 

أي تكتل حزبي له علاقة بالحسابات الانتخابية.     
وجاء بعد ذلك رد جمعية العلماء المسـلمين، والتي 
أصـدرت بيانـا  وقعـه رئيسـها عبـد الرزاق قسـوم، 

والذي أكد فيه أن الجمعية ترفض إقحامها في الشأن 
السياسـي، موضحة أنها تنـأى بنفسـها وبرجالالها 
عن أي تنافس حزبي يعرقل مسيرة المجتمع والتنمية 

في البلاد.
وقال قسوم في تصريحات لـ«القدس العربي» إنه 
اسـتقبل وفدا عن هـذه المبادرة، وأن هـؤلاء عرضوا 
عليـه الفكرة، وأنه قـال لهم أنه مـع كل مبادرة تخدم 
مصلحـة البـلاد والدين، ولكنـه لم يبـد موافقته أبدا 
للانضمام إلى هذه المبادرة، قبل أن يفاجئ بالصحف 

تكتب أنه سيقود هذا التحالف الإسلامي.
لجميـع  ملـك  العلمـاء  جمعيـة  أن  إلـى  وأشـار 
الجزائريـين، ولا يمكـن أن تقـف مع طـرف ضد طرف 
آخـر، ولا أن تشـارك في انتخابات تحت أي مسـمى، 
موضحـا أن الجمعية لها قواسـم مشـتركة مـع التيار 
العلمانـي والوطني، ولا يمكن أن تشـكل حلفا ضدهم 
أو تنافسـهم فـي انتخابـات، لأن التحـزب مرفـوض 

والسياسة للجميع. 
علـى جانب آخر سـألنا بعضـا من قيـادات التيار 
الإسـلامي عن تفسـير هذا الفشـل المبرمـج،  والذين 
أكـدوا علـى أن هـذه المبـادرة تنطبق عليهـا مقولة:» 
تمخـض الجبل فولد فأرا» وأنه في أفضل الأحوال لن 
يبقى منها سوى الشعار أو الإسم، فأول إشكال يتمثل 
في من يقود هذه المبادرة، وهو عز الدين جرافة، الذي 

لا يعتبر بالشخصية المعروفة في التيار الإسلامي.
 والسـؤال الذي يكتمه الكثير من الإسـلاميون هو 
أهـداف جرافـة مـن وراء هذه المبـادرة؟ فهـل الهدف 
هـو توحيد التيار الإسـلامي، أم أن الهدف غير المعلن 
هـو الحصـول علـى عنـوان «براق»خدمـة لأهـداف 

شخصية.
المشكل أيضا أن الأسماء المعلن عنها ليست منخرطة 
فـي المبـادرة، وأن أغلبيـة الذين تكتب أسـماؤهم من 
أحزاب وشـخصيات أعطوا موافقـة مبدئية، أـ مجرد 
إبـداء النيـة، لأنه لا يوجد إسـلامي يرفـض الوحدة 
والعمـل سـويا، ولكن تحـت أي ظرف وبأي شـرط؟ 

وذلك هو السبب الذي جعل شخصيات من أمثال آيت 
علجات وقسـوم يخرجـون إلى العلـن لتبرئة ذمتهم 
مـن المبـادرة، بعـد أن لاحظـوا أن أسـماءهم أضحت 

مستغلة بشكل يومي في وسائل الإعلام.
وقالـت قيـادات مـن التيـار الإسـلامي لـ«القدس 
العربي» أن الإسلاميين من الصعب أن يتوحدوا دون 
أن يكون هناك مشـروع يجمعهم، ومن المسـتحيل أن 
يتحـدوا قبـل أن يجـدوا حلـولا لخلافاتهـم ويصفوا 
مشـكل  وخاضـة  والحديثـة،  القديمـة  حسـاباتهم 
الزعامة والخلافـات الناجمة عـن صراعات «الإخوة 

الأعداء».
وأشـارت المصـادر ذاتهـا أن عبـد اللـه جـاب الله 
رئيـس جبهـة العدالة والتنميـة ( تحت التأسـيس) 
من الصعب أن يسـير في هذا المشروع، لعدة أسباب، 

أهمها أنه لا يريد أن ينخرط مع عزي الدين جرافة في 
شـيء، لأنه لم يغفر له بعـد أنه كان ضمن من انقلبوا 
عليه لمـا كانا معا في حركة الإصـلاح الوطني، كما أن 
جاب الله بطبعه يرفض أن يشـترك مع أحد، ويفضل 
أن يكـون الزعيـم لأي تنظيم،  ولكن جـاب الله وجد 
مبرر انشـغاله بتأسـيس حزبه الجديـد للتنصل من 

الدعوة التي وجهت له.
من جهة أخرى فإن قيادة حركة مجتمع السـلم من 
الصعب عليها أت تنسق مع عبد المجيد مناصرة الذي 
انشـق عنها ليؤسس جبهة التغيير، وبينهما ما صنع 
الحداد، فالطرفان لم يتجرعا بعد الشـقاق الذي وقع 
بينهمـا، ولم يصلا بعـد إلى مرحلة تطبيـع العلاقات 
مـع البلدين، حتى يدخلان في إطار يجمعهما، بعد أن 

افترقا عن تراض.

الطريـف فـي الأمـر أن الكثيرين أعلنـوا موافقتهم 
علـى الانضمـام لمبـادرة توحيد الإسـلاميين، حتى لا 
يحسـب عليهم فشلها، بمعنى أن كل طرف كان ينتظر 
انسـحاب الطـرف الآخـر أولا، حتى لا يحسـب عليه 
فشـل هذه المبـادرة، ولا يشـار إليه بأصبـع الاتهام، 
فحركة مجتمع السـلم رمت بالكرة في ملعب مجلسها 
الشـوري، وحركـة النهضة التـي كانت السـباقة في 
الدعـوة إلـى تأسـيس تحالف إسـلامي شـعرت بأن 
الفكرة سـرقت منهـا، وتراجعـت إلى فكرة تأسـيس 

جبهة ضد التزوير.
وعلى أية حال فإن هذا التحالف الإسلامي لن يرى 
النور بالشـكل الذي أعلن عنه، وفي أحسـن الأحوال 
لن يكون سوى شعار براق يستغل لأهداف انتخابية، 

ويزيد في تكريس فرقة الإسلاميين وشتاتهم.

في محاولة لاستغلال صعود الاحزاب الاسلامية في تونس والمغرب ومصر عقب الربيع  العربي 

الجزائر: الاسلاميون يفشلون في تشكيل تحالف لدخول الانتخابات كقطب موحد

فاتح ربيعيعبد الله جاب اللهابو جرة سلطاني

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
 

«العـرب  صحيفـة  تحريـر  رئيـس  لاحـظ 
اليـوم» الكاتـب الإسـلامي سـميح المعايطة أن 
حكومة الرئيس عـون الخصاونة التي تحدثت 
لأسـابيع عـن وضـع جديـد لحركة حمـاس في 
الأردن تابعـت كالمواطنين تماما وعبر الصحافة 
فقط ترتيبات زيارة خالد مشـعل ووفد حماس 

القيادي مؤخرا التي تمت بالقصر الملكي.
ولاحـظ المعايطـة فـي مقـال خاص لـه أمس 
الثلاثـاء بـأن الوزيـر راكان المجالي لـم يصدر 
عنـه أي تعليق علـى وجود مشـعل ورفاقه في 
عمـان بزيـارة مهمة تحـدث عنها الرجـل - أي 
المجالي - حتى قبل أن يعين رسميا ناطقا بإسم 
الحكومـة، فيما زاد الكاتب فـي نفس الصحيفة 
نبيل غيشـان ملمحا لإن ترتيبات الزيارة التي 
تمت من وراء ظهر الحكومة وبدون مشاركة أي 

طرف فيها قد تشكل درسا للحكومة.
غيشـان عاد وتحدث عن جرأة خالد مشـعل 
الـذي عاد وطلب من الملك في اللحظات الأخيرة 

السـماح له بالبقاء قليلا في عمان حتى يطمئن 
على والدته المريضة.

لكن لاحقا وفي نفس الصحيفة وضع الكاتب 
ناهـض حتر حركة حمـاس التـي إمتدحها عام 
2009، كمـا قـال فـي خنـدق المشـروع الأمريكي 
والـذي  الأردنيـة  للوطنيـة  المعـادي  القطـري 
سيمرر في النهاية مشروع التوطين والتجنيس 
والوطـن البديل في الأردن مصرا على الإرتياب 
بمشعل ورفاقه ما دامت حماس تحتفظ بموقفها 

القديم من فك الإرتباط بين الضفتين.
التـي دفعـت  ومثـل هـذه الطروحـات هـي 
مشـعل لإصدار بيان صحافي يتيم في عمان مع 
تصريح صحافـي مصغر لصحيفة «الدسـتور» 
تحدث فيه عن سيناريو عمل مشترك مع الأردن 
للتصـدي لمؤامـرة الوطـن البديل.. مشـعل قال 
ذلـك رغـم إعتـراف جميع قـادة حمـاس الذين 
حضروا لعمان بأن لقاءاتهم مع القصر الملكي لم 
تناقش الملفات السياسـية فالتعامل مع الحركة 
سيبقى بالقناة الأمنية، كما أفاد المعايطة وقادة 
حماس حضروا مرافقين للوفد القطري وتجاهل 

الإعلام الرسمي وجودهم كما أفاد الغيشان.
«الدسـتور»  صحيفـة  كـرت  جانبهـا  مـن 

وعلى لسـان مشـعل ترحيبه الشـديد بحفاوة 
الضيافة الملكية لكـن الصحيفة ركزت في تقرير 
نشـرته أمس لثلاثاء على عدم حصول أي لقاء 
بين مشـعل وقـادة حمـاس وبين قـادة الحركة 
الإسـلامية وجماعة الإخوان المسلمين الأردنية 
حيث تصادف وجود مشـعل ورفاقـه في عمان 
مع وجود نخبة من قادة جبهة العمل الإسـلامي 

في القاهرة.
وفهمـت القـدس العربـي من مصـادر مطلعة 
بـان الطرفـين فـي حمـاس والحركـة الأردنيـة 
تقصدا الالتزام تمامـا  بمتطلبات الزيارة وعدم 
التواصل حتى ولو اجتماعيا تكريسـا لقرار فك 
الارتبـاط التنظيمي الذي اتخـذه عمليا مجلس 
شـورى جماعة الإخوان المسـلمين قبل أكثر من 
أسبوعين.  وتصادفت زيارة وفد حماس لعمان 
مـع إعـلان رئيـس شـورى الحركـة الإخوانية 
الشـيخ عبـد اللطيـف عربيـات قـرارا جديـدا 
مثيرا للجدل يرفع بموجبه الإسـلاميون الفيتو 
السـابق عن الاتصال والتحـاور مع الأمريكيين 

والبريطانيين والدول الغربية.
وفي التفاصيل كشف عربيات النقاب عن أن 
الجماعة ألغـت قرارها بعـدم مقابلة الأمريكيين 

الاحتـلال  إبـان  إتخذتـه  الـذي  والغربيـين 
الأمريكـي للعـراق مشـيرا الـى ان الاسـتثناء 
الوحيـد بموجب القـرار الجديد أصبـح الكيان 

الصهيوني فقط.
الصحافـة  سـلطت  ذلـك  غضـون  وفـي 
الإلكترونيـة الأضـواء علـى الهجوم الشـرس 
الذي شـنه علـى مشـعل وحماس وزيـر العدل 
الاسـبق والحليـف القـوي فـي عمـان للرئيس 
السـوري بشـار الاسـد المحامـي حسـين مجلي 
الذي هاجـم حركة حماس واتهـم زعيمها خالد 

مشعل بالتبعية لقطر.
وتحدثت صحيفـة «البوصلـة» الالكترونية 
القريبـة مـن التيـار الاسـلامي عـن مـا يشـبه 
ملاسـنة حصلـت في منزل عـزاء فـي العاصمة 
عمـان بـين الزعيـم السياسـي لحركـة حمـاس 
خالد مشـعل ووزير العدل الاسبق في الحكومة 

الاردنية حسين مجلي.
وهاجم مجلي مشعل بقوة بعدما أدلى الاخير 
بخطـاب مجاملة قصير في منـزل عزاء المناضل 

الفلسطيني الراحل بهجت أبو غربية.
وتضمن هجوم مجلي وهو شـخصية قومية 
بارزة قوله لمشـعل: انكم تعملـون تحت عباءة 

حمـد، ويقصد الوزيـر الاردني الاسـبق الدولة 
القطرية.

وعلمت «القـدس العربي» بأن قيادات بارزة 
فـي الحركة الاسـلامية الاردنية اتصلت بمجلي 
بعـد الحادثة مسـتوضحة عن أسـباب هجومه 
وخلفياته ومعبرة عن استيائها لان كلام مجلي 
الحاد حصل بصورة علنية ووسط الناس وفي 

مناسبة اجتماعية وليست سياسية.
وحسـب المجريات التي كشـفها الاسلاميون 
فقـد ادلـى مشـعل بخطبة قصيـرة امتـدح فيها 
الفقيد الراحل قبل ان ينقض عليه الوزير مجلي 
بصـوت مرتفـع ويتهمه ضمنيـا بالتخـاذل في 
نصرة سـورية وبالتنسيق مع الدولة القطرية، 
الامر الذي رد عليه مشـعل قائلا: سـامحك الله 
يا ابا شـجاه وهذه المناسـبة ليسـت مقاما لمثل 

هذا الكلام.
ويذكـر ان مجلـي هو الحليف الابـرز للنظام 
السـوري فـي الاردن وسـبق له ان زار دمشـق 
واثـار موجـة من الجـدل بانتقـاده الشـديد لما 
اسماه بغرف المؤامرة على سورية الممانعة عبر 
فضائيات عربية من بينهـا الجزيرة كما اوضح 

لـ»القدس العربي» في وقت سابق.

إتهامات قاسية لحماس بالتبعية لقطر وقادة الأخوان لمسلمين تجنبوا التواصل مع الضيوف حرصا على سيناريو «فك الإرتباط» التنظيمي

زيارة مشعل ورفاقه بعيون الصحافة الأردنية: وزارة الخصاونة
تابعت التفاصيل عبر وسائل الإعلام كالمواطنين والحليف الأقوى لبشار الأسد هاجم حماس

زعيم إسلامي جزائري يتوقع
 اضطرابات إذا زورت الانتخابات 

الجزائر ـ من الامين شيخي وكريستيان لو:

قـال زعيم حزب إسـلامي معارض ينافـس على حصة كبيرة مـن الاصوات في 
انتخابـات الجزائـر إن الحكومة ستشـعل فتيـل الاضطرابـات إذا حاولت تزوير 

الانتخابات البرلمانية في مايو ايار لإبقاء قبضتها على السلطة.
والجزائـر المصـدر الكبير للطاقـة هي الدولة الوحيـدة في شـمال أفريقيا التي 
لا تـزال بمنـأى إلـى حد كبير عـن انتفاضـات «الربيـع العربـي» فـي المنطقة لكن 
الانتخابـات يمكـن أن تصبح محفزا للاحتجاجـات على البطالة ونقص المسـاكن 

وعلى حكومة لا يشعر كثير من الناس انها تنصت اليهم.
وفي ظل تحدي الزعماء العلمانيين الذين يديرون شؤون البلاد منذ استقلالها 
عن فرنسا عام 1962 يحصل الإسلاميون المعتدلون على تأييد بدعم من الإسلاميين 

في ليبيا وتونس والمغرب في أعقاب الثورات الشعبية في العام الماضي.
ومنحت السـلطات جبهة العدالة والتنمية - وهي حزب إسـلامي معتدل ينظر 
الجزائريـون اليه على نطاق واسـع باعتباره احد المنافسـين القلائل للحكومة - 

الضوء الاخضر الاسبوع الماضي للمشاركة في الانتخابات.
وعبر الشيخ عبد الله جاب الله (54 عاما) رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية 
فـي مقابلة مع رويترز عن أمله في الانتقال نحو نظام ديمقراطي سـلمي لكنه حذر 
مـن ان تزوير الانتخابات المقبلة سـيكون من أكبر العوامل التي سـتدفع الشـعب 
نحـو الانفجـار. وقـال جاب الله انـه يأمل الا يحـدث تزوير لكن إذا حـدث حينها 

سيقررون ما يجب القيام به.
ويقول طيف واسـع من الجزائريين - بمن في ذلك المقربون من الحكومة - انه 
ليـس ثمة رغبة فـي البلاد لتغيير جذري أو وصول الإسـلاميين إلى السـلطة بعد 

التجربة الدموية في البلاد خلال العقدين الماضيين.
وألغت السلطات الانتخابات البرلمانية في عام 1992 التي أوشك حزب إسلامي 
على الفوز بها. واطلق هذا العنان لصراع بين المتشددين الاسلاميين وقوات الأمن 

أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 200 الف شخص. (رويترز)

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
علـى الإنترنـت أمـس الثلاثـاء ان مصادر 
عسـكرية رفيعـة المسـتوى فـي تـل أبيـب 
تُرجح بأن الضربة العسكرية الإسرائيلية 
ضـد إيـران، إذا مـا اتخـذ قـرار بتنفيذها، 
ستخرج إلى حيز الفعل في الصيف القادم، 
ويجـب أن تكون فـي منتصف هـذا العام، 
معتبرةً أن منتصف هذا الصيف سيسـمح 
للدولـة العبريـة بتحقيـق ضرر عسـكري 
كبيـر بالمنشـآت النوويـة الإيرانيـة، على 
حـد تعبيرها. علاوة علـى ذلك، ذكر الموقع 
الإسـرائيلي، أن المصادر عينها أشارت إلى 
أن العقوبـات الاقتصادية ضد إيران قللت 
من فرص الضربة العسـكرية، مشيرة إلى 
أن نافذة الفرص فـي طريقها إلى الانغلاق 
لأن إيران تقوم بخندقة منشـاتها النووية 
الثلاثـاء  الموقـع  ونقـل  الأرض،  تحـت 
تصريح مصدر عسكري رفيع لوكالة أنباء 
عالمية، أنـه عندما يجري الحديث عن عمل 
عسـكري والتسـبب بإضرار لإيـران فإننا 

قادرون على فعل ذلك، على حد قوله.
إن  قائـلاً  الإسـرائيلي  الموقـع  وسـاق 
السـؤال الأساسـي في الموضـوع الإيراني 
يتعلق بموقـف القيادة الإسـرائيلية ومن 
يتخـذ القـرار، ومـا هـي الطريقـة الأنجـع 
للتخلص من المشـروع النـووي الإيراني، 
حيث تفضل القيادة الإسـرائيلية محاربة 
المشـروع النـووي الإيرانـي ووضـع حـد 
مـن  النـووي،  السـلاح  لامتـلاك  نهائـي 
وفـرض  الدبلوماسـية  الجهـود  خـلال 
الحصـار الاقتصـادي الدولـي بما يسـمح 
بوقـف البرنامج النـووي، دون أن تضطر 
إسـرائيل لدفع ثمن آخر حـال أقدمت على 
توجيـه الضربة العسـكرية، ومع ذلك فإن 
الخيار العسـكري لا زال مطروحا ويجري 
بحثـه فـي إسـرائيل وكذلـك الإعـداد لـه. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، نـوه الموقـع إلـى أن 
السـؤال الآخر الـذي يطرح نفسـه يتعلق 
بالنتائـج التـي سـتقود لها هـذه الضربة 
العسكرية؟، حيث تقوم القيادة السياسية 

في إسـرائيل ببحث الثمن الذي سـتدفعه 
إسـرائيل حال أقدمت على توجيه الضربة 
العسـكرية، ومدى النتائج التي ستجنيها 
والضرر الذي سـيلحق بالمشروع النووي 
الإيراني، وهذا ما يفسـر تقديرات المصادر 
الأمنية الإسـرائيلية بأن النتائج سـتكون 
جيـدة حال أقدمت إسـرائيل علـى توجيه 

الضربة العسكرية منتصف هذا الصيف.
في سـياق ذي صلـة، قال إيتـان هابر، 
رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
الأسـبق، إسـحاق رابـين، إنه يعتقـد بأن 
الأخطار الوجودية الحقيقية التي تواجهها 
إسـرائيل فـي الوقـت الحالـي هـي أربعـة 
أخطـار، وذلك علـى النحـو التالـي: أولاً، 
خطـر القنبلة النوويـة الإيرانيـة، وبرأيه 
فـإن الذين يدعـون أن إسـرائيل لا يمكنها 
أن تسـمح لنفسـها بالعيـش فـي ظل خطر 
كهذا هم على حق. كمـا أن الذين يعتقدون 
أن شـن هجوم عسـكري على إيـران لكبح 
برنامجهـا النـووي يجـب أن يكـون آخـر 
خيار هم على حق بالنسـبة إلى إسرائيل، 
والذيـن يقولـون إن علينـا أن نثير أجواء 
عامـة توحي بأننا على وشـك شـن هجوم 
عسـكري كي نجر الأمريكيين لشـن هجوم 

كهذا، هم أيضاً على حق.

أمـا الخطـر الثانـي هـو خطـر تراجـع 
العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات 
المتحـدة، ذلـك بأنـه لا يمكننـا أن نعيـش 
مـن دون هـذه العلاقـات، فضـلاً عـن أن 
مكانتنـا فـي العالـم مسـتمدة مـن جوهـر 
تلك العلاقـات. ورأى أن الخطر الثالث هو 
خطـر تلاشـي صلـة اليهـود في الشـتات، 
وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، 
بدولـة إسـرائيل، ذلك بـأن هـذه الأخيرة 
باتـت في الأعـوام القليلـة الفائتة بحاجة 
إلـى دعـم هؤلاء اليهـود أكثر مـن أي وقت 
مضـى. أما الخطر الرابع، بـرأي هابر، فهو 
تصدع المجتمع الإسـرائيلي جراء سـيطرة 
مشـاعر الإعياء على مزيد مـن الفئات فيه 
والتـي تتسـبب بتراجع حماسـتها للدولة 
وحرصهـا عليهـا واسـتعدادها لخدمتهـا، 
الفجـوات  حجـم  اتسـاع  جـراء  وكذلـك 

الاقتصادية - الاجتماعية.
وخلـص إلى القول فـي مقاله بصحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» :ولا شـك فـي أنـه 
يتعين على أي شخص يرغب في أن يتولى 
منصـب رئيس الـوزراء فـي إسـرائيل أن 
يحـدد بـادئ ذي بـدء موقفـه إزاء هـذه 
حـد  علـى  الأربعـة،  المصيريـة  الأخطـار 

تعبيره.

مصادر امنية بتل ابيب: الضربة العسكرية الإسرائيلية
ضد إيران في الصيف القادم

عمان ـ «القدس العربي»:
 

تواتـر الأنباء فـي الأردن عن عملية 
الأحـد   انتهـت  جـدا  خاصـة  صيانـة 
أجنحة سـجن الجويدة الشهير شرقي 
العاصمـة عمان ينتـج الانطباع مجددا 
بأن المزيد  من التجهيزات اللوجسـتية 
تبرمـج لاسـتقبال سـجناء مـن الوزن 

الثقيل.
وشـاهد الأردنيـون لأول مرة طوال 
عقـود العديد  من الرموز البارزة خلف  
الماضيـين  الشـهرين  خـلال  القضبـان 
تحقيقـات  بحملـة  يسـمى  مـا  ضمـن 
بإدانـة  عمليـا  انتهـت  التـي  الفسـاد 
سياسـية مبكرة من قبل الشارع  لمجمل 
إدارة الدولـة ومشـاريعها وتوجهاتها 
الاقتصاديـة خـلال السـنوات العشـر 

الماضية.
وقبـل هـذه الإدانـة الشـعبية التي 
صادقـت عليهـا العديـد مـن روايـات 
الحكومة  صـدرت التعليمات المرجعية 
بمحاسبة ومسـاءلة أي شخص يخدم 
في جهـاز الدولة أو سـبق أن خدم فيه 
في حالة ثبوت تورطه بفسـاد مالي أو 

إداري.
وعلى هذا الأساس شاهد الأردنيون 
خلـف  الكبيـرة  الـرؤوس  بعـض 
القضبـان، ويبـدو أن ترتيبـات تجري 
لمشـاهد المزيد من النافذين على هامش 
بملفـات  ومعمقـة  موسـعة  تحقيقـات 

الفساد.
وكانت السـلطات قـد أعلنت إغلاق 
سـجن سـلحوب الذي يعتبر سـياحيا 
ومـن فئـة النجوم الخمسـة بعـد نحو 
عامين فقط من افتتاحه حيث اسـتقبل 
هذا السـجن الذي يتمتع بمزايا خاصة 

جدا أربعة نزلاء بينهم وزير ومسؤولين 
بارزيـن ورجل أعمـال سـابقا.. هؤلاء  
بمواصفـات  آخـر  سـجن  إلـى  نقلـوا 
اعتيادية، لكن ورشة صيانة في سجن 
الجويـدة تجهز أحد المهاجع لاسـتقبال 
ثلاثة شـخصيات بارزة على الأقل كما 

تقول تقارير محلية.
ولـم يتـم بعد توجيـه الاتهـام لمدير 
المخابـرات السـابق الجنـرال الشـاب 
محمـد الذهبـي الـذي لازال ملفـه قيـد 
والشـائعات  والتسـريبات  التكهنـات 
أحيانا بعدمـا حجزت أموالـه تحفظيا 
وتبين أنهـا تزيد عن 30 مليـون دينار، 
وذلك في سـياق تحقيـق يجريه البنك 
المركزي في قضية غسيل أموال حسبما 

أعلن رسميا. 
ويبـدو أن الجنـرال الذهبي يخضع 
فعـلا منذ الأحـد لاسـتجواب معمق مع 
شخصين خدما بمعيته حتى عام 2008 
فيمـا تقـول المعلومات بأن عـدة جهات 
تحقـق فـي مخالفـات  يشـتبه بهـا لها 
علاقة بسماح الذهبي عندما كان مديرا 
للمخابرات باستقبال ثم مصادرة كمية 
كبيرة من الأمـوال الملوثة حيث يجري 
المسـألة  فـي  تحقيقـا  المركـزي  البنـك 
وتدقـق فيها بنفس التوقيت المؤسسـة 

الأمنية نفسها.
وكان الحجـز التحفظـي على أموال 
الذهبـي المنقولـة وغيـر المنقولـة، ولا 
حقـا اسـتجوابه المحتمل رسـالة قوية 
مـن النظـام تنتـج الانطباع مجـدا بأن 
بفسـاد  المتورطـة  الكبيـرة  الـرؤوس 
شـارفت علـى السـقوط وفـي أكثر من 

قضية وملف.
وعلى هذا الأساس  تحدثت صحيفة 
هـدر  عـن  الالكترونيـة  «خبرنـي» 

بعشـرات الملايين  مـن الأمـوال العامة 
حصـل في عهـد شـقيق الجنـرال نادر 
الذهبـي عندمـا  كان رئيسـا للـوزراء 
في نفس الوقت الذي  كان فيه  شـقيقه 

مديرا للمؤسسة الأمنية.
بالتزامـن أيضـا اتخـذت خطـوات  
الأسـبق  الـوزراء  رئيـس  لاسـتدعاء 
معروف البخيت للحصول على إفادته  
لـدى الإدعاء المدني في قضية الكازينو 
الشهيرة التي سبق للبرلمان أن درسها 
حيـث أبلـغ مصـدر برلمانـي «القـدس 
العربي» بأن القضاء المدني لا يستطيع 
إدانـة  مـن حصلـوا علـى البـراءة من 
مجلـس النـواب فـي التصويـت علـى 

الكازينو.
لكن تحقيقات الكازينو ستطال ما لا 
يقل عن عشرين وزيرا ومسؤولا سابقا 
في أجهـزة الدولة من بينهـم  ثلاثة من 
عائلة واحدة، فيما كان مجلس النواب 
قد أدان وزير السـياحة الأسبق أسامة 

الدباس في هذه القضية.
وأغلـب التقديـر أن جنـاح السـجن 
الذي خضـع للصيانة ويجري تجهيزه 
سـيخص كمقـر إقامـة محتمـل ودائـم 
للشـخصيات الكبيـرة التـي قـد تدان 
بقرارات  قضائية فيما يستخدم سجن 
الرميمين شمال العاصمة لتوقيف هذه 

الشخصيات مؤقتا أثناء التحقيق.
وبنفس الوقت لازال التحقيق جاريا 
العاصمـة  بعمـدة  المتعلـق  الملـف  فـي 
اصـدر  فيمـا  المعانـي،  عمـر  السـابق 
نائبه عامر البشـير الذي يخضع أيضا 
للتحقيـق بيانـا وسـط انصـاره يعبر 
فيـه عـن ثقته بنزاهـة القضـاء ويلمح  
للاتهامـات الكيدية التـي تطاله قائلا: 

إن غدا لناظره قريب.

تقارير عن إهدار حكومة الذهبي  لملايين الدنانير
صيانة وتجهيز جناح  خاص في أشهر سجون عمان 
لإستقبال رؤوس كبيرة.. جولة تحقيق مع البخيت

تحليلات عسكرية: رهان الجيش الحر 
هو هجمات لدفع الأسد لمغادرة العاصمة 

للتسبب في انهيار مفاجئ لقواته
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يؤكـد خبراء عسـكريون غربيون أن اسـتراتيجية الجيش السـوري الحر في 
تركيز وتكثيف هجماته على دمشق هو دفع الرئيس بشار الأسد يغادر العاصمة، 
ممـا يعني انهيارا شـبه تـام لقواته التي قـد تنحاز للثـوار تفاديا لمزيـد من إراقة 

الدماء.
وتبرز دردشـات عسـكرية في منتديات للنقاش العسكري في فرنسا واسبانيا 
أن الـدول الغربيـة أدركت صعوبـة حصولها على قـرار أممي للتدخل في سـوريا 
لسـببين، الأول تفادي إشعال حرب إقليمية قد تجر إسـرائيل وإيران وحزب الله 
وحماس للمواجهة،  وثانيا المعارضة الشـديدة لروسـيا التي لن تسمح بمثل هذا 
الهجـوم نظـرا لمصالحها الكبيرة في سـوريا التـي تعتبر آخر منطقـة نفوذ لها في 

منطقة ذات استراتيجية قصوى مثل الشرق الأوسط.
وأمـام هـذا الوضع، ارتأت وبتنسـيق مع تركيـا الرهان الصامـت على الجيش 
السـوري في شـنه حربا ذكية تهدف الـى محاصرة العاصمة دمشـق دون تفتيت 

مجهودات كبرى في مناطق أخرى من البلاد. وتتجلى هذه الاستراتيجية في:
-التركيز على العاصمة في ضرب الاتصالات حتى ينخفض مسـتوى التنسيق 
بـين الجيـش النظامي وباقـي الأجهـزة الأمنية، لهذا فقـد كانت عدد مـن محطات 

الاتصال هدفا رئيسيا لكوماندو تابع للجيش الحرب.
وفي الوقت نفسـه، اسـتهداف رموز قوية للنظام مثـل تفجير مقرات المخابرات 
بهـدف الإيحاء بـأن آليات النظام مثـل المخابرات لم تعد قادرة على تأمين نفسـها 

فكيف تأمين النظام.
وفي علاقة بهذه النقطة، زرع مزيد من عدم الثقة في صفوف القوات العسكرية 
والأمنيـة، إذ أن فرار الكثير مـن الجنود للإنضمام الى الجيـش الحر والتصفيات 
التـي تحدث وسـط بعض الثكنات وخـلال عمليات الملاحقة بين جنـود الوحدات 
نفسـها تصيب القـوات الموالية للنظـام بانهيـار حقيقي. كما أن عـددا من الجنود 
الذيـن فقدوا بعض أفراد عائلاتهم يشـنون حربا صامتة ضـد النظام رغم بقائهم 

في وحداتهم.
ومن جانب آخر، تركيز مجهودات الجيش السـوري الحر على العاصمة وشـن 
مواجهات في حدودها وضواحيها والاقتراب تدريجيا من وسـطها يسـبب تأثيرا 
نفسـيا على القوات الموالية  للرئيس بشار الأسد. فكل اقتراب من وسط المدينة قد 
يجعـل الرئيس يغادر العاصمة، إذ أن أي نجاح الجيش السـوري الحر في قصف 
القصـر الرئاسـي سـيدفع عائلة الأسـد الى مغادرته الـى منطقة آمنـة، وإذا نجح 
الجيش السـوري الحر في دفع الرئيس السـوري بمغادرة دمشـق وقتها سـتبقى 
فقط «رصاصة الرحمة في رأس النظام»، إذ يشـكل ذلك المنعطف الذي يتم البحث 
عنـه. وفـي غضون ذلـك، تبقـى اسـتراتيجية التركيز علـى العاصمة هـو تفادي 
إضعـاف الجيش الـذي قد يتولى حمايـة البلاد في أعقاب سـقوط النظام لتفادي 

الفوضى التي قد تقع في بلد حساس وعدم تكرار سيناريو العراق.

الرئيس اايراني احمدي نجاد
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■ عواصم ـ وكالات: رفضت الحكومة 
الليبية مزاعم بأنهـا عذبت معتقلين ممن 
حاربـوا في صفوف قـوات معمر القذافي 
قائلـة انه اذا كانت حدثت حالات تعذيب 

فانها لم تعلم شيئا عنها.
وقالـت منظمـة اطباء بلا حـدود يوم 
الخميـس الماضي انهـا أوقفـت عملها في 
مراكز احتجاز في مدينة مصراته الليبية 
لأنه طلـب من العاملين بهـا علاج جروح 
أصيب بها معتقلون اثناء جلسات تعذيب 

حتى يمكن الاستمرار في تعذيبهم. 
وقـال وزير الخارجية الليبي عاشـور 
بـن خيـال ان اسـتخدام التعذيـب ليس 
الانتقالـي  الوطنـي  للمجلـس  سياسـة 
الحاكم الذي وعد بقطيعة مع الممارسـات 
القذافـي  عهـد  فـي  متبعـة  كانـت  التـي 

واحترام حقوق الانسان. 
وقال خيـال لـ»رويتـزر» على هامش 
العاصمـة  فـي  الافريقـي  للاتحـاد  قمـة 
الاثيوبيـة اديـس ابابـا «فلـول القذافـي 
ارتكبوا اعمـالا كانت عدوانا على الثورة 
وعلـى ليبيا وهـم الان سـيلقون المعاملة 
قائـلا  واضـاف  يسـتحقونها».  التـي 
«كحكومـة فانـه ليس من سياسـتنا على 
الاطلاق اقتراف التعذيب لاننا..الشـعب 
الليبـي.. عاننيـا تحـت هذه الممارسـات 

ونحن نرفضها بقوة». 
«لـو كان حـدث تعذيـب فانه لـم يكن 
بعلم الحكومة او بموافقة الحكومة. ربما 
كانت تصرفات فردية لكننا لم نسـمع عن 

التقرير الذي ذكرتموه».
وقـال خيـال ان حكومته ليـس لديها 
مشـكلة في التعامل مـع القـوات الموالية 

للقذافي التي لا تحمل السلاح. 
ومزاعـم اطبـاء بـلا حـدود محرجـة 
للقـوى الغربية التي سـاندت الانتفاضة 
علـى القذافي وسـاعدت فـي الاطاحة به 

وتنصيب زعماء ليبيا الجدد. 
ان  خيـال  قـال  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
حكومته تحـاول حل المواجهـة في معقل 
السـلمية.  بالطـرق  القبلـي  وليـد  بنـي 
وقـال قائـد ميليشـيا طـردت قواتـه من 

البلدة الاسبوع الماضي ان قواته تحتشد 
لاستعادتها لكنها تنتظر استجابة لطلب 

من الحكومة. 
واضـاف خيـال قائـلا «نحـن نحاول 
السـلمية  بالطـرق  هنـاك  الازمـة  حـل 
وتفادي مجابهة لكـن إذا اضطررنا فاننا 

سنتصدى لهم».
مـن جانبـه قـال مصطفى أبو شـاقور 
امـس  الليبـي  الـوزراء  رئيـس  نائـب 
الثلاثاء إن الحكومة الليبية ستحقق في 
تقارير لجماعـات معنية بالحقوق أفادت 
بـأن معارضين سـابقين قاتلـوا للاطاحة 
بالعقيـد الليبي معمـر القذافـي يقومون 
الان بتعذيب معتقلين في سـجون مؤقتة 
فـي أنحـاء مختلفـة بالبـلاد. وقـال أبـو 
شاقور لورشة عمل تستمر يومين ينظمها 
الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لدراسة 
أولويـات ليبيا في المرحلـة الانتقالية إن 
أي انتهاكات لحقوق الانسـان سـتخضع 
للتحقيق. وأضاف أنه يناشد «كل الثوار 

احترام حقوق الانسان».
وقالـت الخبيـرة فـي شـؤون شـمال 
إفريقيـا باربـرا شـيولي  فـي مقـال لهـا 
بصحيفـة «لترا 43» الإيطاليـة إن الثوار 
والكثيـر منهم كانوا مسـاجين لسـنوات 
بـدأوا معاملـة المسـاجين الجـدد بالمثـل، 
متجاوزيـن كل معاهـدات احترام حقوق 

المساجين. 
ويقدر البعـض عدد المسـاجين الجدد 
بحوالـي 8500 سـجين متهمـين بجرائـم 
للنظـام  ولاءهـم  أهمهـا  لكـن  متعـددة، 

السابق أو مجرد الشك في ذلك. 
وتضيـف الكاتبة ان «أغلب المسـاجين 
القديمـة  السـجون  فـي  حشـرهم  يتـم 
ويتـم  للثـوار،  والجديـدة  للقذافـي 
ممارسـة  وهـي  منهـم،  الكثيـر  تعذيـب 
تـرى الكاتبة أنها سـوف تعود بالسـلب 
الكاتبـة  ورأت  الجديـدة».  ليبيـا  علـى 
أن النتيجـة الحتميـة لهذه السـلوكيات 
أن منظمـات عالميـة غير حكومية سـوف 
تنسـحب سـريعا من المـدن الليبية نظرا 
لأن ممارسـات الثوار تتنافـى و المواثيق 

الدولية. 
وتعتبـر الصلاة والفطـور والدروس 
الإسـلامية والحسـاء وليـال فـي صالـة 
للنوم بها 200 رجل، هو شكل الأيام التي 
يقضيها الأسـرى في السـجن العسكري 

بمدينة مصراتة الليبية. 
لا تحـدث الجلبـة إلا عندما يسـتدعى 
أحـد الأسـرى للتحقيـق معه وذلـك لأنه 
ليس مـن النـادر أن يضرب الأسـرى في 
مراكـز التحقيـق الواقعة خارج السـجن 

أو أن يعذبوا. 
وتعتبـر مصراتـة إلـى جانـب سـرت 
وبنـي وليـد آخـر معاقـل أنصـار معمـر 
أول  تشـرين  فـي  قتـل  الـذي  القذافـي 
التـي  المعاقـل  تلـك  الماضـي،  (أكتوبـر) 
شـهدت قتالا داميا بشـكل لـم يحدث في 
مـدن أخـرى.  أوقفـت منظمـة «أطباء بلا 
حـدود» عملهـا فـي المستشـفى الصغيـر 
بعـد  العسـكري  السـجن  فـي  الموجـود 
أن تبـين لها وقوع حـالات تعذيـب أثناء 

التحقيقات في 115 حالة. 
ومشـيرة لذلك قالـت كلاوديا ايفرس 
«غير أننا لا ننتقد في ذلك إدارة السجن، 
فهي تحسـن معاملة السجناء، فلقد تبين 
وجود آثـار التعذيب بعد عودة المعتقلين 
من مراكـز التحقيق، هـذه المراكز تخضع 

للشرطة العسكرية». 
كمـا عبر الشـيخ فتحـي عبد السـلام 
ضـراس(37 عامـا) عـن اسـتيائه جراء 
تعذيب الأسـرى، والشـيخ عبد السـلام 
ضـراس هـو مديـر السـجن العسـكري 
المؤقت ويحرس السـجناء بمسـاعدة 65 

متطوعا. 
ويقـول ضراس «من يخـوض المعركة 
فهو رجـل حقيقي، أما من يضرب أسـيرا 

فهو جبان». 
البطاقـات  ضـراس  الشـيخ  أمـام 
الصفـراء الخاصـة بالعاملين فـي منظمة 
هـؤلاء  زاروا  الذيـن  الدوليـة  العفـو 
السجناء مؤخرا، إنه لا يعرف الكثير عن 
حقوق الإنسـان والمواثيـق الدولية، إنه 
يعتمد على الإسـلام في أحكامه حسـبما 

قال، فهو مثلا يـرى أن «قليلا من الضرب 
أثنـاء التحقيقـات ليس أمرا سـيئا ولكن 

يجب ألا يحدث شيء أكثر من ذلك». 
يبـدو مكتـب الشـيخ ضـراس وكأنـه 
برج حمام مـن ناحية النشـاط، فالطرق 
لا يتوقـف على بابـه، وهاتفـه لا يتوقف 

عن الرنين. 
ويختفي سلك سماعة الهاتف المحمول 
فـي لحية ضراس فـي حين يغطي رأسـه 
شـال «وهـو مـا جعـل بعـض الغربيـين 
يظنـون لـدى رؤيتي أنني أشـبه أسـامة 
بـن لادن»، حسـبما قال ضـراس مازحا. 
صـاح ضـراس فـي هاتفه:»مـا الخطب؟ 

ماذا حدث؟». 
قامت «كتيبة ثورية» بإيقاف شخصين 
تابعـين لقبيلـة الدكتاتـور القذافـي عند 
أحد الحواجز الأمنية، كانا يريدان زيارة 

قريب لهما في السجن العسكري. 
أجـاب ضـراس غاضبـا لـدى سـماع 
الخبر «حسـنا، أنا قادم وسأحل المشكلة 
بنفسـي».  ثـم انطلـق الشـيخ ضـراس 

مباشرة إلى رجاله عند الحاجز. 
كان الشيخ ضراس مستاء عندما قال 
«فوضى، إن ما يحدث هنا فوضى»، إنه لا 
يعجبه عدم وجود وزارة و وزير مسئول 

يشاطره المسئولية. 
هنـاك أكثر من ألف أسـير على أرضية 
فناء السجن العسكري، أغلبهم لم يحلق 
ذقنـه منـذ فتـرة طويلة، ولكـن ليس من 
بينهـم مـن لـه لحيـة مثـل لحية الشـيخ 
ضـراس. إنه يعـرف أن بعـض المعتقلين 
أبريـاء  السـجن  فنـاء  فـي  الموجوديـن 
واغتصبـوا  ثـوارا  قتلـوا  آخريـن  وأن 
نسـاء، ولكنـه لا يـرى أن دوره أن يكون 
قاضيا «فدورنا هو توفيـر الغذاء الكافي 
والأغطيـة للسـجناء الذيـن تأتـي بهـم 
وتوفيـر  والجيـش  الثوريـة  الكتائـب 
الرعايـة الصحية لهم وحسـن معاملتهم 

وإتاحة زيارتهم من قبل ذويهم..». 
ليس هنـاك تأمين قوي لهذا السـجن، 
فهنـاك القليل من الرجال أصحاب اللحى 
واضحـة  أسـلحة  يحملـون  الطويلـة 

للعيان. 
ويـرى أحـد مسـاعدي مدير السـجن 
أن سـجينا واحـدا فقـط هـو الـذي أقدم 
على الفـرار رغم قلة إجراءات الحراسـة 

وذلـك لأن معظمهم يرى أنـه أكثر أمنا في 
السـجن من خارجه «أما خارج السـجن 

فهم معرضون للانتقام الشخصي». 
ورغم أن الشـيخ ضراس لم يكن يعلم 

شيئا عن طريقة إدارة سجن عندما تولى 
العام الماضي المسئولية عن هيئة السجن 
فـي المبنى القـديم لهيئة الأمـن الداخلي، 
ولكنه كان على دراية بالمبنى بالفعل لأنه 

مكـث فيـه عدة مـرات ضمن الإسـلاميين 
القذافـي  نظـام  قبـل  مـن  بهـم  المشـتبه 
«ولكنهـم لـم يضربوني، لأني مـن عائلة 
حرصوا على عدم استفزازها..». (د ب أ)

حقوق الإنسان بعد إسقاط القذافي بمساعدة الناتو: معتقلات ومراكز تحقيق وثوار يعذبون السجناء

ليبيا: الحكومة ترفض اتهامات بتعذيب معتقلين... ومسؤول يؤكد ان السلطات تحقق في المزاعم بالسجون

اطفال في احد معسكرات اللاجئين في بنغازي

■ لندن ـ يو بي اي: حرّك مواطنان ليبيان اجراءات 
قضائيـة في لندن بحق مسـؤول أمني بريطاني سـابق 
في جهاز الأمن الخارجي (إم آي 6) بتهمة تسليمهما إلى 

نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) 
امـس الثلاثـاء إن عبد الحكيم بالحـاج، رئيس المجلس 
العسكري في العاصمة الليبية طرابلس وأمير الجماعة 
الليبية المقاتلة سابقاً، وسامي السعدي القيادي السابق 
فـي الجماعة الليبيـة المقاتلة، رفعا دعـوى قضائية ضد 
مـارك ألـن المديـر السـابق لقسـم مكافحة الإرهـاب في 
جهاز (إم آي 6) بمزاعم تواطئه في تسـليمهما إلى نظام 

القذافي وتعريضهما للتعذيب في ليبيا. 
واضافـت أن المحامـين البريطانيـين الذيـن يمثلـون 
بالحاج والسـعدي سـلموا الأوراق القانونيـة المتعلقة 
بقضيـة موكليهمـا إلـى النيابـة العامة، وهـي الخطوة 
الأولى في أية دعوى مدنيـة للحصول على تعويضات، 
وهما يريدان مقاضاة ألن بعد ظهور اسـمه في الوثائق 

التي اكتُشفت في طرابلس بعد سقوط القذافي.
ونسبت إلى سابينا مالك محامية بالحاج والسعدي 
قولهـا «إن ألـن سـيواجه المحاكمـة بتهمـة التواطؤ في 
التعذيب والإهمال واساءة استعمال السلطة، واتخذنا 
هـذه الخطـوة غيـر العاديـة ضـد فـرد بعد أن اشـارت 
الوثائق التي في حوزتنا إلى ضلوعه المباشر بالترحيل 

غير القانوني لموكلينا وعائلتيهما».
الأمنـي  المسـؤول  أن  إلـى  سـي  بـي  بـي  واشـارت 
البريطانـي السـابق ألـن، الـذي تـرك جهـاز (إم آي 6) 
2004 والتحـق بشـركة النفـط البريطانيـة (بـي بـي)، 
رفض التعليق على الإدعـاءات والإجراءات القانونية، 

لكن السـعدي وبالحاج يقـولان إنه تواطأ بتسـليمهما 
إلى رئيس الإسـتخبارات الليبية وقتها موسـى كوسـا 

عام 2004.
وكان بالحـاج والسـعدي حـرّكا فـي كانـون الأول/

الحكومـة  ضـد  قضائيـة  دعـوى  الماضـي  ديسـمبر 
البريطانية بمزاعـم تحريضها على سـوء المعاملة التي 
تعرضـا لها بعد تسـليمهما إلـى نظام القذافـي بصورة 

غير قانونية.
وبـرّأت النيابة العامة الملكية فـي لندن في 12 كانون 
الثاني/يناير الحالي عملاء جهـازي الأمن الداخلي (إم 
آي 5) والأمـن الخارجـي (إم آي 6) مـن تهـم التواطـؤ 
فـي تعذيـب محتجزيـن فـي الخـارج، وأمـرت بفتـح 
تحقيـق جديد حول اسـاءة معاملة بالحاج والسـعدي 

وتسليمهما إلى نظام القذافي.

بلحاج والسعدي يقاضيان مسؤولا امنيا بريطانيا
طرابلس ـ من آن بياتريس كلاسمان:سابقا بشأن تسليمهما إلى نظام القذافي

كان مـن الأقـوال المفضلـة للعقيد الليبـي الراحل 
معمـر القذافـي أن كل مـن يبـدأ حـزب سياسـي فهو 
خائن، وبعد خمسة أشـهر من سقوط الديكتاتور، لا 

يزال هذا الموقف قائما في السياسة الليبية. 
وعلى الرغم من سعي الليبيين إلى تحرير أنفسهم 
مـن الطـرق القديمة فـي التفكير، إلا أنهـم وجدوا أن 
القيود الأيديولوجية التي كانت موجودة في الماضي 

لا يزال لها تأثير. 
وقد تم تشـكيل نحو 120 حزبا سياسيا في جميع 
أنحـاء البـلاد فـي الفتـرة التـي تسـبق الانتخابات 
البرلمانية الأولى،والتي لم يتم بعد تحديد موعدها. 

إلا أن نحـو 20 مـن هـذه الأحـزاب الجديدة يمكن 
أن تحظـى بقاعدة دعـم وطنية وهناك قـدر كبير من 

الشكوك حولها. 
وتساءل موظف مدني شارك في مظاهرة احتجاج 
ضد سياسـات المجلس الوطني الانتقالي الحاكم عن 
هوية الأشـخاص الذين يمثلون الأحزاب الجديدة ، 

معتبرا أنهم يهتمون فقط بمصالحهم الشخصية. 
وأكـد أن المواطنين لا يرغبون فـي إيديولوجية أو 

مذاهب وإنما في الخدمات التي تقدمها الدولة. 
من جانبه،شدد مصطفى الجيباني (50 عاما) على 
أن هـذه التصريحـات لن تضعف عزيمته،فقد شـكل 
المعارض السـابق ورجل الأعمال في قطاع السياحة 
حزبا مـع الأقـارب والأصدقـاء ومن يشـاركونه في 

التفكير وسماه الجمعية الوطنية الليبية. 
وحصـل الجيباني على تصريح من وزارة الثقافة 
ليحفـظ الاسـم لحزبـه الذي سـيكون هو مؤسسـه 
ورئيسـه، مشـيرا إلـى أنـه لا يعـرف مـا هـي الجهة 
الحكومية التي سـتمنحه ترخيصا رسـميا لتشـكيل 
الحـزب الذي زعم أنـه يضم حوالـي 1000 عضو في 

عدة مدن. 
وقضى الجيباني نصف حياته تقريبا في فرنسا، 
حيث درس القانون. ومن بين مساعديه فتحي اجاد، 
المديـر المتقاعد لمعهد الأمن القومي الذي تم إغلاقه في 

عام 2009 . 
وقد وضـع الرجلان برنامجا للحزب الجديد ومن 
أهـم ركائزه أن الإسـلام سـيكون المصدر الرئيسـي 

للتشريع. 
ومـع ذلك،قـال الرجـلان اللـذان لديهمـا خلفيـة 
أكاديميـة، إنهمـا لا يرغبان في أن تصبـح ليبيا دولة 

دينية على نمط المملكة العربية السعودية. 
الانتخابـات  تسـفر  أن  يتوقعـان  لا  أنهمـا  كمـا 
عـن النتيجـة التـي تحققت فـي مصر حيـث حصلت 
التيارات الإسـلامية علـى نحو ثلثـي مقاعد مجلس 

الشعب. 
وعلـى النقيـض مـن مصـر، حيـث هنـاك الكثيـر 
من عـدم اليقين حـول طبيعـة النظام السياسـي في 
المسـتقبل، فـإن خارطـة الطريـق لتحول ليبيـا إلى 

الديمقراطية الكاملة قد رسمت بكل تفاصيلها. 
وتجـري الانتخابات فـي البلاد للمـرة الأولى في 
23 حزيران/يونيـو لانتخـاب 200 عضـو في المؤتمر 
الوطنـي الـذي سـيكلف بتشـكيل حكومـة جديـدة 

ووضع دستور جديد في غضون 180 يوما. 
ثم سيجرى استفتاء على الدستور بعد ذلك ويجب 
أن يؤيده ما لا يقل عن ثلثي الناخبين. وباكتمال هذه 
العملية،سـيتم تمرير قانـون انتخابي جديد،لوضع 

حجر الأساس لأول انتخابات برلمانية. 
وربمـا تظهـر مجـددا القضايـا التـي كانـت محل 
مناقشـة وصراع في الأسـابيع الأخيرة. وهي تشمل 
مسـائل مثـل تحديد مـا إذا كانـت ليبيـا بحاجة إلى 

كوتة للمرأة. 
وكانـت فكرة منح المرأة حصة 10 ٪ في مسـودة 

أوليـة لقانـون تنظيـم انتخابـات حزيران/يونيـو 
للمؤتمـر الوطني قد قوبلت بمقاومة كبيرة في بعض 

الدوائر. 
ومـن القضايـا الأخرى المثيـرة للجدل هـي ما إذا 
الجنسـية  مزدوجـي  لليبيـين  السـماح  سـيتم  كان 
بالتصويـت فـي الانتخابـات أم لا، حيـث أن العديد 
مـن أعضـاء الحكومـة الانتقاليـة عـادوا مـن المنفى 
ويحملـون جنسـية ثانيـة، ولكـن القيود التـي تتم 

مناقشتها ليس لها علاقة بهم. 
حيـث تتركز تلـك القيود على أمر يثيـر الكثير من 
القلـق لأن مواطنـين مـن الـدول الأفريقيـة الأخـرى 
حصلـوا علـى الجنسـية الليبية مـن القذافـي مقابل 
ولائهم له ويمكن أن يلعبوا دورا سلبيا في السياسة 

الليبية. 
بدايتهـا،  فـي  الليبيـة  الديمقراطيـة  تـزال  ولا 
وتحـاول الحكومـة الانتقاليـة التي يقودهـا رئيس 
الـوزراء عبـد الرحيـم الكيـب أن تتكيف مـع العديد 
مـن الصعوبات الأساسـية مثـل المعارك التـي تدور 
بالأسـلحة بـين الثـوار السـابقين ومعالجـة جرحى 
الحرب ومكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق المواطنين 

للقانون بأيديهم. 
وفي حين لا يسـمع سـوى القليل مـن دوي إطلاق 
النار في شوارع طرابلس خلال النهار،يتنشر صدى 
الأعيرة النارية في الشوارع بعد حلول الظلام. وفي 
بعـض الأحيان تطلق هـذه الأعيرة الناريـة من قبل 
أنصـار النظام المخلـوع رغبة منهم فـي التنفيس عن 

غضبهم. 
وفـي أحيـان أكثر،يكون المسـلحون من الشـباب 
الـذي يطلقـون نيـران أسـلحتهم لمجرد الاسـتمتاع 
بذلك. وذكرت مستشـفيات طرابلس أن الرصاصات 
الطائشة تتسبب في وفيات أو إصابات بشكل يومي 

تقريبا. (د ب أ)

ليبيا تسعى لتحقيق الديمقراطية وسط دوي الطلقات النارية

القيادي السابق سامي السعدي عبد الحكيم بلحاج

■ الجزائر ـ يو بي اي: اسـتبعد سـفير 
جبهة البوليسـاريو في الجزائـر إبراهيم 
غالي أن يؤثـر التقارب الجزائري المغربي 

في مسار القضية الصحراوية.
وقـال غالـي فـي حديـث مـع صحيفـة 
«الخبر» الجزائرية نشـرته امس الثلاثاء 
« نـرى أن قضيـة الصحـراء الغربيـة هي 
قضيـة دولية، لا يمكن حلهـا بصفة ثنائية 
بين الجزائـر والمغرب، ولا في إطار المغرب 
العربي، بل عبر الأمم المتحدة، واستكمال 

مسار تصفية الاستعمار».
وأضاف»أملنا أن المجهودات التي تبذل، 
سواء على الصعيد الثنائي أو الخماسي أو 
السداسـي، أن تكون من أجل إقناع المملكة 

المغربية للرجوع إلى جـادة الصواب، من 
خلال تطبيق الشرعية الدولية، واحترام 
القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووقف 

استنزاف ثروات الصحراء الغربية».
وقـال غالـي « لنـا ثقـة كاملـة ومطلقة 
فـي ثبـات الموقـف الجزائـري، والجزائر 
المغربـي،  الموقـف  بخلفيـات  بينـة  علـى 
فالجزائـر موقفها مبدئي، ولـم ولن يتأثر 

بالضغوط».
وأشار إلى أن «المغرب حاول الربط بين 
القضية الصحراوية وتطبيع العلاقات مع 
الجزائر، ونحن ندرك خلفية هذا التطبيع، 
الـذي هدفـه ذبـح الشـعب الصحـراوي 
وحرمانـه مـن حقـه، ونحـن نعـرف بأن 

سـعي المغرب لأن تكون لـه علاقات جيدة 
مـع أمريكا أو فرنسـا أو الاتحاد الأوروبي 
أو دول الخليـج، هدفها كلهـا القضاء على 
الشـعب الصحـراوي وحقوقـه الثابتـة، 
وغير القابلـة للتصرف فـي تقرير المصير 

والاستقلال».
يشـار الى ان وزير الخارجيـة المغربي 
سعد الدين العثماني زار الجزائر الأسبوع 
الماضي،وذلـك فـي أول زيـارة يقـوم بهـا 
مسـؤول مغربي بهذا المسـتوى منذ العام 
2003. وتأتي زيارة العثماني إلى الجزائر 
في ظل خلافـات بين البلدين بسـبب عدة 
ملفات على رأسـها مسألة الحدود وقضية 

الصحراء الغربية.

■ الجزائــر ـ ا ف ب: ارجــات محكمــة الجنايــات 
بالجزائر العاصمة الثلاثاء النظر في قضية المسؤول 
الثانــي فــي القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الاســلامي 
(الجماعة الســلفية للدعوة والقتال ســابقا)، بسبب 
عــدم حضور المتهم، كمــا افاد مراســل وكالة فرنس 

برس.
ويتعلق الامر بســمير ســعيود المدعــو مصعب ابو 
عبد الله الــذي كان الرجل الثاني فــي تنظيم القاعدة 
بقيادة عبد المالــك درودكال، قبل ان يتم القبض عليه 
في عملية للجيش الجزائري في نيسان/ابريل 2007، 

اصيب خلالها سعيود بجروح بليغة. 
وقــررت القاضية مــريم جباري «تاجيــل القضية 

الى الــدورة الجنائية القادمة (اذار/مارس) الى غاية 
احضار سمير سعيود اواســتنفاذ اجراءات التخلف 

قبل الحكم عليه غيابيا». 
ولم يحضر سعيود الى المحكمة بعد ان استفاد من 
الافراج المؤقت بعدما «تعــاون» مع مصالح الامن من 
خلال تقديم معلومات، كما ســبق له ان وجه نداءات 
عبــر الصحــف فــي 2010 الــى المجموعات المســلحة 
«للتخلي عن الســلاح والالتحاق بالمصالحة الوطنية» 

بحسب مصدر قضائي. 
ويواجه سعيود تهمة «الانتماءالى جماعة ارهابية 
مســلحة تنشــط داخل الوطن» وهي جنايــة يعاقب 

عليها قانون العقوبات بعشرين سنة سجنا. 

البوليساريو تستبعد ان يؤثر التقارب
الجزائري المغربي على مسار القضية الصحراوية

ارجاء محاكمة المسؤول الثاني السابق
 في تنظيم القاعدة بالجزائر

شركة اسلحة روسية تخسر 790 مليون 
دولار في عقود مع ليبيا العام 2011

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: سـجّلت شـركة «الأسـلحة الصاروخيـة التكتيكيـة» 
الروسـية «TRV» خسـائر قيمتهـا 791.22 مليـون دولار في عقود مـع ليبيا خلال 

العام 2011 بسبب الحرب هناك.
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عـن مدير عـام الشـركة بوريس 
أوبسـونوف، أن «مجمـل قيمـة عقـود التصديـر التي لم تنفـذ بلغـت 600 مليون 

يورو»، خلال العام 2011 بسبب الحرب الأهلية في ليبيا.
وأضـاف أن «الفـرص التي خسـرتها الشـركة وجميعهـا نعتبرها خسـائر في 

الأرباح، هي جدية بالنسبة للشركة وليس فقط بالمعنى المالي».
ولفـت إلى أن هناك بعض العقـود التي لا تزال في مراحـل النقاش النهائية مع 
ليبيا. وأشـار أوبسـونوف إلى ان الشـركة تأمـل بتصدير صواريـخ بقيمة 527.5 

مليون دولار في العام 2012 الجاري.
وقـال إن الشـركة باعت صواريخ بقيمـة 390 مليون دولار فـي العام 2011، أي 
بزيـادة 14٪ عن العام السـابق، وتتوقع أن تصل مبيعاتهـا الى هذه القيمة على 

الأقل في العام الجاري.

السـفراء  مـن  سـبعة  تحـدث  ا:  ب  د  ـ  دبـي   ■
منطقـة  فـي  البارزيـن  البريطانيـين  والدبلوماسـيين 
الخليج والشـرق الأوسـط، للمرة الأولـى، عن رؤيتهم 
الأول  الذكـرى  حلـول  بمناسـبة  العربـي»  لـ»الربيـع 

لانطلاقه. 
وكشـف الدبلوماسـيون فـي تقريـر أعدتـه وزارة 
الأنبـاء  وكالـة  حصلـت  البريطانيـة،  الخارجيـة 
الألمانية(د.ب.ا) على نسخة منه قبل نشره رسميا، عن 
انطباعاتهم الشخصية إزاء تعاطي قادة دول المنطقة مع 
ثـورات الربيع العربي، مبديـن اعجابهم بتلك الثورات 

كونها تخلص الشعوب من الظلم والاستبداد. 
في البداية، قال سفير بريطانيا لدى السعودية توم 
فيليبـس «من منا كان يتوقـع قبل عام من الآن أن نكون 
شـاهدين على سـقوط كل من( الرئيس التونسـي زين 
العابدين) بن علي و(الرئيس المصري حسـني) مبارك 

و(الزعيم الليبي معمر) القذافي». 
وأضاف « من كان يتوقع أن يوافق (الرئيس اليمني 

علي عبد الله) صالح علـى التخلي عن الحكم ومن كان 
يتوقـع أن يتحلـى المتظاهرون في سـورية بالشـجاعة 
الكافيـة للمطالبـة بالعدالة الاجتماعية علـى الرغم من 
وحشـية القمع الذي يمارسـه نظام (الرئيس السوري 

بشار) الأسد». 
وتابـع «بالنسـبة لـي حمـل الربيـع العربـي معنى 
التغييـر غيـر المسـبوق وبالنسـبة للقـادة الحقيقيـين 
كان فرصـة مناسـبة لهـم ليثبتـوا حسـن نواياهـم مع 
مواطنيهـم بقيـم تسـتند للرضـا والقبـول والمشـاركة 

بهدف الاستجابة إلى تطلعات الشعوب». 
مـن جانبه، رأى سـفير بريطانيا فـي البحرين إيان 
لينـدزي أن البحرين كانت أكثر الـدول الخليجية تأثراً 

بالربيع العربي. 
وقال ليندزي «ما حـدث كان كارثة. والمفارقة هنا أن 
تُعانـي واحدة من أكثـر المجتمعات انفتاحـاً في المنطقة 
الكثيـر جـراء الاضطرابـات التـي حدثـت في شـباط/

فبراير وآذار/مارس الماضيين». 

وأضاف «إلا أن بعد فترة من الظلام الحالك مرت بها 
البـلاد تبدو هناك الآن بوادر أمل لاسـيما بعد أن عقدت 
البحريـن عزمها على الإصلاح والمصالحة وهو الطريق 
التي سارت عليها البحرين منذ 40 عاماً واستمرت عليه 
بعـد تولـي الملك حمـد الحكم. آمـل أن يكون عـام 2012 

بدايةعهد جديد لجميع البحرينيين». 
بـدوره، قـال دومينيك جيرمـي السـفير البريطاني 
لـدى الإمارات «الأمـر الذي أثـار إعجابي هو الشـراكة 
مـن  كل  جانـب  مـن  المشـتركة  بالمسـئولية  والشـعور 
بريطانيـا والإمارات في مسـاعدة الشـعب الليبي على 
التخلص من الظلم والاسـتبداد. والمأساة التي تحصل 
في سورية الآن تذكرنا بالتحديات العديدة التي تعاني 
منها بعض دول المنطقة، إلا أني واثق أن الشـراكة التي 
تربط المملكة المتحدة بالإمارات تعني أننا دائماً سـنجد 

وسيلة لمواجهة هذه التحديات». 
واتفق معه سـفير بريطانيا لـدى قطر جون هوكينز 
قائـلا «أثبتـت أحـداث الربيـع العربـي متانـة العلاقة 

البريطانيـة القطريـة والقيـم المشـتركة مـا بيننـا. فقد 
عملنا معاً ضمن شراكة وثيقة في ليبيا على سبيل المثال 
لتوفير الحماية للشـعب الليبي لمسـاعدته على تحقيق 

آماله وتطلعاته في الحصول على الحرية والكرامة». 
مـن ناحيته، قـال جيمـي بـاودن الذي كان سـفيرا 
لبريطانيا لدى البحرين قبيل تعيينه سفيراً في سلطنة 
عُمـان «أمضيت فصلـي الربيع والصيف فـي البحرين. 
كانت فترة اضطراب حملت الأمل في أول مسيرة سلمية 
طالبـت بضـرورة القيـام بإصلاحـات سياسـية تبعها 
جهـود ولي عهد الملك في بدء حـوار وطني بناء. إلا أنها 
تحولـت فيمـا بعد إلى يـأس بعدما حاولـت العصابات 
السيطرة على الشـوارع وفترة فرض الأحكام العرفية 
التـي تلتهـا. البحرينيـون بغـض النظـر عـن الطائفة 
التـي يتبعونها هم شـعب ودود ومتفائل ومثقف. أملي 
الوحيـد أن يجـدوا وسـيلة لتحقيق مسـتقبل مسـتقر 

ومشرق يظلله السلام والتآخي». 
ونقـل التقريـر عـن فرانـك بيكـر سـفير بريطانيـا 

بالكويت قوله «أنهـى الربيع العربي وبجدارة فكرة أن 
العرب إلى حد ما غير مناسـبين لحكومة شراكة وطنية. 
كمـا أثبـت أن الشـعوب باسـتطاعتها دومـاً أن تُشـكل 

مصيرها». 
وأضـاف «أما فـي الكويت فقـد كان الوضـع مختلفا 
فالحرية والديمقراطية والمشـاركة السياسية متواجدة 
أصلاً وتتجلى للعيان في الانتخابات والصحافة الحرة 
والدسـتور، هذا النموذج وإن لم يكن بدون مشـاكل قد 
يكون مثالياً بالنسـبة لـدول أخرى فـي المنطقة تمر في 
فتـرات انتقالية من خلال سـعيها للانتقـال من العصر 

الاستبدادي الذي كانت تعيشه». 
من جانبهـا، قالت روزماري ديفيس الناطقة باسـم 
الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
التغييـرات  سـحرا.  ليـس  العربـي  «الربيـع  افريقيـا 
التـي طـرأت كبيرة جـدا ولا يمكننـا أن نتوقـع أن تحل 
الديمقراطيـة والحرية محل الظلم والاسـتبداد بشـكل 

فوري». 

المحكمة ترفض الغاء محاكمة القاضي غارثوندبلوماسيون بريطانيون يبدون إعجابهم بـ«الربيع العربي» 
■ مدريـد ـ ا ف ب: رفضـت المحكمـة العليا فـي مدريد الثلاثـاء الغاء المحاكمة 
المثيـرة للجدل للقاضي الاسـباني بلتسـار غارثون بسـبب سـعيه للتحقيق في 

مصير المفقودين في عهد الدكتاتور فرانكو.
وقال القاضي لدى بدء اليوم الثاني من المحاكمة ان الحجج التي قدمها الدفاع 

والنيابة اللذان طالبا بالغاء المحاكمة غير كافية «لتبرير الغاء المحاكمة». 
وتتهم جمعيتان مـن اليمين المتطرف غارثون (56 عاما) بانتهاك قانون العفو 
الذي اقر في تشرين الاول/اكتوبر 1977 بعد سنتين من وفاة فرانشيسكو فرانكو 
ويفـرض الصمت حول السـنوات القاتمة خـلال الحرب الاهليـة (1939-1936) 

وعهد الديكتاتورية (1975-1939). 
وكانت اسـر ضحايا طلبت في 2006 من القاضـي غارثون التحقيق في مصير 

اكثر من 114 الف مفقود، قبل التراجع عن ذلك في 2008. 
ولـدى بدء المحاكمة فـي 24 كانـون الثاني/يناير طلب الدفـاع والنيابة الغاء 
الملاحقـات بحق غارثون.  وكان الدفاع اكـد ان الادعاء مدعوم فقط من جمعيتين 

من اليمين المتطرف وليس اطراف الحق المدني. 
وكانـت النيابـة دعمت حجج الدفاع بعـد ان طالبت بتبرئـة القاضي قبل بدء 
المحاكمة.  وبعد قرار القضاة السـبعة في المحكمة العليا، سـيقدم القاضي افادته 

امس الثلاثاء. 
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المحاكمات العسكرية
والتعذيب وسياسة امتهان الكرامة

ونبـدأ بالمعارك الدائرة حول المجلس العسـكري، وبدأتها يـوم الأحد آخر من كنا 
نظـن أنهـا تخوض معارك ضد عسـكريين، وهي الأسـتاذة والزميلة سـحر الموجي، 
بقولها وهي تخاطب المجلس: «أعرف عن المحاكمات العسـكرية والتعذيب وسياسة 
امتهان الكرامة، أعرف عن القتل والدهس وضرب النساء، أعرف عن تسخير ماكينة 
الإعلام لتجهيل الناس وتشويه وعيهم وإخفاء الحقائق عنهم، حتى إن رأوا القاتل 
قالوا «لا أظنه قاتلا» أف، إنه نفس الخيال العقيم، الذي دفعكم لتكرار سيناريوهات 
التنانين الشـريرة التي تخطـط لحرق مصر، ولم تلبثوا أن نسـيتم ما قلتم ووعدتم 

الشعب باحتفال عظيم في نفس يوم مخطط حرق البلاد!

البرلمان الذي تحتفلون
به قد أتاكم مضرجا بدماء من ماتوا

وتضيف الكاتبة.. هل رأيتم حلفاءكم من الإخوان والسلفيين يحاولون نصرتكم 
كالعادة فيشـحذون الهمم ليوم احتفالي، «طبل وزمر وبالونات على ماذا؟» اهتزت 
مصـر بصوت زئيـري، «إن البرلمـان الذي تحتفلون بـه قد أتاكم مضرجـا بدماء من 
ماتوا، وأنتم صامتون فأصبحتم شـركاء في الجـرم»، علا صوت هديري من ملايين 
الحناجـر فابتلـع صوت أغنياتهم: «دي ثـورة، مش حفلة، عام كامـل قتلتموني فيه 
برصاص قناصتكم ودهسـتموني بمدرعاتكم فعدت إلى الحياة مرات، وعندما فقأتم 
عيونـي رأيـت الحقيقة وعرفت العدو مـن الحبيب، وبالرغم مـن كل ما حدث مازلت 
أنصحكـم: حاولـوا - مجـرد محاولـة - أن تتفادوا نفـس الفخ، الذي وقـع فيه من 
سـبقكم، ففمي مفتوح عن آخره ونيرانه في الداخل مستعرة وعلى أهبة الاستعداد 
لالتهـام المزيد من الحكام المسـتبدين، هل فهمتم أياً من هـذا؟ لو كانت الإجابة بـ»لا» 
فنصيحتي المخلصة أن تبحثوا عني في محرك البحث «غوغل» اكتبوا فقط «العنقاء»  

أو ربما تنظرون خارج نوافذكم سترونني على الفور».

العسكر سلموا خمسين بالمئة من السلطة حتى الان
أما زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» والأديب الكبير جمال الغيطاني، فإنه في نفس 
اليـوم قام بغمز الإخوان بقوله: «اتجـه الجميع إلى التركيز ضد جهة واحدة انصب 
عليهـا الغضب كله، العسـكر، مطالبـين بالرحيل، فـي الوقت الذي بدأ فيه العسـكر 
بالرحيل فعلا عندما أعلنوا تسـليم خمسـين بالمائة من السلطة إلى البرلمان الحالي، 
رغم انه في رأيي برلمان لا يعبر عن الشعب المصري، وجاء بعد تزوير إرادة الأغلبية 
بطرق غير مباشـرة أهمها استغلال المسـاجد والحس الديني عند الأغلبية، المشكلة 
ليسـت الصناديـق، لكن ما جـرى قبل الصناديـق وبعدها، وفي الميـدان كانت رؤية 
بعض التيارات الشـبابية متفقة مع رؤيتي تلك بـل زادت بطلب حل البرلمان الحالي 
لأنه مزور، شـتان بين الحشـد في يناير منذ سـنة، كان حشـدا للأمة، الهدف واضح 
ومحدد، بعد سـنة تحول الأمر الى حفل كبير سـيطر الإخوان والسلفيون على جزء 
كبير منه، ومارسـوا قمع الآخرين وهذا ما سيقومون به عند استيلائهم الكامل على 
السـلطة التي وصلوا إليها بالانتخـاب ولن يغادروها بالانتخـاب، ولنا في حماس 

«الفرع» قدوة فما البال بالأصل؟».

بماذا تسمي رفع بعض الشباب أحذيتهم؟
وهذا الكلام سرعان ما أغضب زميلنا الإخواني محمد جمال عرفة مسؤول القسم 
الخارجـي بجريدة «الحرية والعدالة» في نفس اليوم، وقال عما حدث في التحرير، 
وهو يضغط على أسـنانه وأضراسه: «بماذا تسمي رفع بعض الشباب أحذيتهم في 

مواجهة ضباط الجيش أمام مبنى ماسبيرو وأمام وزارة الدفاع؟
طيب لو قلت لي إنهم غاضبون للقتلى والمصابين في مصادمات سابقة مع الشرطة 
العسـكرية، فبماذا تفسـر رفعهـم الأحذية أمام الإخـوان الذين حرسـوا الميدان في 
موقعـة الجمل ولولاهم لاقتحـم بلطجية النظام الميدان وأجهضـوا الثورة؟! أرى أن 
ما يحدث في التحرير الآن تدنيس للثورة والثوار، فهناك من يعتبرون أن معركتهم 
هـي مع الجيـش أو الإخـوان، ولا يعرفون لغة الحـوار ويستسـهلون التخوين ولا 
يدركـون العواقـب التي قد تترتب علـى هذا العداء غير المبـرر للجيش وكأنه جيش 

إسرائيل!.
قلنـا من قبـل إن الهدف الصهيونـي العاجل الآن هـو ضرب الثـورة المصرية من 
الداخـل، ومنعهـا مـن تحقيـق أهدافهـا، وإن الوسـيلة التـي يدفعون هـم والغرب 
باتجاهها هي ضرب قوى الثورة بعضهم ببعض من جهة، وزرع الشـقاق بين الثوار 
والجيش من جهة ثانية، وإن هذا الهدف الثاني يقصد به إخراج الجيش من السلطة 
، كما حدث في نكسة 67 فيسهل النيل  - بعدما حمى ثورتنا - مكسـور الهيبة ومهاناًَ

منه عسكرياًَ في أي مواجهة قادمة!».

ولدت الثورة بلا رأس وهنا المشكلة
والغريـب في الأمر، أن زميلنا وصديقنا عبدالحليـم قنديل رئيس تحرير «صوت 
الأمـة»، صبر، على غيـر عادته، على جمال عرفـة، ولم يقاطعه، ثـم انفجر في وجه 
الإخـوان والمجلـس العسـكري قائـلاً: «ولدت الثـورة بـلا رأس ولم يكن مـن خيار 
آخـر، فنحن لا نذهب إلى الصيدليات لنشـتري الثورة التـي تلائمنا بل هكذا حدثت 
الثـورة، قامـت ولـم تحكم لكـن جسـدها الفوار أثبـت حيوية أسـطورية مدهشـة، 
وتدفقـت موجاتها في عناد وإصرار، وأثبتت انها الثـورة الولود، ما تكاد تهدأ حتى 
تنهـض ثانية، ومن الرماد تنبعث كالمـارد، وأثارت الفزع في قلوب جنرالات المجلس 
العسكري، ودفعت المشـير طنطاوي إلى التسليم جزئيا بمطلبها العاجل واختصار 
سـيناريو المرحلـة الانتقالية الأولـى عاما كاملا، والتعهد بتسـليم السـلطة لرئيس 
مدنـي منتخـب فـي 30 يونيـو 2012 بعد ان كان المـدى المفترض متصلا إلى أواسـط 
2013 ،ولم يشـارك الإخوان ولا السلفيون في الثورة الثانية وتماما كما تباطأوا في 
بدايات الثورة الأولى، وفضلوا حصد الغنائم على دفع المغارم، وحاولوا أن يحولوا 
دفة الثورة الثانية إلى مسار عبثي، وأن يختصروها في احتفالية بفوزهم بالبرلمان 
لكن الميدان راح يثبت عنفوانه. واكتشـفت أن مجلس الجنرالات ليس رأسـاً للثورة 
وليس تعبيراً عن التقاليد العريقة للجيش المصري، بل هو - بالدقة - رأس للثورة 

المضـادة، ثـم يصادفها أي الثورة - ادعـاء آخر الآن، وهو أن البرلمـان رأس للثورة 
وهي تختبره الآن تمهيدا لإنكاره، فالبرلمان - بتركيبه الراهن - يفتقد صلة النسب 

الأصيل بمعنى الثورة.

الميادين تريد شيئاً
بالغ الوضوح: محاكمة ثورية لمبارك

تريد ملايين الميادين شـيئاً بالغ الوضوح والتحديد، وهو إصدار تشـريع خاص 
بمحاكمـة ثوريـة لمبـارك، وبتهمـة ارتـكاب جرائم الخيانـة العظمـى، والمطلوب من 
البرلمـان إصـدار التشـريع فورا، وليـس ادخالنا فـي متاهات وأنفـاق  لجان تقصي 
الحقائـق وهـي عادة سـيئة السـمعة وموروثـة عن برلمانـات مبارك المـزورة، وخذ 
عنـدك - مثـلا - قضية تصفية حكم الجنـرالات، ملايين المياديـن تريد خلع المجلس 
العسـكري فـورا، وملايـين المياديـن تريـد محاكمـة الجنـرالات علـى جرائـم المـال 
والـدم، ويملـك البرلمـان - ولـه سـلطة التشـريع - أن يفعـل، وأن يثبـت الإخوان 
والسـلفيون صدقهم، وأنهم ليسـوا مـن أقوام الصفقات وهـم الآن على المحك، ولهم 
أغلبيـة كبرى في البرلمان، ويملكون - ببسـاطة حق إلغاء مرسـوم مريب صدر عن 
المجلس العسـكري قبل شـهور، وحمى به سيد مشعل وعمر سـليمان وأحمد شفيق 
من الحسـاب القضائي، فهو يحصن الجنرالات من المسـاءلة أمام القضاء في جرائم 
الكسـب غير المشـروع. وفوق إلغاء المرسوم المشـبوه، يملك البرلمان سلطة الامتناع 
عن إصدار تشـريع حصانة يطلبه جنرالات المجلس العسكري، وعلى طريقة قانون 
تحصـين شـاويش اليمن المخلـوع علي عبدالله صالـح من المسـاءلة القضائية، ولو 
فعلها برلمان الإخوان لا قدر الله، وأصدر التشـريع المشبوه، فسوف تكون الخطيئة 
العظمى، وإعلان العداء السـافر للثورة وأهلها، والانضمام الجهير لصفوف الثورة 
المضـادة، والرضـا بأن يحشـروا مع مبـارك وزمرتـه وجنرالاته في نـار الدنيا قبل 

عذاب الآخرة».

الثوار هم من اجّل تسليم السلطة
لكـن كل هذا الكلام لم يؤثر في زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل 
ورئيـس تحرير «الاسـبوع»، مصطفى بكري، لذلك صاح فيهم وفـي كل من لف لفهم 
«كان المجلـس الأعلـى عازما بالفعل على تسـليم السـلطة في الوقت المحـدد، والذي 
يقضـي بإجـراء انتخابـات الرئاسـة فـي موعد غايته سـتة أشـهر، غيـر أن القوى 
السياسـية والأحزاب وائتلافات شـباب الثـورة، تكاتف جميعهـا وطالبت بتأجيل 
انتخابات مجلس الشـعب حتى تتمكن من تأسـيس أحزابها الجديدة، والاسـتعداد 
لهـذه الانتخابات مما اضطـر المجلس الأعلى الـى تأجيل الفتـرة الانتقالية وإجراء 
الانتخابـات لإتاحـة الفرصـة لهـذه القـوى خاصـة الجديـدة منهـا في الاسـتعداد 
للمشـاركة فـي هـذه الانتخابـات، وعندما حاولـت العديد مـن هذه القـوى تأجيل 
الانتخابـات مـرة أخـرى بعد أحـداث شـارع محمد محمـود، رفض المجلـس الأعلى 
وبـكل إصـرار أيـة محاولة للتأجيل تحـت أي ظرف مـن الظروف، وأعلن اسـتعداد 
الجيش والشـرطة لتأمين العمليـة الانتخابية بكافة مراحلهـا، وكانت هناك قوى لا 
تريـد لهذه الانتخابـات أن تمضي فـي طريقها الطبيعـي، كان هناك إصـرار بعرقلة 
إجـراء الانتخابات في هـذا الوقت تحديدا، وكان هناك إصـرار على تعطيل العملية 
السياسـية والانتخابيـة بهـدف تغييـب المؤسسـات عـن العـودة لممارسـة دورها 

وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وهكـذا اتضح في هذا الوقت ان الأحداث التي اشـتعلت في شـارع محمد محمود 
لـم تكـن صدفـة وإنمـا كانت مدبـرة بهـدف إشـعال الموقف والاعتـداء علـى وزارة 
الداخلية وأقسـام الشـرطة ومديريات الأمن في العديد مـن المحافظات بقصد إجبار 
المجلـس الأعلى على تعطيل إجراء الانتخابات التي كانت محددة في ذات الاسـبوع 
الـذي انطلقت فيه هذه الأحـداث، وعندما بدأت نتائج هـذه الانتخابات التي كانت 
محـددة في ذات الاسـبوع الـذي انطلقت فيه هـذه الأحداث تظهر خاصـة في جولة 
الإعادة، اشـتعلت الأحداث امام مبنى مجلس الوزراء، وعاد مسلسل الحرائق يطل 
برأسـه من جديـد، وبدا الأمر وكأن هناك إصـرارا على تعطيل بقيـة مراحل العملية 
الانتخابية، خاصة بعد أن أكدت النتائج فوز التيار الإسـلامي بعدد كبير من المقاعد 
البرلمانية، وبالرغم من كافة محاولات الاسـتفزاز والسـعي المتعمد لتوريط الجيش 
بقصد الإسـاءة إليه، والتحريض ضده، إلا أن القوات المرابطة امام مجلس الوزراء 
اكتفـت بالدفـاع الشـرعي عن مؤسسـات الدولـة التي كانـت هناك خطـة لإحراقها 
خاصة مجلس الشـعب، ليتكشـف النقاب بذلـك عن حلقة جديدة فـي إطار المخطط 
ذاتـه تقضي بإحراق المجلس لتعطيل انعقاده في الوقت المحدد، ومن ثم ضمان عدم 
عودة المؤسسـة التشريعية لممارسـة دورها، وإعطاء الجميع رسالة تقول ان البلاد 
لا تمضـي نحــو الاســــتقرار، وقد اكد المشـير اكثر مـن مرة انه يقطـع، بأنه لا هو 
او أي من أعضاء المجــلس الأعلــى سـوف يرشـح نفسه لرئاسـة الجمهورية، إذن 
لمـاذا يصر البعـــض رغـــم كل ذلك على ضرورة تسـليم السـلطة الآن وفورا، ولو 
الى بقـرة مدنيـــة على حد تعـــبير إحدى الناشـطات السياسـيات؟ الهدف ليس 
الجيـش فقـط، وإنما الهدف هـو رأس مصر، انهـا الجائزة الكبرى التـي يريدون أن 
ينعمـوا بها بعد تفتيت العراق والسـودان وانهيار الأوضاع فـي العديد من البلدان 

العربية».

شباب الثورة يهاجمون منصة الاخوان
وإلـى الإخوان المسـلمين، وما حدث في ميـدان التحرير يوم الأربعـاء في ميدان 
التحريـر من هجوم على منصتهم، من جانب بعض شـباب الثورة وعدم رد شـباب 
الإخـوان عليهم، وذلك لأنهم - أي الإخوان - جاءوا للاحتفال بالعيد الأول للثورة 
بينمـا الباقـون أرادوا التأكيـد علـى اسـتمرارها لأنهـا لم تحقـق أهدافهـا، واتهموا 
الإخـوان بـزرع ميكروفونات في الميـدان كله حتى تغطـي منصتهم علـى الآخرين، 
وهـو ما نفاه يوم الاثنـين زميلنا عادل الأنصاري رئيس تحريـر «الحرية والعدالة» 
وهاجـم وسـائل الإعلام لتحيزهـا ضدهم بالقـول: «عندمـا تنحاز وسـائل الإعلام 
لمحـاولات الهجوم على منصبة الإخـوان في التحرير والتحرش بهـا ومحاولة طرد 
فصيل سياسـي أصيل في المجتمع وأصيل في الثورة المصرية فأنت أمام أمر يستحق 
وقفـات للدراسـة والتعـرف إلى طبيعـة التغيـر الحادث فـي الشـخصية المصرية، 
وعندما يتعامل البعض باستخفاف مع أصوات ثلاثين مليون ناخب مصري خرجوا 
مـن بيوتهـم قاصدين اختيار نواب الشـعب لتمثيلهم في برلمان الثورة فهذا سـلوك 
غير مسؤول يساهم بصورة كبيرة في تجديد الاحتقان ويولد مزيدا من الاستقطاب 
فـي المجتمـع، عندما ينصـرف البعض عـن التواصل الايجابـي مع البرلمـان الجديد 
ولا يتركـون لـه فرصة لعلاج الأزمات المزمنة فأنت تسـد الطريق أمـام عملية البناء 

الايجابي والفعال لمؤسسـات الدولة دون أن تترك لها وقتاً كافيا قبل أن تحاسـبها، 
عندمـا يحدث ذلك كلـه دون أن تكون هنـاك محاولة لتحكيم العقـل والمنطق ودون 
احتكام للحوار الرشيد والنقاش الراقي فأنت أمام واقع يوشك أن ينسف مكتسبات 
الثورة ويوشـك أن يحدث انهياراً أخلاقيا على الشعب تداركه أو إيقاف نزيفه ما لم 

يتصد عقلاء الوطن للأمر ويبحثوا له عن مخرج عاجل».

تحريض الصبية للانتقام من فوز الاخوان
وتبعـه في الهجوم زميله خفيف الظل سـليمان قناوي: «فشـل كثيـر من النخبة 
في منافسـة حـزب «الحريـة والعدالة» في الانتخابـات البرلمانيـة، فحرضوا صبية 
مارقـين علـى ارتكاب صغائـر تخرج عـن أي دائـرة للفعل الثـوري، هـؤلاء حولوا 
جمعـة العزة والكرامة الى يوم للخسـة والندالة مع من وقفـوا بجوارهم طوال أيام 
الثـورة يدافعـون عن جميع أبناء الشـعب المصري، مسـلماً أو مسـيحياً إخوانياً أو 
غيـر إخواني ولم يعتدوا على أحد أو يؤذونهم خاصـة أنهم قادرون على رد الإيذاء 
بالإيذاء، إلا أن شـيمة الأكرمـين التعفف. لكن يجب أن يدرك هـؤلاء أن لكظم الغيظ 

والعفو عن الناس حدودا.
هؤلاء الصغار لا يمكن أن يكونوا أبدا ثوارا، هؤلاء هم نتاج فضائيات الشـتائم، 
أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشـتد سـاعده رماني وكم علمته نظم القوافي، فلما قال 

قافية هجاني».

أيها الثوار منذ متى كانت الشجاعة بسب الاخوان؟!
لا، لا، لقد توقعت من سـليمان أن يغني لأم كلثوم، للصبر حدود ياحبيبي.. ومنه 
فـي العدد الـى حمزة زوبع وقوله عـن الصديق، لا الحبيـب: «بصراحة ما حدث في 
الميدان من تهديد بحرق منصة الإخوان ومن هتافات غير مهذبة أو مؤدبة بل قبيحة 
في حق قادة الإخوان أمر يسـتحق الوقفة، وهي وقفة وإن صح التعبير «مع صديق 

ورفيق درب» وليست وقفة مع عدو أو خصم أو حتى منافس.
أيها الثوار الشـجعان منذ متى كانت الشـجاعة هي السـب والشتم واللعن؟ إنما 
الشـجاعة الحقيقية في الميدان، وهل هناك أشـرف وأنزه من ميدان الانتخابات لكي 
تحشـد كل القوى مناصريها وتنجح في تغيير قناعـات معارضيها وخلخلة صفوف 
منافسـيها. بصراحة لم أر مثـل هذا، فلا أنتم كنتم قادرين على الحشـد لأنكم أنفقتم 
جل وقتكم في شتم وسب ولعن الإخوان فأحبهم الناس وصوتوا لهم وتخلوا عنكم 

لما علموا أنكم أهل الكلام بينما مصر في حاجة إلى أفعال.
أيـن عقولكـم أيها الرفـاق؟ وفيم تضيعـون وقتكم وجهدكم الـذي تحتاجه مصر 

وشعبها؟ أيها الثوار عودوا إلى رشدكم».

الناصريون يستنكرون الحملة ضد الاخوان
ونتـرك صحيفة حـزب الإخـوان لنتحول فـي نفس اليـوم الى «اليوم السـابع» 
اليومية المسـتقلة حيـث حصل الإخوان على دعـم غير متوقع من اثنـين من زملائنا 
من أصحاب الاتجاه الناصري، أولهما زميلنا سـعيد الشحات أحد مديري تحريرها، 
الـذي قال وهو غاضـب مما حدث للإخوان في الميدان: «لسـت مـن جماعة الإخوان 
المسـلمين ولا أتفـق معهم فكريـاًَ وأعارضهم على خط مسـتقيم في تقييمهم السـلبي 
لمسـيرة جمـال عبدالناصـر الرائـدة فـي نضالنـا الوطني، ولكنـي ارفـض اتهامهم 
بـ»الخيانـة» كمـا حـدث أول امـس فـي صـلاة العصـر التـي أقامتها بعـض القوى 
السياسـية على كوبري قصر النيل، لن أرتكن في ذلك الى محطات تاريخية ناضلت 
فيها الجماعة ضد النظام السابق، وذاق الكثير من رموزها مرارة السجن والاعتقال 
جنبـا الى جنـب مع غيرهم مـن القوى السياسـية الأخرى، وأشـير الـى المعارضين 
للجماعة والذين حضروا موقعة الجمل، وأكدوا إن خبرة وعناصر الجماعة ساهمت 
مـع الأبطال المتواجدين في ميدان التحرير، بصد الهجوم التتري الذي شـنه زبانية 
النظام السابق في هذا اليوم، وكانت هذه الموقعة هي الزاد الأهم في مسيرة الثورة 
التي تزينت بإنجازها الكبير وهو تنحي مبارك يوم 11 فبراير. نعم هناك ملاحظات 
على أداء الإخوان سياسـيا قبل الثورة، وبعدها وبالتحديد منذ تنحي مبارك، وهذا 
شـأن لا يختلف عـن توجيه ملاحظات ايضا على أي فصيل سياسـي آخر، وتلك من 

بديهيات الصراع السياسي».

الدعاء على الاخوان في ميدان التحرير خطأ
والدعـم الثانـي للإخـوان جاءهـم من مديـر تحرير آخـر وناصري وهـو زميلنا 
عـادل السـنهوري الـذي قال: «رفـع الأحذية في وجـه الإخوان في ميـدان التحرير 
يـوم الجمعة وما تبعـه من صلاة عصر أمـس الأول والدعاء عليهم فـي الصلاة بأن 
يشـتت اللـه جمعهـم ويفرق شـملهم كان سـقطة ثورية وتصـرف لا أخلاقـي، مهما 
كانت الأسـباب التـي أدت إلى ذلك من جانـب منصة الجماعة وحزبهـا، ففي مجمله 
هو خلاف في الرؤى السياسـية لم يكن يسـتدعي رفع شعارات التخوين والأحذية 
فـي وجه فصيـل وطني سـاهم بقدر في نجاح هـذه الثـورة رغم خلافاتنـا الفكرية 
والسياسـية الكثيرة معه، لكن الخلاف لا يعني إعادة انتاج نفس المرض السياسي 
اللعـين لتيارات اليسـار في الماضـي التي أصابهـا داء «التخوين» فتفرقت وفشـلت 
وذهـب ريحها، ولا يعني محاولة إقصاء طرف وإلغائه من المشـهد السياسـي لمجرد 
الاختـلاف في وجهـات النظر والموقف من مسـألة تسـليم السـلطة وإلا فإننا نكون 
اسـتبدلنا اسـتبداد النظام السـابق وديكتاتوريتـه بديكتاتورية جديـدة بغيضة، 
وهـذا مـا لا نرضاه ولا نريده مـن ثورتنا وثوارنـا، المعارك الجانبيـة الآن مع حزب 

او تيـار جاء إلى البرلمان بالشـرعية الديمقراطية وعبر صناديـق الانتخابات ليس 
فـي صالح الميـدان الذي هو للجميع وليـس حكرا على أحد، ولـكل الآراء والتيارات 
وليـس احتكار الرأي لاحد، وهنا لا أدافع عن الإخوان، ولكني أدافع عن حرية الرأي 

والاختلاف واحترام الديمقراطية».

العسكر والإخوان يلتقون في السلطوية
وأمـا الدعـاء على الإخـوان الذي أشـار إليه عادل، فهو إشـارة الى قيام الشـيخ 
هشـام عطية في الصلاة على أرواح الشـهداء فوق كوبري قصر النيل بالدعاء على 
الإخوان المسـلمين قائلا: اللهم فرق شـملهم وبدد جمعهم»، لكن هذا كله لم يغير من 
موقـف زميلنا في «التحرير» وائـل عبدالفتاح، قيد أنملة ولذلك قـال عنهم في نفس 
اليـوم: «يلتقـي العسـكر والإخـوان هنا فـي السـلطوية والماكينـة التـي يتخيلون 
أنهـم سـيضعون فيها الشـعب مـن ناحية يخـرج لهم مـن الناحية الأخـرى عجينة 
يسـتخدمونها كمـا يريـدون. رفع الإخـوان المصاحف فـي وجه مـن اعترضوا على 
محاولتهم تطويق «الثورة الثانية» ضد العسـكر، المشرفون على المنصة ومن اليوم 
الأول قـرروا الاحتفـال بينمـا خرجت الملايين فـي مظاهرات تريد اسـتكمال الثورة، 
خلاف كان يمكن أن يكون عاديا إلا عندما كان الإخوان يقررون تعلية صوت القرآن 
للتغطيـة علـى الهتافات، في وجه مـن ترفع المصاحف؟ ولماذا يسـتخدم القرآن أداة 

إسكات للهتاف ضد حكم العسكر؟
ولمصلحـة مـن الاسـتمرار فـي اسـتفزاز أوصل الميـدان الـى لحظة عصبيـة رفع 
المتظاهـرون فيهـا الأحذية في مواجهـة منصة الإخـوان، وحاولوا تكسـير المنصة، 
بينما اختطف امن منصة الإخوان عددا من الشباب وتم تعذيبهم في المنطقة الخلفية 

للمنصة.
هـذه كانـت لحظات عابرة وسـط موجة اسـتعادة الثـورة طاقتها ضد التسـلط 
وجمهوريته التي يحاول العسـكر أن يبنيها من جديد، ومن أجلها صنع أكبر فوضى 

في تاريخ مصر المعاصر».

ما هي صفة الاخوان
الرسمية كي يستقبلوا الاجانب؟

ونظـل مع الإخوان ولكن بعيدا عما حدث في ميدان التحرير، ألا وهو العلاقة بين 
الجماعـة وبين الحزب وسـلطات المرشـد، وقد هاجـم زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
نصـر القفاص الجماعة والحزب يـوم الاثنين في جريدة «روزاليوسـف» بقوله: «لا 
يمكن أن أقبل بوجود ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين دون أدنى مبرر لوجودها، 
فهـي جماعـة مجهولة الهويـة، لا هي سياسـية، ولا هي خيرية، ولا هـي دعوية، ولا 
حتى منظمة من منظمات المجتمع المدني، فكيف نتساهل مع ما تمارسه من أدوارعدة، 
فهي سياسـية تستقبل الضيوف الأجانب ويتحاور مرشدها العام مع السفراء دون 
أدنى صفة سياسية، وهي فقست حزبا اسمه «الحرية والعدالة»، فرفضت أن تتركه 
يمارس السياسة وسط أقرانه، تعامله على أنه «قاصر»،  تعين له رئيساً وأميناً عاما 
مع باقي القيادات في جميع المواقع، ثم تصطفي من تشاء من تلك الخيارات لتنصبه 
رئيساً للبرلمان أو للوزراء، دون أن نعرف من هو القائم على الحزب وما الفرق بينه 
وبين ما يسـمى بالمرشـد العام للجماعـة. نحن في حالة تجعـل بوصلتنا تتجه نحو 
طهران، صحيح أن إيران فيها نظام شـيعي، وصحيح أن الإخوان المسـلمين يمثلون 
السـنة، لكـن يبـدو أنهم معجبـون بالنظام السياسـي في إيـران القائـم على ولاية 

الفقيه».

سلطات الجماعة تشبه سلطات سوزان مبارك
ونفس المشـكلة عالجها في نفس اليوم زميلنا جمال سلطان رئيس مجلس إدارة 
وتحريـر جريدة «المصريون» اليومية المسـتقلة، وشـبه سـلطان الجماعة والمرشـد 
بالسلطات التي كانت تمارسها سوزان مبارك، وقال عن مقابلة له مع الدكتور محمد 
بديع:»وجـدت فيه شـخصية وافرة الخلـق والهدوء والتواضع كمـا علمت من أخي 
الأكبر وصديقي وأسـتاذي الراحل الدكتور عبدالحليـم عويس، بلدياته، الكثير من 
صفاته وحبه للشـعر وعذوبة صوته في الأناشـيد التي يعشق أداءها ورقة طباعه 
ومشـاعره والقبول الواسـع الذي يحظى به لدى المحيطين به، أقول هذا حتى يفهم 
كلامـي اليوم على وجهه، وأنـي لا أقصد تصيدا لأحد ولا الانتقـاص من قدر الرجل، 
وذلـك ان التصريحات الأخيرة التي صدرت من الدكتـور بديع، وايضاً من المهندس 
خيرت الشـاطر نائبـه لا يمكن أن يقبلها أحد في مصـر الآن، مصر الثورة لا يمكن أن 
تقبل بعد اليوم أن يتحدث المرشـد العام للإخوان بوصفه الموجه للسياسـة والقرار 
فـي مصـر، أو أن يتدخل فـي شـؤون إدارة الدولـة والاقتصـاد والأمن والسياسـة 
الخارجية، أو أن يسـتقبل السفراء والمسـؤولين الأجانب، كما لو كان المرشد الأعلى 
للثورة مثلا على النموذج الإيراني. لقد اختارت الجماعة أن تؤسـس حزباً سياسياً 
هـو حزب الحرية والعدالة، بما فهم منه أن الجماعة وقياداتها تتفرغ للعمل الدعوي 
والتربـوي والديني والثقافي، وتم الإعلان - ولو شـكلياً - عن انفصال الحزب عن 
الجماعة، وقيادات الحزب استقالت من مناصبها من الجماعة تأكيدا لذلك، وبالتالي 
فاسـتمرار ازدواجيـة التدخل في شـؤون مصر الرسـمية الداخليـة والخارجية من 
قبل المرشـد ونائبه سيفهم منه أن القرار الفعلي الذي يدير مصر الآن هو قرار مكتب 
الإرشـاد وليس قرار المكتب السياسـي لحزب شـرعي قائم، وبالتالي سنكرر المأزق 
الذي كانت تمثله وضعية سـوزان مبـارك، التي كانت تدير شـؤون الدولة دون أي 
وضـع دسـتوري، ودون إمكانيـة تعرضها للمسـاءلة - دسـتورياً - أمـام الجهات 

الرسمية في الدولة إذا نجمت أخطاء أو كوارث من تدخلاتها وقراراتها».

تفسيرات مختلفة للهجوم على الإخوان ومنصتهم بميدان التحرير ورفع الأحذية لهم.. اختطاف شباب وتعذيبهم خلف منصتهم.. وتشبيه تدخل المرشد بتدخل سوزان بالسياسة

نجاح الجيش بإحباط خطة لإحراق مجلس الشعب.. وبحث تقصير الفترة الانتقالية للسلطة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز الأخبــار والموضوعات في صحــف مصر امس الثلاثاء كانت عــن حضور رئيس الــوزراء الدكتور كمال الجنــزوري لأول مرة امام مجلس 
الشــعب، واجتماع المشــير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق ســامي عنان رئيس الأركان لقاء مع الجنزوري ورئيس مجلس 
الشــعب الدكتور محمد ســعد الكتاتني لبحث تقصير الفترة الانتقالية، وقد فوجئت بأن زميلنا الرســام عصام حنفي ادعى بأنه شاهد منظرا عجبا 
فضل أن يرســمه لنا بدلا من أن يقصه علينا، فكان عنوانه في صحيفة «المشــهد» الاسبوعية المســتقلة التي صدر عددها الثاني - النصب التذكاري 
للجندي المزنوق - والرســم لجندي جيش فوق مجلس الشــعب يتبول على رسم أظنه للكتاتني، وهو يقول سعيد بذلك: شكرا لحمام، عفوا لحماية 

الثورة.
وهو إشــارة لشكره الجيش في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا لمجلس الشعب لحمايته للثورة، وأما الذي يتبول فهو تذكير بالشخص الذي كان 

يقف فوق سطح المجلس اثناء مذبحة مجلس الوزراء وتبوله على المتظاهرين.
وأشــارت الصحف الى قرار المشــير طنطاوي إحالة اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة التوجيه المعنوي وعضو المجلس الأعلى الى المعاش لبلوغه 
الســن، وتعيينه مســاعدا لرئيس الأركان، وهو ما يعني عدم عضويته في المجلس وتعيين اللواء أحمد أبو الدهب خلفاً له، وبدأ الكلام عن ان المجلس 

العسكري لم يكن راضياً عن السياسة الإعلامية التي اتبعها عتمان.
وتم الإعلان عن فتح باب الترشــيح لانتخابات رئاســة الجمهورية في شــهر مارس القادم، والتبكير بالانتخابات لتكون في مايو بدلا من يوليو، 
ودعوات للحشــد في ميدان التحرير امس - الثلاثاء - وانتخابات مجلس الشــورى التي قاطعتها الغالبية الساحقة، لعدم اقتناع الناس بالمجلس، 
رغم ان انتخاباته ستكلف خزينة الدولة خمسمائة مليون جنيه، وتواصلت الاعتصامات والاحتجاجات في كل مكان، وقطع الطرق، وكان أخطرها 
اســتمرار العمال المؤقتين بوزارة الري بغلق هويس إســنا، مما أدى الى حجز المراكب السياحية القادمة من الأقصر الى القاهرة وعلى متنها حوالى 
أربعة آلاف ســائح، لأنهم يطالبون بتثبيتهم، كما قامت عصابات بمهاجمة فرع بنك اتش- اس - بي- ســي في التجمع الخامس بالقاهرة وسرقة 
ملايين من الجنيهات ومهاجمة سيارة لشركة أمالكو وسرقة ما فيها قبل ذهابها للبنوك، وتمت الهجمات باستخدام الأسلحة الآلية، ومن الواضح 
ان العصابات استغلت انشغال الشرطة بتأمين انتخابات الشورى، وتعرضت شرم الشيخ والغردقة الى زلزال، كما تعرضت البلاد الى موجة برد 

وأمطار، وهذا من عمل فلول نظام مبارك وستبدأ امتحانات المرحلة الثانية من الثانوية العامة في التاسع من شهر يونيو القادم.
ونفت الكنيسة الأرثوذكسية أنباء تدهور صحة البابا شنودة الثالث، وتوسعت صحيفة حزب الإخوان - الحرية والعدالة - في شرح الاقتراحات 
التي سيتقدم بها الأعضاء الإخوان في مجلس الشعب، كما لا تزال الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية متواصلة حول رئاسة لجان المجلس. 

وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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رئيس بعثة المراقبين سيطالب ايران بردود واضحة واسرائيل وامريكا تستعدان للضربة العسكرية ضد ايران وحلفائها

المستوطنون يملكون الحق الاخلاقي لاستيطان ارضنا ومهمة الحكومة ان تزيل العوائق من طريقهم

تسفي برئيل

■ فـي يـوم الاثنـين القريب سـيحتفل 
ميـلاده  بيـوم  الاردن  ملـك  عبداللـه 
الخمسـين، وفـي الشـهر القادم سـيحتفل 
بمـرور 13 سـنة على مـروره. تمـر اوقات 
المتعة سـريعا. لم يعد محتاجا الى اللحية 
الصغيـرة التـي زينـت وجهـه فـي سـني 
ولايتـه الاولـى حينمـا كان يبـدو صغيـر 

السن جدا للملكية.
 بـدأ الشـيب يخـط رأسـه وتحسـنت 
العربية التي يتحدثها والتي كانت تسـمع 
ملتويـة كحصى مدقـوق في فتـرة ولايته 
الاولى، وتحسـنت معها ايضا معرفته بان 
ملكيـة البيـت الهاشـمي ربمـا لا تثبت الى 

الابد. 
لم تضـرب عاصفة الثـورات في العالم 
العربي المملكـة بقوة. كان شـيء قليل من 
الضعيـف  العلنـي  والانتقـاد  المظاهـرات 
نسـبيا؛ ولا يدعـو أحد في الشـوارع حتى 
الان الـى تنحيـة الملـك أو تغييـر طريقـة 
نظـام حكمه. لكنه تزداد تحت السـطح بل 
فوقه اشارات الى ان الملك لم يعد يستطيع 
الاكتفاء بالصيانة فقط كما فعل حتى الان. 
فسـيضطر الـى البـدء فـي ادارة شـؤون 

الدولة وبتصميم. 
عبداللـه  زار  الماضـي  الاسـبوع  فـي 
واشـنطن والتقـى الرئيـس اوبامـا لقـاء 

مخيبا للامال.
واعترف في مقابلة صحفية مع صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» بانه «لم يحـن البعد 
لتدخـل امريكـي فـي المسـيرة السياسـية 
لانـه يجب قبـل ذلـك ان توجد رزمـة اكثر 
والفلسـطينيين».  اسـرائيل  بـين  تبلـورا 
وتنقـل مصـادر دبلوماسـية ان الملـك فهم 

من اوبامـا ان ادارته لا تنـوي التدخل في 
المسـيرة السياسـية فـي الفتـرة القريبة، 
وان مبادرة اسـتضافة اللقاء الاسرائيلي 
– الفلسـطيني ليست في نظر اوباما اكثر 

من نفخ في جمر خامد. 
ولم تنجح ايضا محاولة عبدالله اغراء 
الرئيس بالمبـادرة الى العمل على مواجهة 
سـوريا. فقـد بـين لـه اوبامـا بصراحة ان 
الولايات المتحدة لـن تتدخل في ما يجري 
في سـوريا من غيـر تأييد دولـي وان هذا 
التأييـد لـن يحـرز مـن غيـر توجـه الـى 

الجامعة العربية.
 وعبداللـه الـذي كان أول زعيـم عربي 
دعا رئيس سوريا الى الاستقالة (وصحح 
الصيغـة سـريعا جدا)، كان ايضـا الزعيم 
العربـي الوحيـد الـذي طلـب الاعفـاء من 
العقوبات الاقتصادية العربية على سوريا 
بسـبب الاضرار الاقتصادية الباهظة التي 

ستسبب لبلده جراءها.
ان مقدار التجارة بين سـوريا والاردن 
يقـف على نحو مـن 550 مليـون دولار كل 
سـنة – وهذا مبلغ عظيم الاهمية بالنسبة 
لـلاردن التـي تدفـع عـن النفـط والغـاز 
وحدهمـا اللذيـن تشـتريهما نحـو مـن 4 
مليـارات دولار. وقد حصلت في الاسـبوع 
الماضي على قرض آخر مقداره 250 مليون 
علـى  للتغلـب  الدولـي  البنـك  مـن  دولار 
الصعاب الاقتصادية الكبيرة التي تراكمت 

على بابها على اثر الثورات حولها. 
تنضاف هذه الصعـاب الى هرب اموال 
ضخمـة تقـدر بمليـار دولار الـى جيـوب 
مقربين وساسة كبار متهمين بالفساد الان. 
ويحاكم بعضهم مثل رئيس الاستخبارات 
السـابق نـادر الذهبـي ويخضـع آخرون 
للتحقيق مثل رئيس ديوان الملك السـابق 

باسم عباس عوض الله.

والانتخابـات  الفسـاد  محاربـة  ان 
الحرة النزيهة والاصـلاح الاقتصادي هي 
الموضوعات التي تملأ الان مواقع المعارضة 
علـى الانترنت والمدونات في الاردن؛ ومن 
يتذكر كيـف بـدأ الاحتجاج فـي مصر قبل 
سـت سـنين او سـبع لا يمكن ان يمتنع عن 
اجـراء مقارنـات. فـي رسـم كاريكاتيـري 
نشر في موقع معارض على الانترنت رسم 
شـاب اردني فـي يده صفيحـة وقود وهو 
يوشك أن يحرق نفسـه. وتقترح الكتابة: 
«اخـي المواطـن لا تفكر فـي هذا. بـدل هذا 

ستتمتع بحرارة رائحة الفساد». 
مواقـع  فـي  يظهـر  لا  الانتقـاد  لكـن 
المعارضـة علـى الانترنـت فقط. فقد نشـر 
عضو مجلس الشعب السابق خليل عطية 
(احـرق فـي 2008 علم اسـرائيل في مبنى 
مجلس الشـعب الاردني)، رسالة مفتوحة 
الى الملـك يقول فيها انه لم يعـد من الممكن 
وصـف الوضـع على أنـه أزمـة: «نحن في 
الطريق الى المعضلة والى الطريق المسدود 

امام وجود حلول او ايجاد أدوية».
 فـي يـوم الجمعـة خرجـت من مسـجد 
شـملت  مظاهـرة  عمـان  فـي  الحسـين 
1.500 شـخص قادهـا الاخوان المسـلمون 
الاردنيـون طالبـين «فتـح ملفات الفسـاد 
والتحقيـق فيهـا». «عندنا مليون سـؤال؛ 
الـى اين ذهبـت كل هـذه الامـوال»، هتف 
المتظاهرون. وهم لا يكتفون بنقل التحقيق 
في الفساد الى سـلطة مكافحة الفساد لان 
هذه في رأيهم طريقة اخرى لدفن التحقيق 

بل يطلبون تحقيقا جنائيا.
يريد الملك ايضا مكافحة الفسـاد ويريد 
ايضـا اصلاحـات اقتصاديـة. وقد تحدث 
فـي واقـع الامـر طـوال سـني ولايتـه عن 
اصلاحات من نوع ما: اقتصادية وسياسية 
وتربويـة لكنه نجـح في ان يحقـق القليل 

جـدا فـي الحقيقـة. فالبيروقراطيـة غيـر 
منظمـة وضـرورة ارضاء وجهـاء القبائل 
ومقربين آخرين، ونقص مزمن من المال في 
الاسـاس خلفت وراءها الكثيـر من اوراق 
العمل وتصريحات آسرة للقلوب والقليل 

جدا من التغيير. 
يقتـرح الملـك الان دواءا قديمـا آخر هو 
انتخابـات لمجلس النواب فـي نهاية العام 
سـتكون هذه المـرة حرة ونقيـة مع قانون 
انتخابـات جديـد يحركهـا قدمـا ويمنـح 
جميـع اجـزاء المجتمع تمثيـلا ملائما. لكن 
هـذا الاختراع اصبح الاردنيـون يعرفونه 

وما عادوا يعتمدون عليه.
ان حركة «الاردن بيتنا» التي اعضاؤها 
شـباب من مدينة الكرك الجنوبية ويوجد 
مـن يقارنونها بحركة السـادس من ابريل 
في مصر، نشـرت في يـوم الخميس دعوة 
طلب فيها من الملك ان يجري حوارا وطنيا 
مع جميع الحركات والاحـزاب، والتوصل 
الـى اتفاق على شـكل قانـون الانتخابات 
والاصلاحـات المطلوبة. وهـي حركة تؤيد 
الملـك وتعـارض كل تغييـر لمكانتـه لكنهـا 
تريد في الوقت نفسـه «اردن نقية اليدين 
وتمثيليـة»، كمـا تقـول متحدثـة الحركة، 

منتهى المجالي. 
ضـاق الاردنيون مـن جميـع التيارات 
الافـق  وجـود  بعـدم  ذرعـا  واحـركات 
الاقتصادي والديمقراطيـة غير الواضحة 
ان  عليهـم  يجـب  بانـه  ذرعـا  وضاقـوا 
يسـتضيفوا نحـوا مـن 700 الاف لاجـىء 
عراقي يرفعون أسـعار الشـقق. عند الملك 
الان مشـكلة حقيقيـة وهو لا يسـتطيع أن 
يرضي محبيه بمجلـس نواب آخر وبدعم 

اقتصادي آخر. 
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لا يدعو احد الى تنحية الملك ولكن الاردنيين ضاقوا ذرعا من الفساد والديمقراطية المزيفة

الربيع العربي يطرق باب عبدالله الثاني

أفيعاد كلاينبرغ

■ ان القانون وسـلطات تطبيق القانون 
تقـف في ظاهر الامر الـى جانب الحكومة في 
قضيـة البـؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية. 
يجـب اجلاء نـاس ميغرون لانهم اسـتولوا 
علـى اراض ليسـت لهـم بـلا حـق. وواضح 
فقـط.  نظـري  امتيـاز  عـن  الحديـث  أن 
فللمستوطنين في واقع الامر الحق الاخلاقي 
اسـتيطان أرضنـا ومهمة الحكومـة ان تزيل 

العوائق من طريقهم. 
مشـكلة البؤرة الاستيطانية الوحيدة في 
ميغـرون هي أن الاراضي التي تقع عليها هي 
اراض خاصـة. ومن الواضـح للجميع عندنا 
أنه لو كان الحديث عن استيلاء على اراضي 
دولـة لما  وجدت مشـكلة البتة. فقرار انشـاء 
مسـتوطنات وراء الخـط الاخضر المطموس 
هو في أيدي المستوطنين، فهم الذين يقررون 
اين ومتى. ومهمة الحكومة هي فقط ان تزود 
في البنى التحتية والحراسـة والدعم المالي. 
ولا حـق لهـا فـي التدخـل فـي قـرار صاحب 
السـيادة فـي «المناطـق» – أي فـي قـرارات 

المستوطنين. 
ولا يختلـف هـذا الامر كثيرا عـن الصفقة 
التـي أتمتهـا حكومـات اسـرائيل فـي شـأن 
التربية المسـتقلة للحريديـين. فالحريديون 
هـم الذيـن يقررون أيـن تقام مدرسـة وماذا 
يدرسون فيها ومن يقبلون او لا يقبلون فيها. 
والحكومة تمنح ميزانيات لا تبلبل العقل أي 
لا تتدخـل في قرارات ذوي الشـأن. يجب ان 

يكـون نظـام: يوجـد مـن يفعـل ويوجد من 
يمول ويحمـي وينظم. والعالم الاسـرائيلي 

يسير على ما اعتاد عليه. 
هـي  إذن  ميغـرون  مشـكلة  ليسـت 
الاسـتخفاف بالحكومـة بل الاسـتيلاء على 
اراض خاصة. ولا يوجد طرف كبير بالنسبة 
للمسـتوطنين بين نوعي الملكية لان كل شيء 
هـو فـي الاصـل لشـعب اسـرائيل. ووجود 
العرب في ارض اسـرائيل وباء تقني ينبغي 
ابعاده. وفي كل هذا بالنسبة للدولة مشكلة. 
وليست المشـكلة هي المسـتوطنين بل الملكية 
الخاصـة. فحكومات اسـرائيل خاصة تؤمن 
بحقـوق الملكيـة علـى نحو عـام. ومـن جهة 
ثانيـة لا تؤمـن حقا بحـق الفـرد العربي في 

الملكية وهذه مشكلة. 
ان «قانـون البـؤر الاسـتيطانية» الـذي 
بادر اليه عضو الكنيسـت «المعتدل» زبولون 
اورليف يرمـي الى منح المشـكلة حلا خلاقا. 
فاذا انشـىء حي سـكن يهودي، كمـا يقترح 
مالكهـا  يطلـب  لـم  ارض  علـى  القانـون، 
الشـرعية لاكثـر مـن أربـع سـنين منـذ يـوم 
انشاء الحي اخلاءها فان البيوت لن تخلى. 
من المهـم ان ننتبـه الى ان الحديـث عن حي 
يهـودي فقـط لان العكس لا يخطـر في البال 
البتـة. فحينمـا يكـون الحديـث عـن اليهود 
تكـون الملكيـة ملكيـة، فالقانون يقتـرح إذن 
وضـع اليـد. فاذا كنـت قد وضعت يـدك على 
أرض مـدة ما – ولتكـن طريقة فعلـك ذلك ما 

كانت – فان الارض تصبح لك. 
كان يمكـن أن نتسـاءل مـاذا يكون الحكم 

فـي حال وضع شـخص مـا يده علـى ارضك 
واسـتوطنها الفـي سـنة لا أربع سـنين. أفي 
هـذه الحـال يفقد المالكـون الاصليـون – أي 
اليهـود الذيـن غابـوا عن ارضهم الفي سـنة 
– حقهـم فـي الارض؟ والجـواب بالطبع لا. 
فمـا هـو لنا هـو لنـا. لكنكـم سـتقولون اننا 
ظللنـا نشـتاق الـى صهيـون ونذكرهـا فـي 
صلواتنـا. وأملنـا ان نعـود اليها مـع مجيء 
المسـيح المخلص. حسن، سـيرد عليكم ناس 
الادارة المدنية اليونانية الرومانية المسـلمة 
البريطانية، لكن هل قدمتم الينا المسـتندات 
المطلوبة بثلاث نسـخ؟ اذا لم تفعلوا فعندكم 

مشكلة. 
ونقول بالمناسـبة ان للعرب مشكلة ايضا 
لان السلطات وراء الخط الاخضر لا تتحمس 
وتختفـي  فلسـطينية.  لاحتجاجـات  حقـا 
المسـتندات. ان لجانـا يهوديـة تجـد عيوبـا 
في مسـتندات ملكيـة فلسـطينية. واحتمال 
الفوز بحكـم ضعيف وضعيف جدا. فالارض 
التي اخـذت منهم لن يسـتردوها إذن لكنهم 
سـيحصلون على تعويـض. والقانون يمكن 
المحاكم من أن تأمر بتعويض مالي لشـخص 
يدعـي ملكية ارض أو منـح أرض بديلة قرب 
المكان وبقيمة مشابهة لنقل مثلا في اوغندا. 

سـيدفع  مـن  خمنـوا  بالمناسـبة  نقـول 
التعويضـات ومن سـيمنح الارض البديلة؟ 
أخمنتـم انكـم انتم الذيـن سـتدفعون؟ أنتم 

على حق. 
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مستقلون على الارض
باراك رابيد

■ إن نقص المـوارد وتغيير ترتيب الاولويات 
واهمـالا لسـنين جعلـت أمـان تكف تمامـا تقريبا 
عـن متابعة التحريض على اسـرائيل في الاعلام 
الفلسـطيني. وقـد نقلـت فـي الاسـابيع الاخيرة 
شـكاوى في  هذا الشأن الى رئيس أمان الجنرال 

افيف كوخافي.
إن اثنتـين مـن الجهـات الخاصة التـي دخلت 
الفراغ الذي نشـأ في أمـان لمتابعة التحريض في 
الاعـلام الفلسـطيني همـا معهد البحـث «ممري» 
ومنظمة «نظرة الى الاعلام الفلسطيني». وتنتج 
هـذه الاخيرة علـى نحو عـام منتوجات مختصة 
لكنها منسـوبة الى اليمين. والـذي يرأس «نظرة 
الى الاعـلام الفلسـطيني» هـو ايتمـار ماركوس 
الذي كان الى وقـت قريب نائب رئيس «صندوق 
اسـرائيل المركـزي» – وهـو جمعيـة يمينيـة من 
شـئتم»  «اذا  لمنظمـة  بأمـوال  تتبـرع  نيويـورك 

ونشاطات في المستوطنات. 
يكفـي لنفهم مبلغ تأثيـر منتوجات «نظرة الى 
تصريحـات  نفحـص  ان  الفلسـطيني»  الاعـلام 
نتنياهو بشـأن التحريض في الاسابيع الاخيرة 
التـي تعتمـد كلهـا علـى اسـتعراضات ماركوس 
ورجاله. وقد صدقوا في ديوانه انهم مشـاركون 
في الحصـول على منتوجات «نظـرة الى الاعلام 
الفلسـطيني»، مع مكاتب حكوميـة اخرى. وجاء 
عـن ديوان رئيس الحكومـة نتنياهو انهم حينما 
يقررون اسـتعمال المعلومات للدعاية يتم فحص 

دقيق آخر عن مصدر المعلومات وصدقه. 

حظـي التحريـض الفلسـطيني بتأكيد خاص 
تحمـل  وقـد  الحاليـة.  الحكومـة  انشـئت  منـذ 
وزيـر الشـؤون الاسـتراتيجية موشـيه يعلـون 
والعاملـون فـي مكتبـه المسـؤولية عـن تركيـز 
المجلـس  علـى  وعرضـه  التحريـض»  «مقيـاس 
الـوزاري السياسـي الامنـي المصغـر كل بضعـة 
اشـهر؛ وأمـر وزير الخارجيـة افيغـدور ليبرمان 
السـفارات بان تثير الموضوع بصورة مكثفة على 
مسـامع المجتمع الدولي، ويذكـر رئيس الحكومة 
اسـبوع  كل  فـي  التحريـض  نتنياهـو  بنيامـين 

تقريبا. 
في الشـهر الاخير فقط نشـر نتنياهو خمسـة 
اعلانات او سـتة في وسائل الاعلام عن خطبتين 

في الاعلام الفلسطيني في الاقل. 
السـلطة  رئيـس  بـين  اللقـاء  بشـأن  مـرة 
الفلسـطينية أبي مازن والمخربة آمنة منى، وعدة 
مـرات بشـأن المفتي الفلسـطيني الـذي دعا ـ في 
خطبة اذيعت في التلفاز الحكومي الفلسـطيني ـ 
الـى قتل يهود؛ وفي المرة الاخيـرة أول من أمس، 
عـن برنامج في قناة التلفاز نفسـها امتدح قاتلي 

عائلة فوغل.
المسـتوى  رفيعـا  حكوميـان  موظفـان  قـال 
وضابطان من الجيش الاسرائيلي ذوا اطلاع على 
هذا الشـأن لصحيفة «هآرتس» انه برغم الاهمية 
الكبيـرة التي يوليها نتنياهو لهـذا الموضوع فان 
عنايـة الجهازين الحكومـي والامني فـي متابعة 
الاعلام الفلسطيني مختلة جدا. وقالوا انه حدث 
في السـنين الاخيرة اهمال لهذا الشـأن ولا سيما 

في فرع المخابرات في الجيش الاسرائيلي. 
ان المسـؤولة عن متابعة الاعلام الفلسـطيني 

هي وحدة «حتساف» التي تعمل في (osint) أن 
جمع معلومات اسـتخبارية من مصادر مكشـوفة 
هـي  «حتسـاف»  و  المسـتهدفة.  الـدول  كل  عـن 
جزء من وحـدة تجميع المعلومات الاسـتخبارية 
الكبيـرة في أمان، 8.200 التي تعمل في الاسـاس 
فـي (sigint) وهـو جمع معلومات اسـتخبارية 
في التنصـت الى مكالمات هاتفية. وهي مسـؤولة 

منذ بضعة اشهر ايضا عن حرب «السايبر». 
قبل نحو من خمس سـنين قسـمت «حتساف» 
الـدول  بحسـب   8.200 الوحـدة  قواعـد  بـين 
المسـتهدفة ذوات الصلـة. وكان القصـد تحسـين 
النتائـج والربـط بـين المعلومـات الاسـتخبارية 
كانـت  النتيجـة  لكـن  والسـيجينت  المكشـوفة 
عكسـية. فقد تدهـورت المعلومات الاسـتخبارية 
المكشـوفة الـى ادنـى ترتيـب الاولويـات وجرى 
فسـاد علـى «حتسـاف» سـبب اضـرارا شـديدا 
المنتوجـات  وكميـة  الاسـتخبارية  بالقـدرات 

ونوعيتها.
بعد شكاوى شـديدة من لواء البحث في أمان 
في السـنتين الاخيرتين فهموا فـي الوحدة 8.200 

الخطأ.
 ويحـاول قائـد 8.200 العميـد نـون وقائـدة 
«حتسـاف» المقدمـة «ر» ان يعيـدا العجلـة الـى 
الاسـتخبارات  وحـدة  بنـاء  ويعيـدا  الـوراء 

المكشوفة والنجاح جزئي حتى الان. 
علـى أثر الثـورات فـي الـدول العربيـة بدأت 
متابعـة مكثفة للشـبكات الاجتماعيـة ومدونات 
الانترنـت أثمـرت معلومات اسـتخبارية نوعية. 
لكن المعلومات الاسـتخبارية المكشوفة التقليدية 
وهـي متابعـة عشـرات قنـوات التلفـاز العربية 

وقـراءة الصحـف والاسـتماع لمحطـات المذيـاع 
تلقـت ضربـة شـديدة. فقـد تم على سـبيل المثال 
وقـف متابعة قنوات تلفـاز مركزية كـ «الجزيرة» 
و»المنـار» والتلفـاز الفلسـطيني الرسـمي تمامـا 
تقريبا. ويتم جل التغطية الاسـتخبارية بصورة 

متأخرة وتأتي النتائج الى المستهلكين متأخرة. 
وقـد تضرر عـلاج التحريض باعتبـاره جزءا 
مـن تضاؤل متابعة الاعلام الفلسـطيني. لكن في 
السـنين 2001 – 2004 نشـرت «حتساف» تقريرا 
يوميـا عـن التحريـض في الاعـلام الفلسـطيني 
فقـط.  عرضـي  اليـوم  هـذا  وعـلاج  الرسـمي 
ويسـتمعون الى خطب يـوم الجمعة فـي التلفاز 
الفلسـطيني وفـي صوت فلسـطين بعـد ايام من 

تلاوتها. 
ان المتابعـة المختلـة للاعـلام الفلسـطيني في 
«حتساف» ولا سيما في سياق التحريض تعرفها 
جهـات كثيرة في الجهاز الحكومي. لكن بدأ علاج 
الامـر قبل بضعة اسـابيع فقط. وقـد توجهوا من 
ديـوان نتنياهو ومن مكاتـب حكومية اخرى الى 
رئيس أمان وانذروا بذلك وطلبوا علاج المشكلة. 
جاء عن متحدث الجيش الاسـرائيلي ردا على 
ذلـك قولـه: «ان مزاعـم التقريـر غيـر صحيحة. 
فالوحدة تتابع في الوقت المناسب وتقدم الردود 
على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع في مجالات 
شـتى ومنها المجال الفلسـطيني. وقد اتسـع الرد 
المكشـوف في السـنين الاخيرة وهو يشـمل جمع 
وقواعـد  مجـالات  مـن  اسـتخبارية  معلومـات 

مختلفة وكل زعم آخر لا أساس له». 

هآرتس 2012/1/31

التحريض الفلسطيني يتزايد

تساح يوكيد وجدعون كوتس

■ في مسعى أخير ربما لايقاف المشروع النووي 
الايراني يصل اليوم الى طهران وفد مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة النووية. الامـر لا يتعلق بهذه المرة 
بحدث اعتيادي أو وفـد يفتقد للصلاحيات. وجود 
رفائيل غروسـي، ذراع رئيـس الوكالة يوكيا أمانو 
الأيمن، يدلل على أهمية النظرة التي تتخذها الامم 

المتحدة من هذا الوضع.
«نحن نتوقـع بداية حوار كان مـن المفروض ان 
يبدأ منذ زمن»، قال رئيس البعثة نائب مدير وكالة 
الطاقـة هرمان نكراتس. «سـنطالب ايـران بردود 
واضحـة ونحـاول الحصـول على معلومـات حول 

مشروعها النووي».
 وانضـم للبعثـة ايضـا خبيريـن كبيريـن فـي 
السـلاح النووي هما جـاك بوت الفرنسـي ونويل 

فايتينغ الجنوب افريقي.
زيارة الوفد تجري بعد ثلاث سنوات من توقف 
طهـران عن التعاون مع الوكالة الدولية ومنعها من 
التحقـق مـن التقاريـر الاسـتخبار اتية التـي تفيد 
بأن مشـروعها النـووي ليس مخصصـا للاغراض 
السـلمية فقـط. فـي شـهر تشـرين الاول نشـرت 
الوكالة تقريرا حادا كان خلفية لتشـديد العقوبات 
ضـد ايـران. والآن تعتبـر موافقـة ايـران علـى رد 

الاتهامات ضدها انطلاقة في هذا الوضع.
فـي المقابل أرسـلت جهات عسـكرية وسياسـية 
رفيعة فـي اسـرائيل والولايات المتحـدة في الايام 
الايرانيـة.  للقيـادة  تحذيريـة  رسـائل  الاخيـرة 
وزير الدفـاع اهود باراك الذي يشـارك في المنتدى 
الاقتصـادي العالمـي في دافـوس قال يـوم الجمعة 
بأنه لا يمكن اسـتبعاد أي شـكل من التحركات ضد 
ايـران التي تقتـرب على حـد قوله من مـدى زمني 
يُمكنهـا من الوصـول الى الحصانة التـي لن يكون 
من الممكـن بعدها منعها من الحصول على السـلاح 
النـووي. بـاراك قـال بأن نوايـا طهـران ترمي الى 
الوصـول الى نقطـة الحصانة واللاعـودة التي لن 
يكـون مـن الممكـن خلالها صنـع أي شـيء. وحتى 

قصف تلك القوة الذي سيكون محدودا.
 بـاراك دعا الأسـرة الدولية للتقـدم نحو ذروة 
الاوروبيـة  الـدول  ودعـا  ايـران  ضـد  العقوبـات 
للشـروع فـي مقاطعـة النفـط الايرانـي وتطبيقها 

حتى شهر تموز.

مسـؤولين  عـن  نقلـت  تايمـز»  «نيويـورك 
اسـرائيليين كبـار فـي نهايـة الاسـبوع قولهـم ان 
الهجوم العسكري على ايران لن يؤدي بالضرورة 
الـى تدهور الوضـع في المنطقة، كمـا حذرت جهات 
غربيـة وامريكيـة عديدة فـي الآونة الاخيـرة. في 
مقالة ترتكز على محادثة مع ثمانية مسـؤولين كبار 
فـي جهاز الامن في الماضـي والحاضر وعلى بحثين 
أُجريـا في البـلاد، تقرر الصحيفة بـأن «التقديرات 
الاكاديميـة  بالدراسـات  المدعومـة  الاسـتخبارية 
تشكك في الافتراض السائد بأن الهجوم العسكري 

على ايران سيؤدي الى رد تسلسلي اقليمي».
جديـدة  دراسـة  ايضـا  تقتبـس  الصحيفـة 
سينشـرها مركز ابحاث جامعة تل ابيب عما قريب 
والتي تعتبر التهديد الايراني باغلاق مضيق هرمز 
مجرد خدعة فارغة. في هذا السياق تقدر الصحيفة 

بأن اسرائيل قد تنتظر عدة اشهر وخلالها ستدرس 
تأثيـر العقوبـات، إلا أنهـا تضيف بـأن الهجوم هو 
امكانية حقيقية وآثاره تبدو أقل سـوءا من الوضع 

الذي يكون فيه لدى طهران سلاح نووي.
إلا أنه في الولايات المتحدة كما طالعتنا صحيفة 
يسـتعدون  زالـوا  مـا  أمـس  بوسـت»  «واشـنطن 
لامكانيـة حدوث تدهـور في الوضـع الاقليمي. إثر 
ذلك كشفت الصحيفة، قرر سلاح البحرية الامريكي 
ارسـال قاعدة كوماندو عائمة الى الشرق الاوسط 
والتـي يفترض بها ان تشـكل ردا فـي حالة حدوث 
تدهـور مع ايـران أو حـدوث تهديدات من نشـطاء 

القاعدة في اليمن وقراصنة صوماليون.
صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» نقلـت عـن 
بـأن  الامريكـي  الامـن  جهـاز  فـي  رفيـع  مسـؤول 
الولايـات المتحـدة لا تمتلـك قـوة لابادة المشـروع 

النـووي الايرانـي. ووفقـا لمـا نشـرته الصحيفـة 
مخترقـة  قنابـل  طـورت  المتحـدة  الولايـات 
للمسـتودعات الارضيـة بـوزن 14 ألـف طـن مـن 
اجل ضـرب المنشـآت النووية الايرانيـة والكورية 
الشـمالية إلا ان التجارب الأولية تشير الى أن هذه 
القنابل في صورتها الحالية لا تستطيع تدمير جزء 
من المنشـآت الايرانية بسـبب عمقها الشـديد ولأن 
ايـران أضافـت طبقات مـن التحصينـات الجديدة 
لحماية هذه المنشآت. في إثر ذلك كشفت الصحيفة 
بـأن وزارة الدفـاع الامريكيـة قدمـت فـي الشـهر 
الاخير طلبـا لتمويل خاص من اجل تحسـين قدرة 
القنابـل في النفـاد الى أعماق أكبـر خلال الصخور 

والاسمنت والفولاذ من قبل ان تنفجر.

معاريف 2012/1/30

قادة وكالة الطاقة النووية يهبطون في طهران
شموئيل روزنر

■ ميـت رومانـي هـو شـخص حـذر جدا 
يحسـب خطواتـه وربمـا حـذر زيـادة عـن 
اللـزوم لدرجـة تثيـر الضجـر فـي نفـوس 
ناخبيه. ولكن بين الناخبين هناك من أصابه 
مس من الحماقة عشية التصويت. السناتور 
جون مكين، المرشح السابق للرئاسة، يمتلك 
الجـين بالاضافة الى عـدم الاعجاب الصارخ 
بنيـوت غينغريتـش، خصـم رومانـي، فـي 

المنافسة على رئاسة الحزب الديمقراطي.
في يـوم الجمعـة الماضـي عندما أشـارت 
الاستطلاعات الى تفوق روماني المتزايد في 
المنافسـة – انقـلاب ثاني في الاسـتطلاعات 
خـلال اسـبوعين – جاء مكـين لـ لايـك لاند، 
فلوريدا حتى يسـاعد المرشح الذي يؤمل ان 
يبرهن اليوم على انه المتصدر فعلا والمرشح 
النهائي. «أنا أعتقد ان علينا ان نرسل نيوت 
غينغريتـش الـى القمـر، أمـا ميـت رومانـي 
فالى البيت الابيض»، قال مكين سـاخرا على 

حساب غينغريتش.
فـي موعـد مبكـر مـن الاسـبوع الماضـي 
وعـد غينغريتـش ناخبيه بأن يضـع قاعدة 
دائمة على القمر قبل انتهـاء ولايته الثانية. 
مكـين اعتقـد بدرجة مـن الصدق ان هـذا أمر 

مضحك.
هذه واحـدة من وعـود غينغريتش التي 
اعتادهـا الناخبـون. هـو شـخص متوهـج 
حافـل بالافـكار، فـي كل يوم لديه عشـرة أو 
دزينة افكار، ومثلما قال عنه أحدهم «اثنتان 
أو ثلاثـة من هذه الافـكار جيـدة». بعبارات 
اخـرى باقـي الافـكار سـيئة. هناك نـوع من 
الميزة المعينة في المرشـح الذي لا يتوقف فمه 
عن ابـداع العناوين، إلا ان ناخبـي فلوريدا 
علـى مـا يبـدو قـرروا بـأن ليـس كل خصلة 
الجمهـور  تخـدم  ان  يمكنهـا  المرشـح  لـدى 
حتـى اذا كان الامر يتعلق بالرئيس نفسـه. 
خسـارة، المعركـة بـين غينغريتـش وبـراك 
اوبامـا كانت سـتبدو مثيرة لـو حصلت. اذا 
صـوت الناخبـون الجمهوريـون اليـوم كما 
يتوقع لروماني فسيبرهنون بذلك على انهم 
يفضلون الانتصار على التسـلية السياسية 

المحسنة.

رومانـي ايضـا برهـن عـن شـيء مـا في 
الاسـابيع الاخيرة: قدرته على الصمود أمام 
الضغوط والقـدرة على التكيـف مع اوضاع 
متغيرة. لمن نسـي نُذكر بأن الاسبوع الاسوأ 
في حملة روماني جاء بعد انتصار إيوا وآخر 
فـي هامبشـاير. فـي البداية أُخـذ النصر في 
إيوا ونُقل للخصم، السـناتور السـابق ريك 
سـنتورم، بعد ذلك اسـتلب غينغريتش منه 
الانتصار شبه المؤكد في كارولينا الجنوبية. 
بـدلا مـن نزهـة خفيفـة فـي فلوريـدا اضطر 
روماني لبذل جهـود صعبة والتصبب عرقا. 
اربعة متنافسـين اليوم ثلاثة منهم انتصروا 
في ولايـة واحدة. وهكـذا سـتكون فلوريدا 
شـحيح  شـهر  سـيأتي  بعـده  أول  مسـمارا 
نسـبيا فـي التصويـت بـدلا مـن ان يكـون 
المسـمار الاخيـر. بعد ثلاثـة ايام فـي نيفادا 
يتوقع حدوث انتصار آخر لروماني لاسباب 
منها المورمونيون الكثيرون القاطنون هناك. 
مع حلول نهاية الشـهر ميتشيغان حيث كان 
والـد روماني حاكما يتوقـع انتصار اضافي. 
فـي اريزونا ايضا، ولاية مكـين، يتوقع نفس 
الشـيء والذي أوضح الى أين يجدر ارسال 

غينغريتش.
بعد ذلك، في بداية شـهر آذار سيأتي يوم 
الثلاثـاء الكبيـر. رومانـي يأمـل بالوصـول 
الـى هذا اليـوم مـع كل الولايات التـي كانت 
يعـد  غينغريتـش  جيبـه.  فـي  الآن  حتـى 
بمواصلة المنافسـة على أمل ان يبلور خروج 
سنتروم نهائيا المعسـكر المحافظ في الحزب 
الجمهـوري. اذا نجح في قطـف عدة ولايات 
يوم الثلاثاء الكبير فربما سيكون لديه وقود 

للاستمرار.
ولكـن غينغريتـش لا يحتاج الـى الوقود 
المبالـغ  مـن  كومـة  الـى  ايضـا  وانمـا  فقـط 
النقدية. منافسـته تعتمـد الآن على تبرعات 
شـخص واحد معـروف جيدا وهو شـلدون 
يحـاول  ان  يمكنـه  كان  بفضلـه  ادلسـون. 
الفـوز في فلوريـدا الكبيرة، الولايـة التي لا 
يمكـن خوض حملـة فيها من بيـت الى بيت. 
هذه الولاية التي يتوجب ان يسـتخدم فيها 

التلفاز والاذاعة.
غينغريتش صرف اموال ادلسـون ولكن 
رومانـي صـرف أكثـر من ذلـك بكثيـر. على 
افتـراض انـه سـينتصر اليوم اقتـرح كاتب 

صحفـي واحـد بأن يكـون الانتصار شـبيها 
بانتصار الجنرال الشـمالي يوليسس غراند 
علـى الجنـرال الجنوبـي روبـرت آي لي في 
الحـرب المدنيـة الامريكيـة. هـذا الانتصـار 
الـذي قام على التـآكل البطيء والجذري من 
خـلال حـرب الاسـتنزاف باسـتخدام القوة 
أغـرق  رومانـي  عنيـدة.  بصـورة  الزائـدة 
فلوريـدا بالبرامـج والاعلانـات الهجومية. 
الجانبـان تـركا منذ زمـن عشـية التصويت 
حملـة  بشـن  السـخيفة  الوعـود  إيـوا  فـي 
ايجابيـة. من حسـن حظ هذيـن الاثنين انه 
من الممكـن التجول فـي فلوريـدا الدافئة من 

دون قفازات.
هذان الاثنان المرشحان الوحيدان اللذان 
يخوضـان  للانتصـار  احتماليـة  يمتلـكان 
الآن منافسـة فـي الاطـار الكلاسـيكي وفـق 
التقاليـد الجمهوريـة. رومانـي هـو مرشـح 
المؤسسـة. وغينغريتـش هـو المرشـح الذي 
يحاول اضعاف سـلطة المؤسسة والسيطرة 
علـى الحزب بواسـطة الناخبـين. إلا ان هذا 
الحـزب هو حـزب انضباطي ولذلـك ينتصر 
رجل المؤسسـة فيه دائما. بوش انتصر على 
مكين في عام 2000، وبوش الأب انتصر على 
بيوكنـان في 1992، ولكن هناك اسـتثناءات 
ايضا، المعروف بينها هو انتصار باري غولد 
ووتر على نلسون روكفلر في منافسة 1964. 
هـذا كان العـام الـذي هُزمـت فيه المؤسسـة 
في منافسـة بدأت بصخب وانتهـت بكارثة. 
غولـد ووتر هُـزم على يد لندون جونسـون 
فـي الانتخابات العامة بفجـوة هائلة فتعلم 
الحـزب الدرس. فـي فلوريـدا وفـر روماني 
المتقلبـة  المنافسـات  احـدى  وغينغريتـش 
والمضللة في تاريخ الحزب. في شهر تشرين 
الثاني كان غينغريتش يتقدم الاستطلاعات 
بــ 30 فـي المائة تقريبـا. في اواسـط كانون 
الثانـي بعـد نيو هامبشـاير تصـدر روماني 
الصفـوف بأكثـر مـن 25 فـي المائـة. لـم يمر 
اسـبوع حتى عاد غينغريتش ليتصدر بـ 10 
في المائة. وبعد اسـبوع آخر هـا هو روماني 
يعود للصدارة بأكثر من 10 في المائة. كل هذا 
في الاستطلاعات بالطبع حتى الآن، واليوم 

ستنتهي المسألة أخيرا.

معاريف ـ 2012/1/31

روماني ينتظر فلوريدا

الهجوم العسكري على ايران لن يؤدي الى تدهور الوضع في المنطقة

المتظاهرون الاردنيون يطالبون بفتح ملفات الفساد والتحقيق فيها
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محمد ادم

بعد صدور أعماله الكاملة: 
الشاعر محمد آدم يرى الخطاب اللاهوتي

متقدماً على الشعر لكنه ينزع الى البشرية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 ـ من محمود قرني:

 يعود الشاعر محمد آدم الى الحياة الثقافية 
بقوة الفعل.   فبعد غياب دام عشـر سنوات بعد 
وجود طاغ وثرثار حتى نهاية الثمانينات، يقدم 
آدم ديوانـين جديديـن أولهمـا «حجـر وماس» 
وثانيهما «نشـيد آدم»، الأول صدر عن سلسـلة 
كتابـات جديدة بالهيئة المصريـة العامة للكتاب 
والثاني صدر عن دار ميريت للنشر، وإمعانا في 
الحضور فقـد اصدر آدم أعمالـه الكاملة عن دار 
الكلمة، احدث دور النشر المصرية، وهي الأعمال 
التـي تضمنـت دواوينه الخمسـة كتـاب الوقت 
والعبـارة، أنا بهاء الجسـد واكتمـالات الدائرة 
الـذي صـودر إبـان طبعتـه فـي هيئـة الكتـاب 
لتجاوزات دينية نسـبت إليه عنـد صدوره، ثم 
ديوانه هكذا عـن حقيقة الكائـن وعزلته أيضا، 
بالإضافـة لديوانيـه الجديديـن الصادرين قبل 
عدة أشهر، حسبما أشرنا، ثم مختارات موسعة 
صـدرت عن المجلـس الأعلى للثقافـة في حوالى 

سبعمائة صفحة من القطع الكبير.
ومحمد آدم هو أحد شعراء جيل السبعينات 
المتأخريـن. فهـو فـي منتصـف عقده السـادس 
أو يـكاد. وكان صاحـب حضور لافـت في المنابر 
الشـعرية سـواء علـى مسـتوى النشـر أو على 
مـن  الثانـي  النصـف  فـي  الحضـور  مسـتوى 
الثمانينـات، لكـن ظروفـاً كثيـرة أبعدتـه عـن 
المضمار، كان على رأسـها اتهامـه المتكرر بالتأثر 
بأصـوات رياديـة، لـم يكـن لـه خـلاص منهـا 
لطبيعـة تجربتـه، وعلـى رأس هـؤلاء الشـاعر 
محمد عفيفي مطر نفسه، الذي وجه له اتهامات 
مباشرة بالسطو على تجربته، ولم يكتف بذلك 
بل وجـه له اتهامات اكثر قسـوة تصـل الى حد 
اسـتثمار علاقـة آدم بالمؤسسـات الثقافية. وقد 
راجـت فـي فترة مـن الفتـرات مثل هـذه الجمل 
المبتسـرة، الملقـاة علـى عواهنها، لكنهـا لم تكن 
صحيحـة علـى اي نحـو، وثبـت فيما بعـد أنها 
تقولات المثقفين، وأبنـاء الأزمة الطاحنة، وأظن 
أن أسـبابا اخـرى سـاهمت فـي تكريـس عزلـة 
محمـد آدم، ليـس اقلهـا أزمة النص السـبعيني 
نفسـه إزاء النـص الريـادي مـن ناحيـة وإزاء 
الشـعرية الجديدة من ناحيـة اخرى، بالإضافة 
الـى أن الحصيلـة التـي جناهـا مـن حضـوره 
البـاذخ في النـص الثاني مـن الثمانينات كانت 
تتمثـل فـي حضـور نخبـوي فاتر الى حـد كبير 
وانصـراف مـروع مـن الجمهـور العام عـن هذا 
الشـعر، بل ربما عن الشعر في جملته، وأظن أن 
ذلـك ـ في جزء منـه ـ راجع للظـرف العام الذي 
تعيشـه الثقافة العربية أكثر من نسـبته لشـعر 

الحقبة السبعينية.
يعود محمد آدم بنفس «رزالاته والحاحاته» 
الدائمـة والمتكررة على حضوره، وكأنه لم يغب 
يوما عـن سـاحة التطاحـن، وكأن موطئ قدمه 
مـا زال ـ كالإمـام  ـ موشـوما فوق الميـاه، بينما 
لا يـدري أن مياهـا كثيـرة جرت فـي النهر، وان 
أركان الكـون تغيـرت بين مشـرق مغـرب، وبين 

مغرب ومشرق.
الأماكن التي تركها آدم ليست فوّاحة كما كان 
يحب لهـا أن تكون، بل أصبحت أماكن تغشـاها 
الذئاب الليليـة الخاطفة، وباتت ترهبها الأقدام 
التي عبدت صخورها قبل عشرات السنين، ولم 
تعد الأيادي متشـابكة كما كانت، باتت أسـباب 
انفـراط العقـد، اعلى بكثيـر من الأسـباب التي 
تدعـو الى ضبطه في خيط واحد. وان كنت أرى 
أن ذلك احد التجليات الطبيعية لتأكيد الانفراطة 
الشعرية الحادثة، التي تركت الشعراء كثعالب 
صغيـرة متناحرة وسـط الكـروم، يبحثون عن 
اسـباب اخـرى للوجـود بعيـدا عـن الحناجـر 
المتوحدة الصارخة بنشـيد واحد منذ عشـرات 
السـنين منـذ ان اجتمعـت إرادات القومية على 

التوحيد الذي لم يحدث حتى الآن.
والسؤال الآن عمن هو محمد آدم قبل الغياب 
ومن هو مرة ثانية بعد الحضور؟ ما الذي حدث 
وما الذي تغير؟ هذه اسئلة كان لا بد ان يطرحها 
آدم على نفسه مرات ومرات، فقد طرحها الواقع 
على نفسه في سنواته الاخيرة عشرات المرات. 

طـرح  فـي  بالاسـتمرار  مطالـب  آدم  ان  وأظـن 
السـؤال او هكذا اظن فهو سؤال الشعر، قبل ان 

يكون سؤال الشاعر.
يبـدو آدم فـي دواوينـه الثلاثـة الأولى قبل 
انقطاعـه : كتـاب الوقـت والعبـارة، انـا بهـاء 
الجسـد واكتمـالات الدائرة ثم هكـذا عن حقيقة 
الكائـن وعزلتـه أيضـا، يبـدو ابنـا مخلصـا ـ 
بالدرجـة الاولـى للنـص الدينـي المتـراوح بين 
الخطاب الصوفي والخطـاب التوراتي، فالذات 
الشـاعرة قـررت منـذ اللحظـة الاولـى مغادرة 
جسدها لتحل في ارادات اخرى تلبست الشاعر 
فجعلـت منـه نبيا مـرة، وشـهيدا مـرة، وآثما، 

وقاتلا، ومصلحا، مرات اخرى.
وربمـا كان قيـام محمـد آدم بوضـع ديوانه 
كتـاب الوقت والعبـارة في مقدمة اعماله سـببا 
أحيانـا  الرسـولية  ذاتـه  علـى  للتقـول  كافيـا 
والإلهيـة احيانـا اخـرى، فالديـوان جديـر بـه 
ان يُسـمى كتـاب التعريفات، فهو يبـدأ وينتهي 

بتعريف غوامض بغوامض اخرى. يقول آدم:
المداومة: حضور الصورة في الصورة

بلا صورة
السكر: هل تحول النوم لديك كاليقظة

واليقظة كالنوم، انت في
الحال اذن، فامسك عليك

لسانك.
الجسد: هل هو قبة الروح حقاً؟ 

وهكـذا يسترسـل آدم فـي تعريفاتـه، حتـى 
ليظـن متلقيه انه يتلقى وحياً كليا نازلا للتو من 
الأعالي، أو هو فـم أوتي الحكمة وجوامع الكلم، 
وهكـذا يتلبس الشـاعر ذاتاً اخـرى وتظل ذاته 
الحقيقية بعيدة عن الفعل بعيدة عن التواصل، 
انـه يحل بالبياض المطلق، بالأبيض الإلهي غير 
المدنـس، ولا يحـل أبـدا بما هـو دنيـوي صغير 

ومدنس مثلما يقف عامة البشر، ودهماؤهم.
وتبدو أيضا هذه المشاعر الطاغية في الجزء 
الثاني مـن الديوان الذي يتماهـى الى حد بعيد 
مـع نشـيد الإنشـاد التوراتـي حيـث السـيدة 
الخضراء متسـربلة بأرجوان وقرمـز ومتحلية 
بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ كما يصدر قصيدته 
الأولى عن سـيدته، بل هو يصدر هذا الجزء، بل 
كل قصيدة فيه بجزء من النشيد إمعانا وتأكيدا 
على ان سيدته ليسـت هي السيدة التي نعرفها 
ونكتـب فيها قصائـد حب، وقد نحلـم في لحظة 
بـأن نطارحها الغرام أو نجرها من شـعرها أمام 
ماجـور العجين ونسـبها ونلعن من سـلف ومن 
خلف من ناسـها. فامرأة محمـد آدم يصفها على 

نحو مختلف  حين يقول:
أبدأ رحلتي الأولى نحو امرأة تتقطر

عشقا وأنا طفل اجري خلف نثيث
الثلج الأبيض ص 39

امرأة تنزل دغل البوص الأخضر
تكشف عن ساقيها

تصطاد السمك البري، المتوحش
ها هي تدخل في الريح الهوجاء،

فتلتف بها
تغريها ان تركض في بحر لجُيِّ

تتنزل فيه الشمس
ويرتاح الرمل المصول ص 47

ثم يقول: كانت سيدة من ذهب ولآلئ
تعبر ومياه تتراقص فوق نبيعات الفضة،

ثم تحل السيدة ـ العابرة ـ ضفائرها، وتفك
رباط قميص النوم، وتخلع نعليها، ينفرط

الثوب المحموم يعري بدنا محموما ويكشـف 
مدنا تملؤها

أصداف اللؤلؤ، ياقوت من جنات الصحو... 
ينتقـل الخطـاب الحسـي المتوحـش انتقالة 
أكثـر اطلاقية تتحقق بشـكل لافت في الديوانين 
التاليـين لآدم وهما: أنا بهاء الجسـد واكتمالات 
الدائرة ثم هكذا عن حقيقة الكائن وعزلته ايضا 
حيـث تبدو اللغـة متخلصة من حسـيتها ذاهبة 
الى أفـق أكثر تجريدية لاسـيما وانهـا متحالفة 
تحالفـا أبديا مع الخطاب الصوفي لاسـيما لدى 
ابن عربي فـي فتوحاته، ويتحول الجسـد أداة 
الفعل الى جسـد مجـازي، أي يتحـول الى لغة، 
نحـن فقط نقبض علـى أعضائنا عبـر الكلمات، 
التي تتحول ـ عبر هـذا الجو المقدس ـ الى أعلى 
تجليـات تجريدهـا وكأنهـا أثير لا يمكن مسـه، 

يمكن فقط سـماعه والانصات اليـه وربما كانت 
هـذه الحالة أظهـر ما تكون في ديـوان آدم هكذا 
عـن حقيقـة الكائـن...، وأظـن ان آدم كان أكثر 
اسـتجابة ـ مـع أقرانـه ـ للقـوس الـذي فتحـه 
تجريبيـو الريادة، لاسـيما أدونيس، في جسـد 
اللغـة عبـر دعوتهم لتفجيـر كل طاقـات التأمل 
لدى الكائن، وتفجير كل طاقات التشظية داخل 
جسد اللغة، واستخدم الشعراء في هذا السبيل 
حيلا عدة، لاسـيما من بئـر الخزين الموروث في 
تراثنا اللغوي، يضاف الى ذلك ـ طبعا ـ دراسـة 
آدم للفلسـفة التـي كللت هذا المسـعى بمزيد من 
التجريـد والمزيد مـن التداعيات حتـى ليتصور 
المـرء أحيانـا ان القصيـدة لا يمكنهـا ان تنتهي. 

يقول آدم في ديوانه هكذا عن حقيقة الكائن... 
شهبك لماعة وتقف بالمرصاد لكل هماز مشاء

وبحـرك  طواسـين  ولا  ربانيـة  بـلا  سـفنك 
مسيج

بالشواطئ واللظي
لهيب عينيك يأخذ بالألباب وأنت

واقفة في شكل امرأة جبلية ومدججة
بالسلاح وفي كامل الأهبة
فلا تعرف سوى الخلجان

ومجاري الأنهار ومداهمات الليل للنهار.. 
أمـا محمـد آدم فـي ديوانيه الأخيريـن، وان 
ظل شـعره خيطا واحدا ممتدا، فانه يتخلى عن 
الكثير من تركيبية جملته الشعرية، وتجريداته 
واطلاقيته، ويعود الكائن النسبي، الكائن الذي 
يخطئ ويصيب، باختصار يعود الى بشـريته، 
فيصيـر أكثـر اقترابـا وأكثر ملموسـية، محتميا 
فقط بتجربته، وبذاتيته، واظن انه يعود ايضا 
مستفيدا من الظرف الشعري الراهن ومسوحه 
التـي غيرت الكثير من الكتابة الشـعرية وهزّت 
الكثيـر من القناعـات، ويتبدى ذلك مـن الوهلة 
الأولى في سـطور ديوانه «حجر وماس». يقول 

آدم في قصيدته هكذا :
قمرك الذي ينجرف ناحية النسيان دائما

قمرك الذي يشرف على الأعالي
وينجرح مثل وردة

قمرك هذا
بنفسجة خضراء

فوق وجه الليالي 
وينجـرف  الأرض  الـى  القمـر  إذن  يهبـط 
ناحية النسـيان وينجـرح مثل الوردة، وسـط 
هـذه اللغة اللينة والهشـة ذات الدلالات المحلقة 
والرومانتيكيـة تبـدو انتقالة محمـد آدم، الذي 
يبـدو أكثـر حضورا وتجـددا في ديوانه نشـيد 
آدم، حتـى لكأنـه يحقق خروجـات جذرية ضد 
نفسـه، وهو ما يجب على الشـاعر أن يفعله كما 
يقـول كيتس، لأن امتداد التصالح مع الذات الى 
مـا لا نهايـة لا يعرفـه إلا الباحثون عـن الإيمان 
والتطهـر ولـم ولـن يكون الشـاعر هـذا الكائن 

أبدا.
وربما كان هذا الشـعور بالعـودة الى الذات 

هـو الـذي دفـع محمـد آدم الـى تصديـر أعماله 
بقصيدته مريم المجدلية المكتوبة، حسب الشاعر 

في 2002/4/9 التي يقول فيها:
كانت تعرف أن الطريق بين الروح والجسـد 

طويل جدا 
ومحفوف بالآلام والدم 

قـد  مـا  رغـم  تقطعـه  ان  عليهـا  كان  ولـذا 
يعترضها 

ـ على الطريق ـ من صعاب ومشاق، 
ولكي تصنع ذلك كان يتعين عليها

 أن تضع جسدها تحت تصرف أول عابر على 
الطريق.

وربمـا كان الاختتام الذي جـاء الى القديس 
يوحنا المعمدان دليلا جازما على الخيط الدقيق 
الذي بدأ به آدم وظـل ممتدا في أعماله حتى مع 
بعض الانتقالات اللافتة التي حققها، فالخطاب 
الديني الذي يؤازر الخطاب الشـعري لا يفتأ إلا 
أن يتصل على مختلف مدارج وعي الشاعر حتى 
لتبـدو الأجواء الشـعرية، في بعـض الأحوال، 
أجـواء لاهوتيـة لكنهـا فـي ديوانيـه الأخيرين 

تبدو لاهوتية متجردة من فتنة القداسة. 
يقول آدم في قصيدة يوحنا المعمدان:
وفي الليل واذ تلمع النجوم في الأفق،

يجمع بعض خرافه الضالة،
ويحلب شاة وحيدة لديه،

لا ليتبلّغ بالخبز وحده،
وانما ليطعم المارة كذلك...

وفي الصبح يتلقى مزيدا من البركة،
ويعمد الشجر والدواب.

فقط يبقـى على محمـد آدم أن ينتبـه الى أن 
انتقالاتـه المحسوسـة الـى ماهو أرضـي يعيش 
بـين الناس وتعتمـل به صدورهـم جعله يحقق 
قفـزة نوعيـة فـي تجربتـه حيـث انتشـلها من 
جحيـم كوميدياهـا الإلهيـة جاذبـا إياهـا الـى 
فتنتها الأرضيـة، القادرة حقا على الاستبسـال 
مـن أجـل مسـتقبل الإنسـان  أيـا كان موقعـه 
ومكانـه، كمـا أن عليه أن يعلم أن الشـعر الجيد 
ليـس حكرا علـى أحد، بمـن في ذلـك محمد آدم 
نفسـه، فليس هناك شـاعر واحـد،  نص واحد، 
ونجـم واحد. فهذا الوعي فـوق أنه حلم الماضي 
هو كذلـك ضد طبيعة الأشـياء، فعقيدة الشـعر 
الجديـد تحتم علـى آدم وغير آدم التسـليم بأن 
الحياة نص مفتوح يكتبه الإنسان في كل مكان. 
فشـاعر أمريـكا الأعظـم « والت ويتمـان « الذي 
كان يوصـف بذاتيتـه المفجعـة، كان يـرى أنـه 
شاعر الديمقراطية الأمريكية بامتياز، وقد فسر 
ناقد مؤثر هو سـتيفن سـبندر هذا الأمر على أن 
ذات ويتمـان هي اختصـار لذاتيات كمية،  لذلك 
فأنهـا رغـم شـخصنتها فـي كثير مـن الحالات، 
بـدت تعبيـرا  جامعا يمتـد أثره الـى كل الناس 
فيصبحـون شـركاء مخلصـين، وشـهداء أبرار 

على الألم،  أقصد ألم الشعر.  

«طق إصبع» لفضل خلف جبر: 

السرد الخالص

«شرفة يتيمة» للشاعر صلاح 
بوسريف أو قلق الحافة

■ ثمّـة بنية سـردية يعتمدها الشـاعر فضل 
خلـف جبر فـي كتابه «طق إصبـع» الصادر عن 
البنيـة تحـرك  الغـاوون- بيـروت، هـذه  دار 
شـخوصاً من أسـطورة سـومرية عبر تسلسل 
منتظـم تمنـح النـص علاقـات زمانيـة منطقية 
وأخـرى مكانيـة وتصويرية ثابتـة: «أيها الإله 
د طـق إصبع/ ياسـليل الآلهـة العظام في  المتفـرّ
السـماء والأرض/ تقبّـل قرابين ليلنـا ونهارنا/ 
لـك صلواتنا المخلصة/ لـك أدعيتنا وأناشـيدنا 
وتهجّداتنا/ من شـروق أنوا الجبّـار بالأعالي/ 

حتى الطلوع المبارك لإنليل المعظّم»...
وبما أن الخطاب السّـردي هو المعتمد في هذا 
النـص، فيمكننا الفصل بين ما هـو تاريخي وما 
هو متخيل، خاصة وأن الشـاعر يظهر من خلال 
نصّه معرفته بكل ما يدور داخله، وبكل الأبعاد 
السيكولوجية للشخوص وعبر لوحات شعرية 

سردية وصفية.
إن اسـتخدام النمنمـات الأسـطورية يعطي 
النـص أبعـاداً تاريخيـة وتجعله منفتحـاً على 
أجناس أدبية درامية روائية، فثمة عناية فائقة 
بالسرد الذي يطغى على الشعر في هذا الكتاب 
توضحـه اللوحـات المرتبطـة بالبنيـة المكانية 
والزمانيـة إلى جانب الأبعاد المادية والحسـية 

للشخوص.

وقـد أعادتنـي هـذه القصيـدة (الكتاب) 
فـي  جلجامـش  ملحمـة  فـي  الصـراع  إلـى 
الشعر السومري، فكلا العملين قائمان على 
فكرة الصـراع ضد قوى الطبيعـة ومعتمداً 
إصبـع»  و»طـق  الخارقـة،  القـوى  علـى 
فـي الكتاب هـو القـوة الخارقة في مسـار 
النص الميثولوجي، ورغم أن الاسـتعارات 
الغريبـة لأسـماء الشـخوص مثـل: ابـن 
النخلـة التي ولدت على جـرف الماء، أكثر 
ما تظنـون، انليـل المعظّـم، النسـر الذي 
يعشـق الأعالـي، أتـوا الجبّـار، بسـتان 
الشـروق،  صولجـان  حاملـة  النزهـة، 
دعـه يمـوت مـن الغيـظ، ذات الجدائـل 

الواصلة بـين السـماء والأرض، ذوو الرؤوس 
الكبيرة، طق إصبع، لا تبح بالسـر أبداً، هيهات 
ذات الأسرار السـبعة... إلا أن الشاعر استطاع 
إن يبنـي علاقـة بـين أفـكاره وصـوره و بـين 
أدواتـه التعبيرية، تلك الأدوات التي غاب عنها 
الشـعر. والسـؤال هو هـل كتاب «طـق إصبع» 
هل هو كتاب شـعري؟ هذا السـؤال سـيطرحه 
كل مـن سـيقرأ الكتـاب (النـص) خاصـة وأن 
كل عناصـر السّـرد متوافـرة بداخلـه بـدءاً من 
البلاغـة السـردية والتوتـر الدرامـي ووصولاً 
بالبنية المكانية المشحونة بكل ما يثير الدهشة، 
إلـى جانب الشـخوص، فكل شـخصية متخيلة 
يكشـف عن وجودها من خلال مهمتها السردية 

وعبر منظورها الشخصي.

كمـا أن هذا النص لا يمكن للقارئ البحث عن 
معانٍ بعينها، فهو لعبة من الدلائل الأسـطورية 
تتيح للقـارئ تفسـيرها وفق ثقافتـه وخلفيته 

الفكرية والمعرفية:
«حـين فتحـت الآلهـة هيهـات ذات الأسـرار 

السبعة عينيها/
وجـدت نفسـها وجهـاً لوجـه أمـام حبيبهـا 

الأول/
ابـن النخلـة التـي ولدت علـى جـرف الماء/ 

ووجدت وجهه مكفهراً كمداً/
ووجـدت عينيه حائرتين ولسـانه متلجلجاً 

قلقاً...».

٭ شاعرة وناقدة كويتية

■ يبدو أن تقديم أي عمل شـعري للشـاعر صلاح 
الشـعرية  بأعمالـه  الإحاطـة  يقتضـي  بوسـريف، 
وبتأملاتـه ودراسـاته فـي الشـعر كفضـاء وأفـق. 
إحاطـة سـتضعك أمـام مسـار ومشـروع شـعري ـ 
لـه خصوصيتـه اللغويـة والجماليـة والرؤيويـة ـ 
المسـتند على زاد معرفي وتأمل فكري، هذا فضلا عن 
تجربة ذاتية حاضنة. هنـا، لا بد من التنصيص على 
ملاحظة أساسية مفادها أن الشاعر بوسريف يسعى 
إلى تحرير نصه من النمـوذج بمختلف تلاوينه ؛ بل 
تحريره من الشـفوي كإطار. وبالتالي ترى الشـاعر 
علـى صلـة قويـة بالمكتـوب، ليـس ككتلـة سـوداء 
؛ بـل كعلاقـات وأنسـجة أخـرى، تقتضـي تمظهـرا 
آخـر، مغايـرا لمسـلكيات الشـفوي من حيـث التمثل 

والتخييل.
وعليـه، فـكل ديـوان فـي مسـاره يشـكل محطة 
وإضافـة نوعيـة. طبعـا لا يمكـن التوقـف عنـد ذلك 
ببسـاطة الرائـي، بـل مـن خـلال إصغـاء لمعتمـلات 
النـص ولأفـكار هذا الرجـل التي تتدفق شـظايا ولو 
فـي النـص النظـري ؛ مؤسسـة لأفقهـا المغايـر، فـي 
جـدل خـلاق مـع كل ما قيـل فـي القصيدة والشـعر. 
أسـتحضر هنـا فـي هـذه الورقـة ديوانـه المعنـون 
بـ»شـرفة يتيمة» في جزئـه الأول (الصـادر عن دار 
الحـرف بالمغرب) وهو يتشـكل مـن العناوين الآتية 
: أول الخلق، فسـائل الجيرانيوم، سليل الفراشات، 
خبـز العائلة، تخـوم بابل، يد تكتـب، لا يقين لي. في 
البـدء فعناويـن بوسـريف تمنحك الإحسـاس بأنك 
أمـام عتبات تجربة شـعرية، لها ميسـمها وتقطيعها 
الخاص للغـة والعالم. ولا يمكـن أن يتأتى ذلك دون 
رؤيا تنفذ لباطن الأشـياء، وتعيد تشكيلها كعلاقات 
أخرى. ويتم ذلك ـ في تقديري ـ وفق سـياق شـعري 
ولحظـة ذاتيـة، بالمعنـى العميـق لهـذه الصفـة. هنا 
لا بـد من هـذه الشـرفة التي ترقـب العالم مـن نقطة 
ما، حمالـة للقصيدة، كمقتضى حال بـين ما هو كائن 
ومـا ينبغي أن يكـون. وحين تنضاف صفـة «يتيمة» 
كتعريـف خبـري، يتعمـق حـال هـذه الشـرفة التي 
تتحـول إلى حافـة وقدر الشـاعر، شـرفة تبحث عن 
امتدادهـا أمام صد العالم وسـكنه النمطي. فنخلص 

إلـى أن العناوين بمثابة نصـوص صغيرة، لماحة 
لمعالم ومنجز شعري.

القصيدة في ديوان « شـرفة يتيمـة «، ينبغي 
أن تقرأ كتشـكيل وكعلاقات، منها علاقة السـواد 
والبيـاض وهـي ثنائيـة لا تتأطـر فـي حـدود 
الصفحـة والرؤية البصريـة ؛ بل لهـا امتدادها 
منحـى  علـى  اسـتنادا  والحيـاة،  العالـم  فـي 
ذاتـي، يمنحهـا لمسـة مـا، وبالتالي، فالشـاعر 
يرسـم بالكلمـات حـالات محكومـة بالداخـل 
ولـو  لليقينيـات،  المطمئـن  وغيـر  المرتعـش 
المتعلقـة بالقوالـب والنمـاذج الشـعرية التي 
تنمط القصيدة وتخشـبها أحيانـا. وقد يمتد 
هـذا الاشـتغال لمعماريـة النـص ككل ابتـداء 
مـن الكلمات التي تغدو لبنـات تنثرها الذات 

فـي سـمائها، وتتلذذ بهـا كنغمات وحبـات؛ وليثبت 
أنها فاكهة الشـاعر، إلى التراكيـب اللغوية المدفوعة 
بشـحنات خلاقة عديدة كالحلم والخيـال والحرية. 
الشـيء الذي غـور اللغـة، وذهب بها إلـى مدى آخر 
تتحقـق معه علاقـات جديدة ووظائـف أخرى. وفي 
المتحقـق الشـعري، يمكـن الحديـث عـن التصويـر 
الكثيـف عبر سـرد شـعري ذاتـي، يحقق الانكسـار 
والغنائيـة المتشـظية. يقـول الديـوان فـي قصيـدة 

بعنوان «فسائل الجيرانيوم»:
وحيدا قادني قدري إلى شرفة يتيمة

لم
كل إخوتي ذهبوا حول ريح واحدة

ووحدي
كنت أراوغ الطرق بخسارات

لم
أنج بعد من فداحتها

الـذات تتألـم مـن العالـم كمفارقـات ؛ لكنـه ألـم 
مضاعـف، بحساسـية أخـرى، وأفـق رؤيـوي يمتد 
للغـة والكتابة بالمعنـى العميق لهـذه الكلمة. فتكون 
القصيدة مع بوسـريف حمالة كتابة، تذوب الفروق، 
وتجنح للامتـداد. وهو ما حول القصائد في «شـرفة 
يتيمة» إلى ورشـات عمل، يدخلها الشـاعر ليشذب، 
ويخلق كونـه، في اسـتحضار عميـق للمتلقي الذي 
يذهب إلى حد الذات التي تكتب وتقرأ. هنا تحضرني 
هذه الملاحظة أن الشاعر يكتب، وهو يصغي لصوته 
يسـري كدبيـب فـي الأشـياء (العمـق واللامرئـي). 

وبالتالـي لا بد من عبور مضايق وكشـف مجهولات، 
بمزيـد مـن السـفر الحـاذق، والمؤسـس دون خبـط 

ونسخ...ورد في نص «يد تكتب»:
كم سررت

حين يدي جاءت بي من بعيد
علمتني أن أسير في الظلم

 أن أحدس طعم اللغة
وأضيء طرقي

بما في يدي من شعل
 الشـاعر صـلاح بوسـريف واحـد مـن الشـعراء 
الذيـن لا ينامـون علـى اليقينيات. ولعل الـدال على 
ذلـك إصداراتـه الشـعرية ـ التـي تتخلق فـي الفرن 
الرحيم وليس في دوائـر اللغوـ المتمثلة في المجاميع 
: «فاكهـة الليـل»، «على إثر سـماء»، «شـجر النوم»، 
وبالتالـي،  العاشـق».  ،»شـهوات  المـرآة»  «حامـل 
فسـعيه حثيـث، للتحـرر مـن الأوثـان التـي تقطـع 
وتهيكل وتخلق أتباعا وفرقا تردد ما قيل في خضوع 
وطاعـة عمياء. وفـي المقابل، فأشـياء كثيرة تحجب 
عنـا المنجـزات العميقـة والجميلـة المؤجلـة بتعبيـر 
صلاح بوسـريف. لذا نرى الكثيرمن النقدة يطلقون 
الأحكام عن عواهنها في تمجيد فج للأشـخاص دون 
نصـوص وسـند. وهي دعـوة، لنتكلم عـن القصيدة 
والشعر بحذرلأننا نكسر البلور دون أن ندري. وتلك 

مهة الحكماء خارج أي ارتزاق.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

تهاني فجر ٭

■ اليــوم الجو شــتات/ شــئتُ أم أبيت، شــتات/ 
توافقنــا أم تواصــل التداعي/ أنقذْنا الســفين من آخر 

إسفين أو لم/ الوقت هو ذاتُه، شتات.
٭ ٭ ٭

لا هروبك مني، أو منك/ لا اقترابي اليُوشك بَعدي/ 
لا جئتُ/ تغيبتِ/ اختفيــتُ/ حضرتِ/ تطريز الفقدان 
بالوصــل يغري/ يرمّم فقدك، أو يشــفي غُلة صهدي/ 
فالوقت المغربي، العربي، وهو حُمّى، يا عشــق الرباط 

.. شتات.
٭ ٭ ٭

لم نعد نملك لا حزنا / ولا فرحا/ أجســادُنا قباب، 
قِربٌ محشــوة بفراغ نســيانها، وهبائها، والهلاك/ لم 
نعد نملــك آهــة/ أو «كل دقة فقلبي/ بتســلم عليك» / 

وإذن نمضي قُدُما، لاهثين بأنفاس الشتات.
٭ ٭ ٭

بلى/ نعم/ أجل/ لا/ رويدا/ اســتيعادا/ هو ابتعاد 
/ لِســوف لــن تأتي مثلمــا حدث بأمس فاتــت/ وأمي 
التي ماتت/حلفتُ أن لا أزيــح الرداء عن وجهها/ لكي 
أبقى أراهــا / اليوم نظير أمس الفوات/ أبقى أراها في 
دوام بهائها/ بلى/ نعم/ أجل/لا أصدق/ وأظل أراها 
/ مُفترّة الثغر، وذراعاها بوابة مشرعة لدخول الحب/ 
واحتضــان الحنين/ بلى/ نعم، أجــل/ لن يكون القلب 

أبدا مقبرة للنسيان.
٭ ٭ ٭

مــا فات مــن كَلِمٍ هــو مِران، ســأقول مِرانا شــكليا 
للكتابــة كان، سأســميه غــرورا، وتوهجــا لا أحب أن 
يضيع كبرق خُلّــب. وفي الغداة يغلب اليوم أمس، كما 

ترون، فلقد غلب!
٭ ٭ ٭

« والكتاب وما يســطرون»، كأن الكلام هو خشيتُه. 
لســت رســولا لأقــول» دثرونــي، زمّلونــي»، إنما هي 
الحــروف تنفرط مثل حبات البازلاء، بين أصابع امرأة 
فلاحــة تحلــم أن ينــزل القطــر، حيــث الأرض خصبٌ 

وفراشُها جدبٌ، وعمرُها مثل كلماتنا، ، ماذا أصابها،، 
أيّ غُلب؟!

٭ ٭ ٭
ما فات احتلاب سراب، آخر ما اعتصرنا من ضروع 
اليبــاب. النّفــقُ المفضــي إلى أنفــاق غيرهــا، لا أراها. 
أتوهج شكلا حطبَ التهاب، وانظروا بعدنا، أجسادنا، 
أحوالنــا، وقتنا كآبات صبر، هي مــا ظل يفوت، بينما 
الشــوارع التي اشــتعلت في قلبي ضِرامــا تمخُر عُبابا 

ليس كما في أبّهة العُباب.
٭ ٭ ٭

أريــد الدخــول الآن فــي الجِــد، متسلســلا من أول 
جَد. إلى من أســلمني إلى ما أســميته، وأعلنته أمامكم 
وأواصل: الشــتات. ربمــا كبيرة عليّ الكلمــة، الصفة، 
النعــت الأقصــى، تظهر مثــل اغتراب، لنشــوة ذكرى، 
أقول جميــع الكلمات، الصفات صغيرة، هشّــة، وإنما 
تكتب لتعظم فوق أكتاف رجالها، وأرحام خيالها. ولمّا 
كَبُروا، تعملقوا أقزامــا، والحضيض تصاعد أهراما.. 
لمّا.. تداعت الكلمــات، الصفات..وها هي ذي تترك لي، 

أمامين بين يدي، وعند أقدامنا تمتد حقل شتات.
٭ ٭ ٭

أريد الدخول إلى الجد، فبيننا علامات تغيير وتثوير 
مــزوّرة تثبط همّة الإعصار، وحَنَق الغضب المشــحون 
في هذه الديار. شــتان بين ما أريد وبين ما يتيح الدهر، 

وغربتنا في  القفار.
٭ ٭ ٭

الجــد الوحيد الــذي اهتديــت، أهتدي إليــه أن ألملم 
ما راح، حصــاد الرياح، لعلي ألملمــك، وأنا منك وفيك، 
، ربما، الحالةَ نفسَــها،  ثم فيــك منك، ونفعل معــا، كلاًّ
سنســمي هذه الحالــة: رقصة اللّملمــة، أرقصي، إذن، 

لملميني لو قدرت، إنها الّلملمة!
٭ ٭ ٭

كلماتــي، كلامي متصل. ســليل الطلل المحيل. وفيٌّ 
إلى لونه، كلون أجدادي، حتى لِبَعَر الآرام، والعرصات 
منتشرة في صدري تجري الآيائل والوعول، تحرسُها 
الآيات. وكنت دائما فتحتُك باســم الله، وعليه أتوكل، 
في عشقي، وعترتي،سلاما،واضطرامي في لُجّتك،أم 

بحر الصبوات.
٭ ٭ ٭

ولكن تلُــمُّ ماذا؟ منــك؟ منها؟ من حولــك؟ المتفرق، 
المتبعثــر، المتناثــر، إما امتصّه الهواء، تــذرّر في الريح، 
خُيــلاء الظــل، نفَــس الطّل، شــهقة النــدى، أم رقصة 
الغضا، يكون ما مضى، والخطى هذه الأيام لو سألتها: 

ماذا تفعل؟ اللهم أن تلمّ الصدى.
٭ ٭ ٭

للعالم موســيقى، ولها هي إيقاع تضبــط به النوتةَ 
حــول خصرها. تربتُها ملســاء، غُنّتُها شــقراء. وحين 
تقترب أنــت من جنون، فإنك تســمع تصنّت الجيران، 
تلمّــظ الجدران، من بين فخذيهــا تصعد رقصةُ الجان، 
وهي تهلهــل، تجلجل: خذني، خذني أخــذاً، خ،ح،ح... 

كُلِ التوتة!
٭ ٭ ٭

أعــود فأقول، بعد جبال ما قيل لــي، قبلي وبعدي، 
ــد  ليــس الأمــر إلا مــران كتابــة. قــاوم انفعالــك. جمِّ
عه رصيداً، اســتحقاقاً لكل جمال، لِما  إحساســك. جمِّ

لا يُنال، حتى لو خِلتك نِلتَه يبقى المحال!
٭ ٭ ٭

جــاءت الدنيا تعبث حولي. في المــرة الأولى لمحتُها 
تتمطــى كقطــة. تتمنــى، تعابَثنا ذكــراً وأنثى. مــراراًً 
تناسلنا أفراحاً وأتراحاً شتى. ومضت، فاتت ككل ما 

يمضي، والدنيا لَهيّ الأمضى!
٭ ٭ ٭

ها، فأنت لم تخســر إلا وهمَها.  لا تبتئس إن خسِــرتََ
، الوجدَ والصدعَ، ما يُرتجى،  خذ الحبَّ مثلا، الشــهوةََ
وكلُّ ما لا، وُيفتــدى،لا تبتئس، فهي شُــهدٌ مَرة، ومُرّةٌ 
فــي شَــهدها. لا تبتئــس وارحل كما تحــب دائما فعل 

الرحيل.
٭ ٭ ٭

من بين الأوقات وقتٌ تشــحُّ فيه الســماء، وتضيق 
الأرض، كما يقال، بمــا رحُبت، فتضيق المآقي بالبكاء. 
تتجلى أسماء الأحباب. المغاني التي كانت، وما احتلها 
من يبــاب؛ هناك وقت لا شــيء فيه ينوب عــن البكاء. 
لكنك أنت لا تبكي، وترجو، وبينا الأرض غرقى، وأنت 

تعطش غارقا: أين أنت يا ماء؟! 
٭ ٭ ٭

قلــت مهما تُمْعِــن في الهجر، تشــتطّ فــي النكران، 
تنطفئ النجوم تباعا، يتكاثف الغمّ ليستعصي الغمام. 
قلت،، والتوى لساني، تيبّس فمي، تشققتْ من جفافٍ 
أرضُ الكلام... سأشــدّ رحلي إليهــا، وخطاي ما كفت 

عن الترحال.
٭ ٭ ٭

الغاديات،الرائحــات، نوائــبُ الدهــر، المرتجــلاتُ، 
الخارجــات مــن شــقوق القلــب، نبوءاتــي القديمــة، 
المتصدّعــات، أرشــفُهنّ حــلاوةً لأتلمــظ بَعدهــن طعم 

الأيام، كيف تنقلب هكذا أيامنا، نحن الألى، مرارات؟!
٭ ٭ ٭

أنا في الرباط. نهــاري فيها ضربٌ وحرب. اجتهادٌ 
وارتياد. اغتياب قوم، وعيون تأكلك بالارتياب. بينهما 
جهــدٌ في التنفس، مشــاعر مضطربــة، انتظار مؤجل، 
وشوقٌ مُرحّل، جسدٌ مفكك، خوفٌ من الموت يتدحرج، 
خــوفٌ مرتبــك. من يصــدق، حتــى «جــارك» الأقرب 
فــي المبنى، والمعنــى أحفظه لــي بأنانية أنــي المعنى.. 
مــن يصدق أني أشــدّ وثاقي إليك، أنــا الحر في المبنى 
والمعنــى، وأقول بملء الفــم والفؤاد، أصــرّح أنك في 

هذي المدينة هي الرباط.
٭ ٭ ٭

ما زلت في مران الكلام.
أبدأ. أنقطع. أتقطع. أتبــدّد. أصير الهلام. يهجرني 
النوم. يعيا في لســاني الكلام. ألأني في الرباط؟ ماذا 
نفعــل كلنــا في بلد ننــام فيه ونصحو فــي الغداة، بلا 
حلم، حيث يعيش ابن آدم  إلا أن يقتات، يفتئت، آخرون 

يأكلون لحمه، وهو مستسلم،عجبا، يسعد بالفُتات.
هذا كله، ولا أطُولُ بعدُ بلاغة الكلام.

٭ ٭ ٭
من ذا الذي يكون حيث يشــاء؟! تغلقُ بابَ الأرض، 
النوافذَ، تُنزلُ ســتائرَ الحلم، تسدُّ كلَّ ثقب كي لا ينفذ 
حتــى الهــواء. الذكــرى وِزرٌ، فالْغِهــا، والحاضــرُ رزءٌ 
فتخفّف منــه، وقلْ أنا ماضٍ إلى غد، ثــم انسَ أنكَ في 
المــكان، واترك نفســك تعبر بين شــهقة وعَبــرة وأنت 
تســلك طريق النمــل، بمنأى عن خطــوة الجبابرة، فقد 
هلكنا، واليوم الظلُّ وحدَه ما تبقّى، يمشــي وحيداً في 

العراء.
٭ ٭ ٭

لا يكفي أن أريد مسكنها الأول، لمّا أقبلتْ كالبشرى، 
ابتســامةٌ واحدة تكفــي عندها لتتفتح شــغاف الورد 
وأتفاءل للتــو أن الربيع أهلَّ قبــل الأوان، أن الخريف 
كفّ عن سطوته، والأيادي لن تمسك بعد قبض الريح، 
وهــا صدرُها حقــل وســنابل يانعة وشــقائق زاهية. 
كان ذلك أمــس. فحتى ذكراهــا لا تحفظها، حين يزورّ 
عنهــا وجهُها، تُنكر الأصابــعَ التي تراقصت فوق أديم 
بيدرِها، ومن عيون ذكرى عمياء تطل يدٌ  راعشــة،عبثا 

تلوّح في الفراغ نحو عمر صار صنو الهباء.
٭ ٭ ٭

لا أحد، لا شــيء يكفي منذ اليوم، وقد امتلكنا زمنا : 
حتى ما بين جذع الشجرة وبريق النجمة. 

ــر الحزن  تعلمنــا أن نطــوي العمر كالســجاد، نُخثِّ
كالجمــاد. لا نلقي بالا إلــى الفرح، لن يــدوم إلا هنيهة 
كالألق. ســماؤنا مُجدِبة، والجســدُ محراث في أرض 
غبراء. يتكسر الشوق على الشوق، ما أوْهَمَها الأهواء؟! 
لم يعد لنا لا دهشــة ولا فُجاءة،رغم أن الشمس تشرق 
كل صباح منتعشــة، والحناجر تهتــف بالنداء. لم يعد 
لــي رجاء أن أرفــع يدي إلي زمني بالرجــاء. أم تراني، 
:» أريد من زمنــي ذا أن يبلّغني/ ما ليس  شــأن سَــمِييِّ

يبلغُه من نفسه الزمن»، أنّى لي، فسؤالي هُراء!
٭ ٭ ٭

عجبــا كيف تســألني عمــا  يعيــد الشــوق لهواها، 
ويلهب بالهوى صقيع أحزاني، فأقول انظري في مرآة 
جســدك وتحسّسي أصابعي تصعد تهبط بين التلال، 
وحــين تشــتعل النــار بأعضائــي تنزل مــن حاجبيك 
الظلال،فــإن نفختِ اليوم في الرمــاد رأيتنِي متقدا من 

يدري جمرةً عند باب القلب.
٭ ٭ ٭

وأسأل نفسي بعدها، كم موحشٌ كل هذا الطريق/ 
مُدلهِمٌّ من الصباح إلى المســاء، كم وبــالٌ عليّ بدونها 
هذا البلــد. وبدون العمر الذي صار شــظايا/عائم فيه 
وجهي، متشــقق عمر الرفاق شــروخ مرايــا. كنا أمس 
كما نعلم، وما لم يدرك سرنا أحد. فمن نحن اليوم،غير 
وشــمٍ على آخر فوق وجه وجسد. يومَ لا يشتري منك 
أحد، مــا نزَّ من جبــين الدهر، وما فــاض يزيد عن حد 

الجَلَد.
٭ ٭ ٭

كنت أســتوقف الخريف كل عــام. أراقص الأصفر 
والحنّائي. ألتقط أوراقه وأدسّــها في دواوين وخيال 
الشــعراء الغرباء،علّها في العــام الموالي تعود للأرض 
حبلى بالقصائد، وتمســح عــن وجههــا أدران القبح. 
كنــت، لكنه لم يحفــل بي هذا العام. مــرَّ صفيقا أمامي 
فــي  خُيلاء، قــال: تولّ عني، لقد شــختَ أنت، وأنا لي 
الامتداد، الفصول القادمة لي،أما آن لك أن تنطوي في 

الغبار؟!  
٭ ٭ ٭

 الريــح عاتيــةٌ هــذا العــام. أراهــا تطــوّح بالبلدان 
والرجــال، تتلاعب بهم كالأكوام. الشــوارع والميادين 
غضبى وعيون الفقراء أُوار. الســماءُ وحدها لم تسقط 

باللهــب، والجياع، والمذلــون، صاروا فــي الأرض هم 
الحطب، وحيثما ولّيت البصر تراها مشتعلة، وجهُها، 

لا نار إلا النار.
في حرّهــا تهبط إلى جوفــك. ماله بــارد؟ ما للقلب 

كامد؟ وتذكرت أخيرا أنك من عهد الشتات!
٭ ٭ ٭

لكــن، لِمَ تغلق البــاب الذي ليس لــك. الوجود الذي 
ها زمنا نفضتْ عنها  ابتلاك وفاتك؟ الرياح وقــد عاركتََ
الغبار. من بعيد صدى أنين ورجعٌ صدئ،ليس إلا. أمس 
أشــباحٌ هائمة في خرائــب، وكتب مهجــورة. واليوم، 
ماذا؟ أجسادٌ مُقشــعِرّة، مصبوبة في قوالب من فخّار 
وشــمع. أكياس محشــوة بلغو الوقت. والوقت ماذا؟ 

دٌ لا يزول،وشعب قانتٌ،أم هوعبد؟! وهْمُ مَجْد، وسَيِّ
٭ ٭ ٭

هــذا ليــس وقتــك.  I am a «  has been » وليس 
ق  غيــر ذا مــا يناســبك. لــم يبــق اختــلاف لأقــول حلِّ
باختلافك،أو ســتلتحف بأســتار المســاء فــي حديقة 
قُبّتُهــا ذؤابــات الضبــاب. هم باقــون جزافــا، وأنت 
تمضي. أنت باقٍ افتراضا في وَهْمٍ تمدّد. وهُم يفوتون 
بينا الحلم تأجّل.»غــدٌ بظهر الغيب»واليوم ليس لأحد. 
لا تعط قلبك لمن يحسبه عضلة، واتّق غلظة من أحببت، 

فالقلب آية. 
٭ ٭ ٭

«أصخــرةٌ أنــا مــا لــي لا تحركني/...»هــذي المدام 
أنهارٌ تجري من تحت أحزاننــا وفوق خرائب الأعمار. 
أمــا الأغاريــد، فكلما أصخــت الســمع الأرض هامدةٌ، 
وأطيــاف الأحبة هاربة،،متى القيامة؟ يدٌ منقبضة،، يدٌ 
تحمل راية،، والفلول إما أسيرةٌ أو هي راجعة مهزومةً، 
منكســرة. لم نعد نملك إلا خريفا خرف،أمس كما قلت 

مضى،وغد فطمت منه بلا رجعة،لا بكاء ولا أسف. 
٭ ٭ ٭

لا الشــعر يســعف،لا النثر، ولا كأس أحمد المجاطي 
المنســي، بعد أن بيعت الفروســية في مــزاد الجبناء، 
بعدك يــا حنجرة الشــعراء، بحّت،،أم اختنــق الكلام، 
وامتطــى الصهوةَ كل عنّــين، قوّال، مثعفّــر الوجه في 
الرغام؟!. لو عاد لاســتأنف ما بدأ الأولى:»يا ســاقييّ 
أخمرٌ في كؤوســكما/ أم في كؤوسكما همّ وتسهيد»، 
ولزدتُ عليه عســى أشــفي الغليل:»ما كنت أحسبني 
أحيا إلى زمن/ يســيء بي فيه عبدٌ وهو محمود». ولن 
يُشفى.. أنت وحدك ربما، لعل وعسى، وريتما. لابأس، 
ســأؤجل ميقات الدفن، ســأكتفي بعبور هذي الفلاة، 

دليلي أنت، أم تراك صرت من الشتات؟!

نص في الشتات            
أحمد المديني

عبد الغني فوزي ٭
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هيفاء أبو النادي ٭
«الحادثـة»  الأردنيـة  المسـرحيّة   ■
مُعايشـة  دروزة  سوسـن  للمخرجـة 
ومُحـاكاة حقيقيّـة لما يشـهده الإنسـان 
العربيّ في واقعه من اضطرابٍ، وذهول، 
وتبايـن فـي الشـخصية، وانغـلاق على 
مـن  الانعتـاق  فـي  وصعوبـة  الـذات، 
المأسـاة وشـكل المُعانـاة المُطّـرد؛ الـذي 
يعيشـه هـذا الإنسـانُ بشـكل روتينـي 
فرديّ وجماعيّ. لكنها أيضاً ليسـت بهذه 
السـوداوية، فالمسـرحية تصف بحنكة، 
وتشـي بمهارة العارف، كيـف أنّ الحياة 
للبعض ما هي إلا فرصة، وللبعض الآخر 
خيار ومتابعة. أما بالنسـبة لـ «سـلمى» 
(التـي أدّت دورها الفنانـة الأردنية صبا 
مبـارك)، وهـي الشـخصية التـي تـدور 
فالمسـألة  المسـرحية،  أحـداث  حولهـا 
مختلفـة نوعـاً مـا. «سـلمى» ممثلـة فـي 
الخامسة والثلاثين من العمر، ملونة بكل 
مـا ترتديه مـن ملابس، لمّاحـة ومعطاءة 
لفنّهـا وناجحة، عليها أن تحضّر نفسـها 
للسـفر سـريعاً جـدّاً مـن أجـل تكريمهـا 
فـي بلـد أجنبي، ثـم يحـدث أن تتعرّض 
«سـلمى» لحادث ما، وتتعب وتتأزم، إلى 
أن تكتشـف بعد ذلك – من خلال سائقها 
ومُسـاعدها الشـخصي «أبو فادي» – أنّ 

كلّ أوراقها وهوياتها قد ضاعت!
بالرمـوز،  المسـرحية  تحتفـي 
وبإسـقاطات «الرّبيـع العربـيّ» بـكل ما 
فيهـا من أبيـض وأسـود. سـلمى تبحث 
عن سـلمى، فضياع جواز سفرها لم يكن 
صدفـة أبداً! حتى منتصف ثلاثينها الذي 
وصلـت إليـه كان بمثابـة وقفـة طويلـة 
لها مـع النفس. تطـرح «الحادثة» ثيمات 
كثيـرة، منهـا مـا تنـاول شـكل الحريـة 
ومفهومها في بعدها الثلاثي، عبر تسليط 
الضـوء علـى ثلاثـة أنمـاط مـن البشـر 
والمُشـاركين  المجتمـع،  فـي  الموجوديـن 
بشـكلٍ مباشـر وغير مباشـر فـي الحياة 
السياسـية والاجتماعيـة أيضـاً، فمنهـم 
المُتديّن الذي لا يسير إلا ضمن قالب الدين 
والعقيدة كمنهج وطريق، ومنهم المُنادي 
بالعلمانيـة كحلّ يضمن سـلامة العيش، 
ويصرّح علانية بفصل الدين عن الدولة، 
ومنهـم أيضاً المـرأة التي تنـادي بالدولة 
المدنيـة، لضمـان حقوقهـا ومكانتهـا في 
المجتمع، كعضو فاعل ومسـاوٍ للرجل في 
الحقـوق والواجبـات. وكلّهـم يختلفون 
فـي الطريقة، لكنهم يتفقون على المُعاينة 

ومُحاولة إيجاد الحُلول والإصلاح.
صبا مبارك بأدائها المُذهل لشـخصية 
«سلمى» أثبتت لنفسـها أولاً، وللحضور 
ثانيـاً، ولـ «سـلمى» أيضـاً، أنّهـا – على 
ممثلـة   – والبطولـة  التمثيـل  صعيـد 
اسـتعراضيّة بامتيـاز، أمّـا علـى صعيـد 
هـذا  أثبـت  فقـد  والمضامـين،  الثيمـات 
الجـادّ  الاسـتعراضيّ  المسـرحيّ  العمـلُ 
الحياتيـة  مسـيرته  فـي  الإنسـان،  أنّ 
الطويلـة، مـازال يتعلّم بأشـكالٍ وصور 
مختلفة، وأنّ الحياة ومواقفها وطرائفها 
أيضـاً يمكن لهـا أن تُجبرنا علـى اختيارٍ 
واحـدٍ فقـط، بغـضّ النظـر عـن قوته أو 
ضعفه أو تداعياته وإسـقاطاته الواعية 
واللاواعية علينا! الحياة بالمجمل صورة 
مـن  يرسـمها  وواعيـة،  وادعـة  ذهنيـة 
كان له بـاعٌ طويل في الرسـم، لأنه يأبى 
أن ينتظـر شـيئاً لـم يكن في الحُسـبان، 

لذلـك كلّه، كانت «سـلمى» عكـس ما آلت 
وتسـتهجن  تسـتغرب  فمازالـت  إليـه، 
وتسـتنكر وتتعجّـب وتتسـاءل: «لم أنا 
بالـذات؟».. هـي طبيعية علـى أي حال، 
لكنّ مُصابها الجلل الذي نتج عن فقدانها 
لجواز سـفرها، الـذي يمثل فـي الحقيقة 
هويتها الشـخصية أو بالأحرى «هويتها 
الوطنية» (كما أشـارت ضمـن مونولوج 
والبلاغـة  والجزالـة  بالوضـوح  يتسـم 
والصـدق)، مُصابهـا الجلـل ذاك سـاهم 
جأشـها  رباطـة  «سـلمى»  تفقـد  أن  فـي 
لبعـض الوقت فقط. وهُنـا، في الحقيقة، 
يتجلـى الواقع بكل مـا فيه من إحداثيات 
وتقاطعـات، ليأتـي علـى شـكل رسـالة 
ولكـن  أبـداً،  البطلـة  تقولهـا  لا  مبطّنـة 
يستشـعرها المُشـاهِد؛ فلا بأس إن اختلّ 
توازننـا قليـلاً، ولا بُـدّ مـن عـدّة وقفات 
مع الـذات الحريصة على إبقـاء جذوتها 
مشـتعلة، ولا غضاضـة مـن أن يسـتبق 
ويتخلّـل كلّ ذلـك نظـرةُ مُعايَنَـةٍ مُقرّبـة 
والسّياسـيّ  الاجتماعـيّ  الشـكل  علـى 
والاقتصـاديّ الـذي ننضـوي كلنا تحت 
مظلتـه رغـم اختلافنـا. «سـلمى» التـي 
لطالما حلمت في أن تكون ممثلة شـهيرة، 
حقّقـت حُلمهـا بـكلّ تأكيـد، لكـنّ شـيئاً 
مـا لديهـا، فـي باطن إحساسـها، يشـير 
لهـا بإصبـع الشّـك والرّيبـة، بأنّ شـيئاً 
مـا فيهـا وفـي مُحيطهـا ليـس صحيحاً. 
«سـلمى»، شـأنها شـأن نسـاء كثيـرات 
فـي هـذا المُجتمع الـذي يرفـض بمجمله 
كانـت  إن  خاصّـة  الآخريـن،  نجاحـات 
تلك نجاحات النسـاء، تخترقهـا الهُمومُ 

مـن كلّ حدب وصـوب. «سـلمى»، وعلى 
الرّغـم من وصولها لمنتصـف ثلاثينها، لا 
تعرف بعد ما المشكلة، وتقف حائرة على 
المـرآة كلّما حاولت «إدراك صورة وجهها 
فيها». «سـلمى» تحاول الصّعود، وتُجيد 
طرح الأسئلة، لكنّها أبداً لا تحسنُ إيجاد 
أي إجابـة عن تلـك الأسـئلة، وهُنا تكمن 
قمّـة الحكمـة في هـذا العرض المسـرحيّ 
الواعي، أي أن تطرح الأسئلة الصحيحة 
أو الخاطئة، وتحاول أن تقف عليها خائفاً 
أو معلّـلاً أو وادعاً أو مسـتكيناً أو صاعداً 
أو منتشياً، لا فرق! المهمّ أن تعبُرَ حديقتك 

بكلّ ما فيها من أزهار وأشواك أيضاً.
جريئة هذه الـ «سـلمى» وهي تحاول 
التماثـل للشـفاء بأقـلّ الخسـائر، حتى 
وهي تبدّل ملابسـها على خشـبة المسرح 
فـي ظـلّ عتمـة دامسـة، كانـت وكأنها – 
بفعلهـا ذاك – ترمـز إلـى صـراخ داخليّ 
فيهـا يريـد أن يقـول لنـا جميعـاً: «نعم، 
أنـا أمـارس حرّيّتي كمـا أشـتهي، وأبدّل 
ألوانـي وملابسـي ووجوهـي أيضـاً، لا 
أبـدّل وجوهـي التمثيليـة، بـل وجوهي 
الإنسـانية». كانـت «سـلمى» – ومـع كلّ 
لـون جديـد ترتديه وتتألق فيـه – تقول 
لنـا جميعـاً: «أنـا إنسـان، ألا تـرون أني 
كذلـك؟»، متجاهلـة التـاء المربوطة فيها 
كامـرأة! وأنّ فكرة تبديل الملابس أشـبه 

وأقرب ما يكون لفكرة تبديل الوجوه!
المسـرحية عبارة عن توليفة مدهشـة 
واقعيّـاً،  متلاحقـة  عـدّة  لمَشـاهدَ  حقـاً 
وخياليّاً فانتازيّاً، في عقل «سـلمى». فلم 
تكـن هنـاك أي حاجـة إلى اقتـراف ذنب 

الزخرفـة المبالَغ بها على المسـرح، لا على 
صعيـد أزيـاء الممثلـين، ولا علـى صعيـد 
الديكـور. حتـى أن الممثلين – أنفسـهم – 
سـاهموا في نقل وإدخـال وإخراج أثاث 
المسـرح بكلّ سلاسـة ودون أيّ إجحاف 
لمضمـون المسـرحية، بـل علـى العكـس، 
كانـت تلك لفتة رائعة لفكرة أنّ الإنسـان 
قادرٌ على أن يكون قادراً إن أراد هو ذلك!

لعبت الموسـيقى والأغانـي دوراً لافتاً 
فـي تحقيـق المتعة لـدى الجُمهـور، وفي 
إبراز شـكل ومضمون اللوحة التي يراها 
المُشـاهِد ضمن أقلّ كمّ ممكن من الديكور. 
كمـا أن اللوحات الرّاقصة التي أنعشـت 
العـرض كانـت مُكمّلة لـه، بالقـدر الذي 
أعان المُشـاهِد على الاسـتمتاع والتفاعل 

مع تداعيات الأحداث في آنٍ واحد.
ثيمـات أخـرى طرحهـا هـذا العـرض 
المسـرحيّ من خلال شـخصية «سلمى»، 
مثل الوجـود واللاوجـود، تمامـاً عندما 
أصبحت «سـلمى» غيـر موجـودة وغير 
مرئيـة أيضـاً كونهـا فقـدت كلّ مـا يثبتُ 
شـخصيّتها من أوراق، وفي هـذا مفارقة 
كبيرة، فما عادت آثارها كافية لتدلّ عليها 
أو تثبت وجودها على هذه الأرض، لذلك 
كلّـه، وجب عليها أن تسـتصدر بدل فاقد 
عـن كلّ مـا فقدتـه مـن أوراق وهويّـات. 
وكأنّ الواهـم فقـط هـو مـن يدّعـي فهماً 
صريحـاً لواقعه، وأنّ الآثـار وحدها هي 
التـي تدلّ علـى وجود الإنسـان، رغم أن 
الحضـارات كلّها لم نعرفهـا إلا من خلال 
آثارهـا ومبانيهـا. الغريب فـي الأمر، هو 
هذا التناقض غامق اللون، تماماً كالكدمة 

التي حصلـت عليها «سـلمى» إثر حادث 
السـيارة الذي تعرّضـت له، مـا يجعلنا 
نقـف علـى هويّاتنا لنتفقدهـا ونتأكد إن 
كانـت حقـاً تعبّر عنّـا أو تثبـت وجودنا 
الإنسـانيّ أم لا! لنجـد فـي النّهايـة أنهـا 
مجرّد أوراق لا تسمن ولا تغني من جوع! 
لكـن المفارقة الجديدة فـي الأمر تكمن في 
أن اسـتصدار بـدل فاقـد عنهـا سـيكون 
مجـرّد مسـألة وقـت لا أكثـر، حيـث أن 
«سـلمى» حصلت على أوراقها وهوياتها 
بعد أسـبوعين تقريباً، لكن من يموت من 
البشر من أجل أسـبابٍ واعية ومدروسة 
كأن يكـون ثائـراً مثـلاً مـن أجـل الحرية 
والكرامـة والعيـش الكـريم، لـن يكـون 
بوسع أهله أن يسـتصدروا في حقّه بدل 
فاقـد أو ميـت، فالأموات لا يعـودون بعد 
أن يكونوا قـد بذلوا أرواحهم في سـبيل 
أوطانهم، وهذا ما أشارت له «سلمى» في 
نهاية العرض، قبيل التقائها بالفراشـة، 
التي تشـبه إلى حدّ كبيـر بصيص النّور 

في نهاية النفق المظلم.
ارتجـالاً  «الحادثـة»  مسـرحية  تُعـدّ 
جماعيّـاً واعيـاً، تأليـف وسـينوغرافيا 
صياغـة  دروزة،  سوسـن  وإخـراج 
أحمـد  تمثيـل:  مبـارك،  صبـا  وبطولـة 
وهالـة  الزواهـرة،  وسـليمان  سـرور، 
شـقير، وحسـن لافـي، ومـروان عايش، 
بمشـاركة الرّاقص: مكسـيم عيّاد، أزياء 
وديكور هالة شـهاب، ومسـاهمة فنية لـ 

إيهاب الخطيب من المعمل 612 للأفكار.

٭ كاتبة من الاردن

مسرحية «الحادثة» لسوسن دروزة:

مُعاينة بالألوان لواقع الإنسان العربيّ وإسقاطات ربيعه!

صبا مبارك في مشهد من مسرحية «الحادثة»  (القدس العربي)

ها، في جوهرها، نقيض  خنق أولاً. ذلك أنّ «الثقافة هي ما يُ
التحكّم الاعتباطيّ في المجتمع»

فاتسلاف هافل
عامًــا تلو آخــر. لا تتغيّر وجوه مثقفينــا، قدر ما تتغير 
مواقفهم. لا ينزل ناس مجتمعاتهم إلى حضيض البؤس 
الاجتماعــي، إلا قدر اعتلائهــم لأبراج بعيــدة الذرى. كم 
عمــلا رائعًــا أنتجوا في ســنة مضت ؟. وافــرًا كما تقول 
النســبة، فاقت المئــات، بعد إذ لــم يكن نتاج أوســاطهم 
سوى عشرات مكرورة. لكن الرقم الكميّ، لا يلغي الحسّ 
الكيفيّ. الســؤال مــرّة أخــرى، للحيّز الكيفــي: كم عملا 
أنتــج المثقفون في عــامٍ مضى. وســيصاب الرقم المئويّ 
بانهيار كمّي كيفــيّ يفقده كثيرًا من أجزائه و»أصفاره». 
ذلــك أن بــازار النميمة والتنابــز الفكــري، والتعاير على 
صفحــات الفضاء المفتوح حول شــهادة مــزورة لعابر، 
وروايــة مســروقة البعض لآخر، وأبيات ثالثَ منســوبة 
لرابــع، لا تنتج ســوى مجتمــع عجائز، حظــه الأعلى من 
التثقف: حضور أحداث النميمة هذه، شــهود مجالسها، 
بعــث ضحكة أعلى صخبًا من ضحكات آخرين، أنّى كان 
اســم مشــهد الثقافة هــذا، وأنى كان «لجــب» حاضريه 

وتعدادهم –المثقف ليس رقمًا-.
وحتــى هــذا النتــاج الثقافــي المتعسّــر –وافــر الرقم 
بالطبــع-، مطلــوب وجوده، رغــم هزاله. لازمــة ولادته 
برغم قيصريّتها. ولا ضرر في الآنيّ القريب منه، يشتغل 
عليه نقّاد لا يســتطيعون مزاولة غيــره. وتفتح من أجله 
صفحات، وأندية، وملتقيات، هو أكثر ما يفي بحاجتها. 
إذ «الذوق الجمالي التافــه، أوفى بما لا يقاس، بمصالح 
الســلطة الحقيقية: إذ هو يحاذي الحقيقة محاذاة أخفى 
وأحسن قبولا، وأقرب تصديقاً. كما أن العقلية التقليدية 
أرحب به صــدرًا، ولذلك تــراه آهلُ من ســواه للقيام بما 
يوكلــه إلى الثقافة مذهــب العيش الاســتهلاكي: تخدير 
النــاس بالباطــل، لا إزعاجهم بالحقّ». كمــا خطّ الراحل 
ا فاتســلاف هافل، قبل أكثر من خمسين عامًا من قبو  توًّ
زنزانته. والمشــكل في الأمــر أيضًا: دنــوّ الذائقة البعيد. 
تبلّد الذهنية الإبداعية. نشــوء تزاحم كبير على مستوى 
النشر، لا مستوى المنشور. انتشار التفاهة. ورواج الأكثر 

مبيعًا وسخفًا في نفس الآن.
وحــين يكون الاعتبار، أوفر للمثقــف الرقم، للتجييش 

الكمــي، تتنــوع ظواهر المثقفــين لدينا، صورهــم على ما 
يحب «إدوارد سعيد»، تماثيلهم على ما يريد «م. عناني»، 
وتتقن صراع الديكة أكثر من غيره، ضرورة عيش وبقاء، 
تدمنه مشــاهدة ومشــاركة وتمثيل أدوار. ولهذا جاءهم 
الصلع مبكــرًا. -المثقف العربيّ أصلع غالبًــا. إما ظاهرًا 

أو باطنا-.
مجتمعات كهــذه، تنتج ثقافــة لزجة. مطليّــة بالزيت 
والنفــط. تتملّــص مــن مواقفهــا. تذهــب إلــى ضفــاف 
مقابلة. تبحث عن ضفّة ثالثة للنهر، لا تســجّل ولا حيادا 

موضوعيا.
كيــف يكــون وضــع المثقــف إذاً، فــي ذهــن العــاديّ 
والبســيط. من أطلقوا عليه ابتســارًا: رجل الشارع. هذا 
الوصف اللايليق بأحد قدر ما يليق بالمثقف نفسه: رجل 
الشارع والدكان والعملة الرخيصة. ليصبح الأمر أحيانًا 
«شــتيمة» كبــرى، أن يعرف عــن أحدهم كونــه «مثقفًا» 
في بيئتــه المحيطــة، كما يحكــي كونديرا فــي «الضحك 
والنسيان» قبل أربعين عامًا من الآن، عن عصور الفاشية 

الأولى. وعن ما زال يسري هنا، وإلى الآن.
وبما أن البطولة أصبحت سريعة وسهلة وخفيفة كما 
وجبــة ســريعة. ينقلب المثقف على ما شــاء مــن مواقفه 
الســابقة –إن كان لــه-، وســيجد من هتّــاف الضفاف 
المقابلة، ما يغطّي على صــوت أنين ضميره –إن وجد-. 
لهــذا وجب تســجيل مواقــف أكثر حزمــا إزاء طواييس 

الثقافة المتحولين لكناغر، غير القفز لا تجيد.
وفي ظــل تنــوع مقاييــس الســوق، معاييــر العرض 
والطلب، وفرة الدكاكين، وتناقــض المعروضات، تتبدل 
معايير الخزي والنزاهة، عملات البيع والشراء. وإن يكن 
صحيّا هذا التنــوع الفجّ في بعض مناحيه، يكن فصاميّا 
فــي باقــي أدواره. يصبــح «المثقف» آخر الأمــر زئبقا، لا 

موقف له. وحتى في زئبقيته، لا يكتفي بلون واحد.
من كان يكتب ببهجةٍ: أن لوّنوا حياتكم، نرجوه الآن أن 
لا تلوّنــه حياته. إذ هو زائفًــا، روّج لنفس مظهر الضمير: 
تكلّمَ لنسكت. كتبَ لنقرأ. وجادل لنقتنع ونقنع.  نبصره 
الآن عاريًــا أكثر مما يفعلــه زوال أرديــة. عاريًا حتى من 

شفقتنا.
لقــد انتظرنــا عراقيب كثــر، وعوّلنــا إثر عطــشٍ على 
ســراباتٍ ممتــدّة. «ولمــا كان التكيّف الأبله قــد غدا مبدأ 
الترقي فــي المجتمع وشــرطَه، فما تراهــا تكون خصال 
مــن  طُــرز  النحــو، ولأي  أولئــك المجيّشــين علــى هــذا 
الأشخاص ســيّكتب البروز». هكذا تساءل «فاتسلاف» 
من قبــل، وملتقــى «ثقافــي» واحــد، لا يخضــع لمعاييرَ 

ترشيح حقيقية، يريك أيّ كثرة مثقفين «قليلة» لدينا.

٭ كاتب سعودي
albrtawe@gmail.com

صاحب نوبل جوزيف ستيجلتز  في مكتبة الإسكندرية:
التحولات التي تشهدها مصر ستكون طويلة وصعبة

الضفّة الثالثة للنهر
عبدالعزيز البرتاوي ٭

الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

قـال الخبيـر الاقتصـادي الأمريكـي جوزيف سـتيجلتز؛ 
الحائـز على جائزة نوبل، إن التحولات التي تشـهدها مصر 
وغيرها من البلدان العربية في إطار الربيع العربي ستكون 
طويلـة وصعبـة، مشـبها ذلـك بمـا عايشـته الصـين خـلال 
الانتقال مـن نموذج الاقتصاد الاشـتراكي إلى الرأسـمالية، 
والذي اتسـم بالتدرج على مدى 30 عامـاً وحقق في النهاية 
نسـب نمو عالية ومسـتقرة. جاء هذا في مسـتهل المحاضرة 
التي ألقاها بمكتبة الإسـكندرية  تحت عنوان «مصر في عالم 

متغير».
وأكـد سـتيجلتز علـى الـدور الهام الـذي تلعبـه مختلف 
التحـول  علـى  الـدول  مسـاعدة  فـي  والاتجاهـات  الآراء 
والانتقـال الآمن، وهو ما يجـب أن تأخذه مصر في الاعتبار، 
خاصة أن المشـهد الاقتصادي العالمي بأسـره يشهد تحولات 
كبـرى، كمـا تواجهـه تحديـات، فهنـاك حركـة احتجاجات 
واسـعة في أوروبا والولايات المتحدة على إثر الأزمة المالية 
العالميـة الأخيـرة التـي تفجرت عـام 2008، والتـي أدت إلى 
ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الأزمة العقارية في الولايات 

المتحدة وخسارة أكثر من 7 ملايين أمريكي مساكنهم.
وأضاف سـتيجلتز أن حل مثل هذه الأزمات التي تتشابه 
مـع ما تمـر به مصـر يكمن في الاسـتخدام الأمثـل والمتوازن 
للمـوارد، خاصة غير المسـتغلة، وهو ما يتطلـب دوراً أفضل 
مـن الحكومات خاصة فيما يتعلق بتفعيل المزايا التنافسـية 

للسلع والموارد.
وأشـار إلـى أن الإيديولوجيـات تلعـب دوراً فـي صياغة 
الخيـارات الاقتصاديـة، فقبل أزمـة 2008 كان هنـاك اعتقاد 
سـائد في الولايات المتحدة وأوروبا بأن اقتصاد السوق ذو 
كفاءة عالية ويصحح نفسـه بنفسه دون أي تدخل، وهو ما 
ينفيـه تماماً الاقتصاد كعلم. ومن ناحيـة أخرى، هناك أفكار 
متعلقـة بالتشـجيع علـى النمو الاقتصـادي وتحقيـق أكبر 
معدلات في هذا الإطار، في حين أن النمو لا يعكس بالضرورة 
مـا يحدث فـي المجتمع، كما أنه لا يبين مـا يحدث من تعارض 
بين مصالح الشـركات والحكومات؛ حيث ان جزءاً كبيراً من 
معـدلات الناتج القومـي الإجمالـي كان يتمثل فـي الرواتب 

المرتفعة لبعض الأفراد الذين يديرون هذه الشركات.
وشـدد سـتيجلتز علـى أن حـل المشـاكل الاقتصادية في 
مصـر فـي مرحلة مـا بعد الثـورة لا يمكـن تأجيلـه إلى حين 
استقرار النظام السياسي وإصلاحه؛ إذ إنه إذا جار الجانب 
السياسي على الاقتصادي فإن هذا سيفاقم من أزمة البطالة 

ويجعل الأمور أسوأ مما كانت.
 Globalization and كتـاب  فـي  أنـه  إلـى  ولفـت 
الخصخصـة،  موضـوع  تنـاول  قـد  كان   Discontent
مشـيرا إلى أنها زادت فرص الفسـاد في القطاعين الحكومي 
والخـاص، وفاقمـت من عـدم المسـاواة، مدللا علـى ذلك بما 
حـدث في روسـيا ودول في أمريـكا اللاتينية مثل المكسـيك. 
وداعب الحضور قائلا إنه لو كان المصريون قد قرأوا الكتاب 
فـي حينه، ربما كانوا قد تجنبـوا الاتجاه نحو الخصخصة، 

وما استتبعها من مشكلات.
وفيما يتعلق بالنموذج الذي يجب أن تتبناه مصر كسبيل 
لتنظيم اقتصادها، أكد سـتيجلتز أنه لا توجد نماذج جاهزة 
أو إجابـات سـهلة، منوّهـا إلـى أنـه إذا ثبت لـدى العالم أن 
النموذج الاشتراكي الذي تتحكم فيه الدولة في الاقتصاد قد 
فشـل، فقد أثبتت الأزمة المالية العالمية الأخيرة أن الاقتصاد 

النيوليبرالي قد فشل هو الآخر في إدارة الأمور.
وأوضـح أن الديمقراطية في مصر ما بعد الثورة يمكن أن 
تتيح الفرصـة لإثارة نقاش عام حـول النموذج الاقتصادي 
الأمثل لتبنيه، وهو نموذج يجب أن يوازن بين آليات السوق 
والتدخل الحكومـي. وضرب مثالاً ناجحاً بإندونيسـيا بعد 

الثـورة التـي أطاحت بسـوهارتو عـام 1998، وكيـف قامت 
الحكومـة بتعديل سياسـات الدعم التي اتضـح أن الطبقات 
الغنيـة تنتفـع بها على حسـاب الفقيـرة، فقامـت بقلب هذه 
السياسـات من خلال إعمال آليات الديمقراطية والاستغلال 
الأمثل للموارد لحماية الفقراء. واقترح سـتيجلتز أن تدرس 
مصر نمـوذج الديمقراطية الاجتماعية السـائد فـي أوروبا، 
وهـو نمـوذج أثبت نجاحه خاصـة في أوقـات الأزمات وبدأ 
يلقـى رواجاً فـي الولايات المتحـدة. ويتم في هـذا النموذج 
تقاسـم المخاطر والخسـائر بين المجتمـع والحكومة حتى في 
حـال انخفاض معدلات الناتج القومي الإجمالي، ويتم إيلاء 
اهتمـام كبير برأس المال البشـري وهو ما تمتلكـه أي دولة، 
كمـا أنه يركز على جوانب المسـاواة التي يـؤدي غيابها إلى 

عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ونوّه إلى أن المسـاعدات الخارجية سواء في شكل أموال 
أو أفـكار يمكـن أن تسـهم بصـورة كبيرة في دعـم الاقتصاد 
المصـري، إلا أنـه نـادى بعـدم قبـول كل مـا يوجـه لهـم من 
مقترحـات، بل يجـب طرح الأمـور للنقاش المجتمعـي العام 

للحيلولة دون فرض الخارج أجندته الخاصة.
وقـال إن البنـك الدولـي وصنـدوق النقـد الدولـي بـدءا 
يشـهدان تغيرات فكرية عميقة، أهمهـا التركيز على ضرورة 
صياغـة  فـي  ومراعاتهـا  الاجتماعيـة  العدالـة  اسـتهداف 
وكذلـك  الاسـتقرار،  يضمـن  بمـا  الاقتصاديـة  السياسـات 
اتجاههمـا نحـو تقبل فكرة فـرض بعض القيـود على حركة 

رأس المال عبر الحدود.
وطرح سـتيجلتز عدداً من الآليات التي قد تسـهم في حل 
المشـكلة الاقتصادية في مصر، موضحا أن النمو الاقتصادي 
جوهري؛ إذ إنه يسـهم في خلـق الوظائف. وألمح إلى أن هذا 
يسـتدعي تطوير نمـوذج اقتصادي جديد يتـم فيه الاهتمام 
بالتعليـم لتخريج الكوادر البشـرية المتميـزة، والعمل على 
تشـجيع الاسـتثمار الداخلـي والخارجـي، وهو مـا يتطلب 
شـيوع الثقة بين القطاعات الاقتصاديـة المختلفة خاصة بين 
القطـاع الخـاص والحكومي، مع ضـرورة الاهتمـام بإعمال 
الشـفافية للقضاء على الفسـاد والحد من آثاره، إضافة إلى 

دعم ريادة الأعمال.
وطالب في ختام المحاضرة دول العالم بضرورة مساعدة 
البلـدان العربيـة علـى تخطـي مرحلـة التحـولات الكبـرى 
الحالية التي تمر بها، مشيرا إلى أن مثل هذا التعاون الدولي 
سيسـهم في إدمـاج المنطقة العربيـة اقتصادياً مـع محيطها 

العالمي، خاصة الاتحاد الأوروبي.

سالم جبران، واحد من هؤلاء
أحبّ أنْ أعيشَ ألفَ عام
وأنْ نظلّ، هكذا، شبابا

يفورُ مهما مرّت الأيّام
بهـذا الأمـل وهـذه الثقـة وهـذا الإصـرار، انطلـق سـالم 
جبـران فـي سـنوات الخمسـين الأخيرة مـن القـرن الماضي 
(القرن العشـرين) مع كوكبة من شـبابنا المبـدع المتمرّد على 
الواقع القائم أمثال: راشـد حسـين وشـكيب جهشـان وعمر 
حمود الزعبي ومحمود الدسـوقي وسميح القاسم ومحمود 
درويش مع الذين سبقوهم أمثال توفيق زيّاد وحنا إبراهيم 
وحنـا أبي حنا وعصام العباسـي وعيسـى لوباني وغيرهم 

ليغيّروا المفاهيم واللغة والحياة برمّتها.
كانـت سـاحات المـدارس الثانويـة فـي الناصـرة وكفـر 
ياسـيف والرامة يومها، تفور وتضجّ، وترفدُ سـاحات قرانا 
ومدننـا بعيّنـات من الشـباب المتميّز الذي انطلـق ليغيّر كلّ 
شـيء، رغـم خـوف الأهـل وحرصهـم، ورغـم ظلـم الحاكم 

العسكري بكل ما يملك من وسائل قَهْر وظلم وإغراءات.
وكان سالم جبران، ابن قرية البقيعة الجليليّة، واحدا من 
هؤلاء المتميّزيـن بين المتميّزين، وصاحـبَ الصوت الواضح 
القـويّ الـذي اختـار الطريـقَ الصّعـب، وكله ثقة وأمـل أنّه 

المنتصر، وأنّه المحقّق للأمل والحلم الكبير.
وفـي سـنوات قليلـة اسـتطاع سـالم ورفاقـه أن يكونوا 
الصـوتَ العالـي للجماهير العربيـة في إسـرائيل، وحوّلوا 
سـاحات مدننـا وقرانـا إلى سـاحات نضال وثـورة وحِراك 
شـعبي، وأصبحت قصائدُهم التي يُنشدونها ما تُردّده هذه 

الجماهير في كل مناسباتها الوطنيّة.
واخترقت قصائدُهم الحصارَ الكبير، وعبرت الحدود إلى 
العالم العربي لتُبهر الإخوةَ هناك، ولينطلق غسان كنفاني، 
بكل الفرح والسـعادة، ليُعلنَ بصوته العالي القويَ : هؤلاء 
إخوتي، هؤلاء شـعراء المقاومة في الوطـن المحتلّ. وهذا هو 

شعر المقاومة الذي كُنّا نبتهل إليه.
 وتحوّلت أسماؤهم وقصائدهم لتكون التّمائمَ التي تُعلّق 

على صدور الثوّار والمقاتلين الأحرار في كلّ الوطن العربي.
وعندمـا كتبـتُ مقالتـي التـي أثـارت حفيظـة الكثيرين، 
ونشـرتها فـي صحيفـة الاتحـاد يـوم 1987/3/6 «أن تكـون 
شـاعرًا.. يعنـي أن تمـوتَ قابضـا علـى حجـر»، وطرحـتُ 
ولمـاذا  الأربعـة؟  هـؤلاء  «لمـاذا  للكثيريـن:  المثيـر  السـؤال 
هـذا التّمحـور فـي كل العالـم العربي حـول الأربعة أسـماء 
وبالتّرتيب المتكرّر: محمود درويش، سـميح القاسم، توفيق 
زيّاد وسـالم جبران»، كنتُ على يقين وإدراك وثقة أنّ هؤلاء 
هم الذين رسـموا مسـيرة شـعرنا العربي ، بكلّ ما اتّسـم به 
من تميّز وتفرّد، وأسّسوا لمدارسَ سار على هَديها العديدُ من 

الشباب المبدعين.
صحيـح أنّ سـالم جبـران ترك الشـعرَ وانصـرف للعمل 
الصّحافـي والكتابة النثرية والعمـل الحزبي، ولكنه ظلّ في 
موقعـه الثوريّ المعطاء المتميّز، وظل لمقالاته الأسـبوعية في 
الاتحـاد والجديد والغد، ولمحاضراته السياسـية التحليليّة 
في معظم قرانا ومدننا، السـحرُ الخاص والأثرُ الخاص، بما 
تُنيـر الدربَ، وتُعطـي الأمل، وتُثير الحمـاسَ للعمل ورفض 

الخنوع والاستسلام.
كانـت كلماتُـه حـادّة، موجزة، واضحـة وقويّـة، وكانت 
تحليلاتـه عميقـة ومقنعـة وثوريّـة، يعـرف كيف يبسّـطها 
ليفهمهـا كلّ إنسـان، وكيـف يَشـحنها ليعتنقهـا ويؤمن بها 

ويعمل بهديها كلّ سامع.

كان سـالم يؤمن أنّ الإنسان هو القيمة الأساسية والمهمة 
في الحياة، وأنّ الوجودَ بكلّ ما فيه خُلق للإنسان ورفاهيّته 
وسـعادته، وأنّ مـا نجـده من طغيـان وظلم واسـتغلال هو 
نتيجة للفكر المناقض لطبيعة الطبيعة وللشرائع السماويّة، 
ودورنـا فـي الحيـاة أن نعمـل على قهر هـذا الفكـر، والعمل 
للانتصار عليه، وخلق العالم الذي نحلم به، ونسـعى إليه، 
عالـم تسـوده المحبّة، ويتعـاون فيه الجميع لبناء مسـتقبل 

أفضل.
كان سالم يعرف أنّ الواقع ليس الذي يحلم به، وأنّ واقع 
شـعبه الفلسـطيني هو واقع التشـرّد والضياع والاستغلال 
مـن قبل الأنظمـة المتحكمـة بالشـعوب العربية فـي كل قطر 
المدَمّـر  الرأسـمالي  والفكـر  الاسـتعمارية  والـدول  وقطـر 
الشّـرس، ولهـذا لـم يكـن متفاجئا عندمـا وصل إلـى مدينة 
صفـد التي أمـل أنْ يجدها كما حلم بها، ففاجـأه أهلُها الجدد 

بالرفض والطّرد، فوقف مُردّدا حزينا مقهورًا:
 غريب أنا يا صفد 

وأنتِ غريبة
تقول البيوتُ: هلا

ويأمرُني ساكنوها: ابتعدْ.
لكنه لـم يُصَب باليـأس، ولم يعتزل السـاحة ويهرب من 
المواقـف الصّعبة ويهجـر المبدأ، كمـا فعل كثيـرون أمام أوّل 
أو ثانـي صدمة أو تهديـد أو إغراء. وإنّما ظلّ صاحبَ الموقف 

والطريق والحلم. وظل يُردّد بكل ثقة:
 أحبّ أنْ أعيشَ ألفَ عام

وأنْ نظلّ، هكذا، شبابا
يفورُ مهما مرّت الأيّام

رغم أنّه يدرك بأنّ عمر الواحد محدود:
فنحنُ لن نعيشَ ألفَ عامْ!

ويؤمـن بقولـه تعالـي: «فإذا جـاء أجلهم لا يسـتأخرون 
ساعة ولا يستقدمون» 

ألف سلام لك يا سالم وألف تحيّة.
نمّ هادئـا مُسـتريحا يا رفيق، فيـومُ البعث حلـم لا يزال، 

ونحن كما قال شاعرنا ورفيقُ دَربك سميح القاسم: 
«أبدا على هذا الطريق».

د. نبيه القاسم

سالم جبران

جوزيف ستيجلتز

مسرح عشتار يشارك 
باولمبياد شكسبير بمسرحية 

«الملك ريتشارد الثاني»
■ رام الله (الضفة الغربية)  ـ  (رويترز): حجز مسـرح عشتار 
الفلسـطيني مقعـدا لـه فـي اولمبيـاد شكسـبير هـذا العـام ليقدم 
مسـرحية (ريتشـارد الثاني) بمشـاركة 12 ممثلا وممثلة ينتمون 

الى عدد من المسارح الفلسطينية.
وقالـت الممثلة ايمان عون المدير الفني لمسـرح عشـتار الثلاثاء 
لرويتـرز «تلقينـا دعـوة من مسـرح الغلـوب البريطانـي لتمثيل 
فلسـطين في اولمبياد شكسبير في شـهر مايو هذا العام الى جانب 

36 دولة تشارك في هذا الاولمبياد».
واضافـت «سـنبدأ خلال ايـام التدريبـات على مسـرحية الملك 
ريتشـارد الثاني بمشـاركة 12 ممثلا وممثلة من عدد من المسـارح 
الفلسطينية الى جانب المخرج الايرلندي كونال موريسن الحاصل 
على جائزة افضل مخرج في ايرلندا للعام 2011 لان الملك ريتشارد 
الذي تدور المسرحية حول سقوطه يغزو ايرلندا قبل الثورة عليه 

وعزله عن الحكم».
وتتحدث المسـرحية التي كتبها شكسـبير عام 1595 عن سقوط 
عائلـة مالكـة في بريطانيا وظهـور عائلة مالكة جديدة بمسـاعدة 
العامـة والفلاحين الامر الذي ترى فيه عون تشـابها الى حد ما مع 
الواقع الذي تمر به عدد من الدول العربية وما تشـهده من ثورات 

نجح عدد منها في الاطاحة بانظمة الحكم واستبدالها باخرى.
وقالت عون ان الشـاعر الفلسـطيني غسـان زقطـان عمل على 
اعداد النص المسـرحي باللغـة العربية ومن المقرر ان يكون عرض 
الافتتـاح قبـل نهاية مـارس اذار يليـه مجموعة مـن العروض في 
شهر ابريل نيسان في سـاحة قصر هشام الاثري في مدينة اريحا 

قبل التوجه لعرضها في لندن في مايو ايار.
واضافـت «ربط هذا العمل المسـرحي التاريخـي بالمكان الاثري 
لـه اهمية واكثر من بعد حيث يعتبر قصر هشـام واحدا من المعالم 
الحضارية والتاريخية الهامة في فلسطين لذلك ارتأينا في مسرح 
عشـتار ان نعـزز هـذا الموقـع السـياحي والحضـاري مـن خـلال 
تنشيط الثقافة فيه كفعالية جاذبة لاضفاء روح وحياة على اثاره 

القديمة».
واوضحت ان «مسرحية ريتشارد الثاني تدور احداثها اساسا 
فـي القصـور والملكية وحولهـا وهذا بـدوره عاملا هامـا من وراء 
اسـتخدام قصـر هشـام كمـكان اضافـة الـى ان المسـرحية تنتهي 
بتوجـه الملـك الجديـد هنري الـى فلسـطين لتطهير ذنبـه من قتل 
الملك ريشـارد وهي المفارقة التاريخية التي تربط العمل المسرحي 

بفلسطين».
وتفيد نشـرة صادرة عن مسرح عشتار الذي تأسس عام 1991 
بانـه اعتمـد في عـام 2007 ليكـون مركـزا محليا واقليمـا لتدريب 
تقنيـات مسـرح المضطهديـن حيـث يعمـل كل عامين علـى تنظيم 
مهرجـان دولـي متخصص بهذا الشـكل المسـرحي بمشـاركة فرق 

عالمية.
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برج الحمل    
احذر من بعض الأشخاص الذين يحاولون 

وضع العراقيل أمامك لكي لا تنجح وحاول أن 
تتنازل قليلا لتنجح علاقتك مع من تحب.   

برج الثور   
حاول أن تكون أكثر سرعة اليوم في تنفيذ 

مهامك فلديك العديد من الأعمال وقد تعيش أجمل 
لحظاتك مع الحبيب وتفكر جديا بالارتباط.   

برج الجوزاء   
حاول أن تعالج الأمور بحكمة أكثر من ذلك لكي تجد الحلول المناسبة التي 

ستنقذ مستقبلك وكن أكثر لطفا لتنجح في تقربك من الحبيب.   

برج السرطان   
عليك أن تكون أكثر حذرا من منافسيك حاول أن تضع خططاً مستقبلية ناجحة 

وربما الحب سيأتي إليك حاول أن تعطي نفسك المزيد من الوقت.   

برج الأسد   
وضعك المادي لا يسمح لك بالقيام بأية مشاريع جديدة فابتعد عن الإسراف 

والمصارف غير الضرورية ولا تقلق فالأمور العاطفية ستتحسن قريبا.   

برج العذراء   
تتولى منصباً جديداً في العمل ما يزيد من مسؤولياتك بالعمل وكن مستعدا 

تفكر دائما بالحب القديم انظر الى الأمام ولا تهتم بالماضي.   

برج الميزان   
لديك اجتماع هام اليوم حاول أن تقدم أفضل ما لديك من أفكار ومشاريع 
لتحصل على الصفقة وقد تستعيد الأمل بلقاء الحبيب بعد فترة من الغياب.   

برج العقرب   
عليك بالصبر، فالمصاعب التي تعترض طريقك ستزول قريبا خاصة مع الحذر 

والروية ولا تتسرع وتصدق شكوكك تجاه من تحب قبل ان تتأكد.   

برج القوس   
تفكر جديا ببدء مشروع لطالما حلمت به وتمنيت الحصول عليه وعليك أن تكون 

أقوى من الظروف في مواجهة الصعاب مع الحبيب.   

برج الجدي   
لا تبال بانتقادات الآخرين لك، فأنت مميز وتسير في الطريق الصحيح وربما 

الملل يدخل الى علاقتك مع من تحب حاول أن تتخطاه.   

برج الدلو   
عليك أن تتعلم أكثر من أخطاء الماضي كي لا تقع بها مجددا قلبك وقد لا يطاوعك 

فراق من تحب وترغب في التواصل معه.   

برج الحوت   
لا تدع أي شيء يفسد عزيمتك ورغبتك في الانجاز وعليك أن تفكر جيدا قبل أن 

تتخذ أي قرار حاسم بشأن علاقتك مع من تحب.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ منحوتات الفنان الافريقي أمادو دياباتي في قصر الإمارات 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

بحضور عدد من الإعلاميين ومحبي الفن التشكيلي 
افتتـح فـي قصـر الإمـارات معـرض الفـن الأفريقي، 
ويضم المعـرض أعمالاً فنيـة نادرة للنحـات والفنان 
المالـي أمـادو دياباتي، وهو الأحدث في سلسـلته من 
المعارض الفنية والثقافية في القصر. وبهذه المناسبة 
تحـدث الفنـان دياباتـي قائـلا: «إن المعـرض أعماله 
الفنيـة تمثـل ثقافـة وتـراث مالـي وأفريقيـا، وقد تم 
عرضها في واشـنطن ومختلف أنحـاء أوروبا. وكان 
قـد قدم قطعـة منها للرئيس الفرنسـي السـابق جاك 

شيراك في العام 2003. 
والقطـع التـي تعـرض فـي قصـر الإمـارات تضـم 
حوالـي 42 عمـلا فنيـا رائعـا ونـادرا، وهـي تعكـس 
معتقدات وتراث الفن الافريقي، كما أنها تؤكد مهارات 
الفـن المتشـبع والمسـتمد مـن المعتقـدات والأسـاطير 

الآتية من هذا التراث الباقي والمستمر».
وأشـار دياباتي إلـى ثنائيـة لرجل وامـرأة قائلا: 
هـذه القطعة الفنيـة تعتبر من أقدم القطـع الموجودة 
في المعرض عمرها يعود إلى عام 1800، وأخذ يشـرح 
للإعلاميين عـن باقي المعروضات، من بينها تمثال من 
الخشـب على شـكل امرأة تمثل الخصوبـة، وقال هذا 
عمـل فني آخر يمثـل قناعا افريقيا، أمـا هذه المنحوتة 
فهي لرجل من قبيلة البندولي في مالي، وتعد نسـخة 
لقطعـة أخرى نحتـت في القرن الــ12 وهي موجودة 

الآن في باريس.
وأكـد أمـادو دياباتي موضحـا عن قطعـة فنية من 
أغلى أنواع الخشب يعود عمرها إلى عام 1900، تمثل 
رجـلا من مالي ظهرت فيها ضفيـرة للمنطقة الغربية، 
التـي كانـت تعتبـر موديلا للشـعر فـي ذلـك الوقت، 
وأشـار إلى عامود من الخشب كان يرتكز عليه سقف 
البيـت، ويرمـز الى أن المـرأة والرجل هما أسـاس أي 

بيت».
كمـا يضـم المعـرض أزيـاء مصنوعـة مـن الجلود 
والحبال، قـال عنها دياباتي بأنها: «تعود إلى حوالي 
سـتين سـنة، وتمثل الزي الـذي كان يلبسـه الرجال 
عندما كانوا يذهبون لصيد الأسـد، وما زال هذا الزي 
سـاريا حتـى الآن عندما يذهـب الصيـادون للصيد، 
وهنـاك عمـل فنـي يمثـل امـرأة مـن حولهـا أطفالهـا 
الصغار، وفي الكثير مـن المنحوتات المعروضة، تمثل 
المرأة الخصب فـي أوضاع مختلفة، بينما يرمز الرجل 

للقوة والقيادة في تلك المنطقة.
وجميـع القطـع الفنيـة فـي هـذا المعـرض هـي من 
الأخشاب المختلفة بأنواعها، إضافة إلى البرونز، كما 

أنها ترمز لمعتقدات متعـددة للمجتمع الافريقي، وبين 
المعادن وأهمها البرونز، ومن أهم تلك الأعمال كرسـي 
الملك المصنوع من الخشـب والجلد لشـعب «الغابون» 
ويستخدم في كل ولاية، حيث نحت على كل طرف من 

اطرافه وجه رجل وامرأة، قال دياباتي:
«هذا يعني أنه يمكن للملك وزوجته فقط الجلوس 

على هذا الكرسي».
كما أن في المعرض أقنعة ترمز إلى الخصوبة، أيضا 

هنـاك قطـع أقنعة أخـرى تسـتخدم  في «تـي ورا في 
مالي»وقـت الاحتفالات بالمواسـم الزراعيـة الجيدة، 
حيث يضعون على رأسـهم الأقنعة التي نحتت عليها 
أشـكال حيوانـات كأنهـا أسـطورية هـذا مـا يبين من 

شكلها والزخارف عليها.
هـذا وقد عبـر المديـر العام لفنـدق قصـر الإمارات 
بوجـرا بيبروجلـو عـن السـعادة باسـتضافة هـذا 

المعرض الاستثنائي للفنان دياباتي أمادو. 

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

بعد الانتظار الطويل المشـوب بالقلق الذي 
شـعر به المثقفـون والفنانـون المغاربـة، وهم 
ينتظـرون تعيـين الحكومـة الجديـدة لمعرفـة 
من هـو وزير الثقافة القـادم. عين محمد الأمين 
الصبيحـي، الأكاديمي والسياسـي والناشـط 
الجمعـوي، عـن حـزب التقـدم والاشـتراكية 
وزيـرا للثقافـة بحكومـة عبد الإله بـن كيران، 
فما هـي انتظـارات الفنانين المغاربـة من وزير 
الثقافة الجديد؟ وهل سـيعرف الحقل الثقافي 
والفني المغربي ربيعـا جديدا مع تعيين الوزير 
محمد أمين الصبيحي، أم سيبقى الحال كما هو 

عليه؟
يأتي تعيـين محمد الأمـين الصبيحي وزيرا 
للثقافـة فـي ظرفية حرجـة وصعبـة تجتازها 
الثقافة والفن بالمغـرب، وضعية تتميز بغليان 
واحتقـان المشـهد الثقافـي والفنـي، وبغضب 
وتدمـر المثقفـين والفنانـين من المآل الـذي آلت 
إليه أوضاعهم، سـواء الاجتماعية أو شـروط 
العمـل والإبـداع، غليـان واحتجـات المثقفـين 
سـلفه  تولـي  فتـرة  طبعـت  التـي  والفنانـين 
بنسـالم حميش «الوزير الروائي» تسيير دفة 

وزارة الثقافة إياها.
كل  فـي  الثقـة  فقـدوا  مغاربـة  فنانـون 
المؤسسـات، بمـن فيها من يمثلهـم من نقابة 
وائتلاف وغيرها، بعد أن اسـتغلتهم جهات 
عديدة ومتدخلون يتناسلون كالفطر، منهم 
تجار الفن الرخيص والمرتزقة والسماسـرة 
وشـركات إنتـاج، هـل قـدر المبـدع الفنـان 
أن  برسـالته  المؤمـن  والإعلامـي  والمثقـف 
يواجه آلـة رهيبة من التهميـش والإقصاء، 
والاسـتغلال المذل للفـن ولفنانينا من طرف 
المتطفلين علـى الميدان ومن طـرف  التافهين 
والفاشلين والفاسدين الذين أفسدوا المجال 

الفني ببلادنا.
هـل قـدر مجالنا الفنـي أن يعشـش فيه من 
الديناصـورات ممـن يمتصـون دم ضحاياهم 
من أجل الاغتناء والثراء وزيادة مراكمة المزيد 
من الأموال والمشـاريع، وليعاني من يعاني أو 
يمرض من يمـرض ويموت من يموت لا يهمهم، 
مـا يهمهـم هو المشـي علـى الجثث واسـتغلال 

عذابـات النـاس، هـذه الطينـة مـن البشـر لا 
وجوه لها، وما «عندهاش الوجه اللي تحشـم 

عليه»..
 وفـي آخر حياتهـم يرمـون ولا يجدون من 
يلتفـت إليهـم وعندمـا يمرضـون لا يجـدون 
فنانـون  والاستشـفاء.  التطبيـب  إمكانيـات 
مغاربـة يصرخـون عبـر المواقـع الاجتماعيـة 
كفيسـبوك وتويتر، كفى تهميشـا فنحن اليوم 
لا نحتمل التهميش، نحن نستنكر، نندد، نريد 
العمل بكرامة من أجل المساهمة في بناء مغرب 
جديد بالفن والثقافـة، ونطلب من الملك اتخاذ 

التدابير اللازمة.

محمد الأمين الصبيحي

يســاري وأكاديمــي وناشــط جمعــوي... وزيــرا 
للثقافة

استطاع محمد الأمين الصبيحي، ابن مدينة 
سـلا، الذي عينه الملـك محمد السـادس وزيرا 
للثقافـة، أن يجمـع بنجـاح بين مجـالات الفكر 

والسياسة والعمل الجمعوي.
ولـج   الأكاديمـي،  تكوينـه  جانـب  فإلـى 
علـى   1990 سـنة  فـي  الحاصـل  الصبيحـي، 
دكتوراه الدولة في العلوم الرياضية تخصص 
بمونتريـال  «ماغيـل»  بجامعـة  إحصائيـات 
بكنـدا، والذي عمل أسـتاذا محاضـرا في مادة 
الرياضيات بكلية العلوم بالرباط ما بين 1990 
و1995 وأسـتاذا للتعليم العالـي بنفس الكلية 
ما بـين 1995 و2005، عالم السياسـة في 1975 
حيث التحق بحزب التقدم والاشـتراكية وهو 

طالب بكلية العلوم بالرباط.
وفي سنة 1995 أصبح الصبيحي عضوا في 
اللجنة المركزية للحزب، ثم عضوا في الديوان 
السياسـي سـنة 2005 وهي السـنة التي تولى 
فيهـا مسـؤولية منسـق وطني لقطـاع التربية 
والتكويـن بالحـزب ثـم مسـؤولا عـن قطـاع 
الانتخابـات والمنتخبـين بالديوان السياسـي 

للحزب منذ 2010.
وتـدرج الصبيحي في عـدة مناصب، حيث 
عمل ما بين 1990 و1992 مسـؤولا عن الشؤون 
التربوية والتنظيمية فـي الخلية المكلفة بملف 
جامعـة الأخوين لدى الكتابـة الخاصة للملك، 
كمـا عمـل مـا بـين 1995 و1996 نائبـا لرئيـس 

جامعة الأخويـن بإفران قبل أن يشـغل ما بين 
1998 و2000 منصب مدير ديوان وزير التربية 

الوطنية.
وفـي المجـال الجمعوي، يعـد محمـد الأمين 
منصـب   1996 منـذ  يتولـى  الـذي  الصبيحـي 
محافـظ للخزانـة العلميـة الصبيحية بسـلا، 
«مدرسـة  الجسـر  لجمعيـة  مؤسسـا  عضـوا 
مقاولة» وذلك منذ 1999. كما أنه عضو مؤسس 
لمركـز عزيـز بـلال للدراسـات والأبحـاث منـذ 
1985 وعضو مؤسـس لجمعية سـلا المسـتقبل 

منذ 2006.
محمـد الأمـين الصبيحي متـزوج وأب لابن 

واحد.

فنانون ضائعون...

جواد السايح

المسرح المغربي.. الله يرحمو.. غادي يموت

كفنـان هنـاك عـدة مشـاكل.. المسـرح فـي 
المغـرب كمتنفـس لنـا نحـن الفنانـين أصبـح 
تعـرض  فـرق   8 أو   7 كانـت  بعدمـا  ظاهـرة.. 
فـي أسـبوع واحد.. لـم نعد نـرى هـذه الفرق 
المسـرحية.. يعنـي انقراض المسـرح المغربي.. 
أولا في الثمانينات والتسـعينات كنا نشـتغل 
في القاعات السـينمائية بالمدن المغربية.. التي 
أصبحـت تندثـر تهدم وتبـاع.. ويبنـى مكانها 
العمارات والمقاهي والمشاريع الكبرى.. وحتى 
المركبـات الثقافيـة للجماعات المحليـة.. مركب 
بــ 150 أو 200 مقعـد ما ترجع حتـى مصاريف 
النقـل.. خاصة قاعات سـينمائية بـ 800 و900 

حتى ألف مقعد..
الدعم وترويج المسـرح.. هي اللي خرجت 
على المسرح المغربي.. تولدات فرق وجمعيات 
كياخـذوا الدعـم والترويـج.. وكـي يديـروا 
عشـرات العـروض وكـي يمشـيو فحالهم.. 
في الوقـت اللي كنا نحـن فيـه وبإمكانياتنا 
عرضـا  و150   140 تنديـرو  كنـا  الخاصـة.. 
.. وكنـا نجولـوا كل أقاليـم المملكـة بمـا فيها 
الأقاليم الجنوبية..هاد المشـكل واش متعمد 
أو لا غير متعمد.. الله أعلم.. أنا كنشـوف راه 
غادي  المسـرح المغربي.. الله يرحمو.. غادي 

يموت.  

 زهور السليماني

ملـي مـا لقاش بـاش نتـداوا .. ويديـرو ليا 
طبسيل

يديونـي  بـاش  الفلـوس  ليـا  يجمعـوا 
السبيطار

واش مشـيتي لإسـبانيا حبـا فـي الهجـرة 
للخارج؟

ما كاينـش حبا فـي الخارج.. حبـا للخارج 
مـا كاينـش.. همـا كـي كولـوا «اللهمـا قطران 
بلادي ولا عسـل بلادات النـاس».. ولكن ملي 
كتلقاي راسك كي يتسالك عام ديال لكلرا.. وما 
عندكش بـاش تخلصي الماء والضـو.. وتقطع 
عليك الماء والضو وخاصك تمشـي تخلصيه.. 

وتسلفي وأنت كتخدمي شهر وتجلسي عام..
ماشـي حبا فـي الخـارج .. حيـت الظروف 
اللـي خلاتنـي أنـا نبقـا فـي إسـبانيا ولا غير 
من إسـبانيا.. هـي هاذي..ملي مـا لقاش باش 
نتـداوا .. ويديـروا ليـا طبسـيل ويجمعوا ليا 
الفلوس باش يديوني السبيطار.. في الخارج 
كتخدم في الريسـطورات تغسل الطباسل ولا 
تقابل العيالات الشارفات وتبات فايق معاهم.

خديجة جمال

تا واحد اللي خدمت معاهم ما داها فيا..
أنا أجنبية أنا ما شي مغربية

أنـا جمهـوري كلـه كـي يحبنـي.. أنـا الآن 
الجمهور ديالي كي يطلني.. بغينا نشـوفوك.. 
فيـا  تشـوفي  بغيتـو  آش  أودي  ليهـم  قلـت 
..مشـيت خدمـت مع الخيـاري حلقـة وحدة.. 
غير باش الجمهور يشـوفني.. وخديجة أسـد 
فـي واحد تيلـي فيلم.. بـاش الجمهـور ديالي 
شـوفني.. لأن تـا واحـد ما عيـط عليـا.. كاين 
الأفلام وكاين المسلسـلات.. تا واحد ما عيط..

حتى سـي عيـوش ديالنـا.. اللي خدمنـا معاه 
وتعذبنا معاه.. أنـا عينيا عماو ما كنتش مالفا 
بالبروجيكتـور.. أثروا ليا فـي عينيا ولات ليا 
الضبابـة في عينيـا.. وفتحت عليهـم والله ما 
خلصوها ليا..مـا عيطش علينا.. تـا واحد من 
القدام ما عيط علو في هاذ الشي اللي كي يدير 
المسلسـل.. تا واحد اللي خدمت معاهم ما داها 

فيا.. أنا أجنبية أنا ما شي مغربية.. 

من هو وزير الثقافة المغربي الجديد 
وهل يضمن اليساري والأكاديمي حقوق المثقف والفنان المغربي؟

■ عانت الصحافة في ليبيا زمن النظام الســابق كثيرا، كما 
عانــى الصحفيون الليبيــون أكثر وأكثر جراء سياســة القمع، 
والإرهــاب، والتخويــف، والتهديد، والســجن، والقتل، والتي 
كان يعتمدها النظام بشــكل ممنهــج، حتى بات حال الصحفي 
الليبــي بــين قتل ينهــي تأدية المهمــة، أو ســجن يقطع وصول 
الكلمــة، أو ترويــع تضيــع معــه الحقيقــة، وكذا كان المشــهد 
الصحفــي والإعلامي الليبــي طيلة أربعة عقود مــن الضياع... 
واليوم، وبعد انتصار ثورة الســابع عشر من فبراير وأخواتها 
من ثــورات الربيــع العربي، تنفــس الإعلاميــون والصحفيون 
المقهــورون في شــتى أصقاع هــذه البلــدان الصعــداء، آملين 
فــي تغيــر الأوضــاع بعد ثــورات هزت عــروش أنظمــة القمع 
والاســتبداد، سيما وأن هؤلاء الصحفيين كان لهم الدور البارز 
في كشــف جرائــم هذه الأنظمة بحق شــعوبها، بــل وأصابت 
عدواهــم المحمومة والحميــدة عموم الشــعب، حتى أصبح كل 
مــن يحمل جــوالا باســتطاعته أن يكون مراســلا ومصورا من 
قلــب الحدث، رغم افتقــاره لأبجديات المهنــة وأصول الحرفة، 
لكن يدفعه شــعوره بالمســؤولية الملقاة على عاتقه ودعما لدور 
الصحافيين المهنيين والحرفيين الذين قل عددهم وعجزوا على 
تغطية مســاحات متراميــة الأطراف.... لكن المشــهد الإعلامي 
البائس زمن النظام المقبور على ما يبدو لم يتغير كثيرا عما نراه 
اليوم، وبتنا نصدق مقولة أن القذافي لم يتزحزح عن الســلطة 
حتى زرع ســتة ملايين قذافــي في عقولنا، عقــولا قذافية على 
مقاس عُمر وحجم وشــكل كل فرد من أفــراد مجتمعنا، فلدينا 
قذافــي المدير، ولدينــا قذافي المدرس، ولدينــا قذافي المحامي، 
ولدينــا قذافي الطبيب، ولدينا قذافــي المهندس، ولدينا قذافي 
العامل، كما أنه لدينا قذافــي الصحافي والإعلامي، فكثير من 
الممارســات الفاشــية للنظام الآفل لا زالت موجودة رغم تغيير 
الأسماء وتبديل المســميات، فبعد أن تم الإعلان عن «هيئة دعم 
وتشجيع الصحافة» استبشر كثير من الإعلاميين والصحفيين 
خيرا بهذه الهيئة، على أمل أن تنســيهم الســنين العجاف التي 
عاشوها وعاشتها معهم صاحبة الجلالة*، سيما وأن من يقف 
على رأس هرم هذه الهيئة هو من الكتاب والصحفيين البارزين 
الذين طالتهم يد الحســيب ولســعتهم عصا الرقيب، وهو ممن 
أمضوا ردها مــن الزمن في غياهب ســجون النظام، وهو ممن 
يعــرف مكانة الكلمــة ودور الكلمــة ومدى تأثيــر الكلمة، وهو 
صاحب أول تصريح وأول لقطة تبثها قناة الجزيرة عن الثورة 
الليبية، لكن يبدو أن صاحبنا مصاب بعقدة العقيد وداء الوعد 
والوعيد، فما أن باشــر رئيس هيئة «دعم وتشجيع الصحافة» 
مهامه حتى ألقــى - بطبيعة الحال في الغــرف المغلقة وخلف 

الكواليــس وفي العلن أحيانا- تهديداته يمنة ويســرة، وتوعد 
الصحف والقائمين عليهــا والعاملين فيها بالفصل والإيقاف، 
وبالويــل والثبــور وعظائــم الأمــور إذا مــا خرجوا قيــد أنملة 
عــن أوامــر فخامتــه وتوجيهات ســعادته، كما اتبع سياســة 
العصــا والجزرة مع بعــض العاملين في الهيئــة والتابعين لها 
ورؤوس تحريــر الصحــف المدعومــة، وحتــى بعــض المقربين 
منه والمحسوبين عليه من رؤوســا تحرير هذه الصحف، ولعل 
أول أزمــة للصحافــة الليبية مــع رئيس «هيئة دعم وتشــجيع 
الصحافــة» كانت مع رئيــس تحرير صحيفة «البــلاد»، والتي 
انتهــت بالتهديد بإيقــاف الصحيفــة والتعهــد بحجبها ومنع 
الدعــم عنهــا إذا لم يوافــق رئيس تحريــر «البلاد» علــى إعادة 
أرباح إعلانــات الصحيفة للهيئة، وكأننا ندور في حلقة مفرغة 
ولازلنا نعيش بعقلية النظام المقبور من الاحتكار والهيمنة على 
كل شــيء، حتى الدريهمات المعدودة العائدة من اســتثمارات 

الصحيفة في مجال الإعلانات.
والأزمــة الثانيــة للصحافــة الليبية مــع رئيــس «هيئة دعم 
وتشــجيع الصحافــة» هــي أزمــة صحيفــة «صبــاح اليــوم» 
وبدأت هذه الأزمة عندما أصدر الســيد رئيــس الهيئة تعليماته 
لمســؤولي الطباعــة برفض ومنــع طباعة «صبــاح اليوم» دون 
تقديم أي أســباب حقيقيــة وراء هذا المنع والإيقــاف، اللهم إلا 
التحفــظ علــى بعض الأشــخاص الذيــن كان لهــم دور بارز- 
حســب قوله- فــي صحافة النظــام المقبور، ونســي صاحبنا 
فــي خضم انهماكه بمهامــه كرئيس للهيئــة أن أحدا من هؤلاء 
الذيــن أبــدى تحفظه تجاههم لــم يتحصل علــى جائزة بحجم 
جائــزة «الفــاتح» التقديرية، والتــي قَبـلِ صاحبنــا بها، وربما 
افتخــر بها يوما، وبمــا أننا ليبيون و»زيتنا فــي دقيقنا» فنحن 
نعرف لمــن تعطى مثل هذه الجوائز ولمــاذا تعطى، ولعل أخيرا 
وليس آخــرا أزمة صحيفة «الأحوال» الأســبوعية والتي أعمل 
كمســؤول للملف السياســي بها، والتي امتنعــت عن الصدور 
هــي الأخرى بســبب الإهمال وقلة الدعــم وإجبارها على تلقي 
والتقــاط الفتات من موائد فخامات مســؤولي الهيئة... وبناء 
على مــا تقدم مــن ســلوكيات وممارســات عمد إلــى تنفيذها 
وانتهاجها الســيد رئيس «هيئة دعم وتشجيع الصحافة» فإنه 
يحتم علينا كصحفيين وإعلاميين، ومن باب الزمالة في خدمة 
صاحبة الجلالة أن نقدم لكم اســما جديدا وهو «هيئة تشــميع 
الصحافــة» بدلا عــن «هيئة تشــجيع الصحافة» فهــو على أي 
حــال أكثر دقــة وأكثر تعبيرا وأكثــر لياقة بالقــرارات القمعية 
والممارسات الفاشــية التي بتنا نراها ونســمع صداها صباح 

مساء تصدر عن هيئتكم الموقرة...

٭ صحافي ليبي
Ahmedbogrin@hotmail.com

مات الدكتاتور واستمرت الدكتاتورية:
«هيئة تشميع الصحافة» في ليبيا

أمادو دياباتي

زهور السليمانيجواد السايح محمد الأمين الصبيحيخديجة جمال

أحمد بوقرين ٭
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وارضيات

فضائيات

■ تلحّ فضائية الإخبارية السورية على فيلم وتعيد بثه مصحوبا بموسيقى النمر 
الوردي الهازلة تهكما على زعماء أربع دول هم؛ الســلطان العلماني و»المطرب « - 
لمرة واحدة -السيد رجب طيب اردوغان، الذي جعل من اقتصاد تركيا رقم 17 في 
العالم، والحليف السابق ساركوزي، والشيخ حمد، والإفريقي الأسود اوباما. في 
الفلم يظهر اردوغان على حصان شــموس يجمح به ويسقطه أرضا. طبعا لم يحل 
هــذا من انتخابه مرة ثانية فالمهم ليس هو الســقوط عن الحصان وإنما عن صهوة 
الأمانــة. كما لم يســرّب لنا أحدا خبرا يقول أنّ العســاكر التركية أعدمت الحصان 
«المتآمر»، أو أنها جعلته إفطارا لضباع حديقة حيوانات استانبول. أما ساركوزي 
فيظهر غير عابئ بأصول اللياقة الرئاســية، فهو يمــرح بكرة قدم خفية في مقابلة 
تلفزيونيــة، ويمدها أكثر من المجال الجوي المســموح به في العــرف الدكتاتوري. 
أما الشــيخ حمد فيعدل العقال المائل على رأســه، عجبا، كيف يعدله؟ وقد كنا نظنّ 
كل الظن أنّ التاج مثبت بكلاب وجنود! المشــهد الأطرف هو لابن حسين أبو عمامة 
الكيني الذي رأس اقوى دولة في العالم بأصوات الضحايا العراقيين والأفغان كما 
يقول التقدير الشخصي لكاتب السطور، فهو يضع عقله في عقل ذبابة ويقتلها مع 

سبق الإلحاح والترصد، باليد العزلاء: 
قتل الذباب ليس من مهام «مقام» الرئاســة الأساسية أو الفرعية . الأدهى انه لا 
يعتذر أو يرتبك بل يتباهى ويشير إلى المصور كي يصوّر ذبابة البيسون الصريعة. 
كيف تســللت ذبابة إلى الاســتديو، في هذا الظرف الحرج من تاريخ أمريكا؟ طبعا 
لم تنقل لنــا الصحافة الأمريكية المشــغوفة بالطرائف والفضائــح خبرا عن حرق 
الذبابة أو إعدامها مرة ثانية بالكرســي الميكانيكي، أو تحنيطها، او بيعها في مزاد 
علني، أو شــنّ حرب دولية على الســعودية أو الســودان بداعي محاربة «الإرهاب 

و..الذباب».
يريد الفلم «الســاخر» أن يقول: أنّ الرئيس الكامل هو الإنســان الكامل ، الذي لا 
يخطئ مطبعيا، ولا يحكّ رأســه ، ويفوز بنســبة 99 بالمائة مــن الأصوات ( الواحد 
بالمائة تواضع رئاســي ومكرمــة). الرئيس الجيد هو الصنم ، هــو الأبد» إلا قليلا. 
والشــعب الجيد هو الذي يدار كلعبة الطفل بالريمــوت كونترول. من النافل القول 
أنّ حمد -وهو اســم خليجي «دلع» مســتحلب من الحمد و يقع ما بين شرق أحمد 
و غــرب محمد، معفيا من همزة القطع في أحمد والشــدّة فــي محمّد - يقود دولة 

وبنجاح من غير همزات الشياطين أو شدّة الصناديق الانتخابية!!

حمام العفة:

 تساءلت ليلى الشــيخلي، معرّضة بالتقرير التلفزيوني الذي يروي خبر تحرير 
الصبية الفلســطينية براءة ملحم من ســت ســنوات حبس في الحمــام مع الآمال 
الشــاقة: لم نعرف لمَ حبســت؟ الجواب تقديرا هو في ســلامة الشرف الرفيع من 

الأذى، الذي يراق على جوانبه الدم: فمن الحب ما حبس ... 
ابتسامة براءة (والاسم الكريم هو حقها على أبيها) وفرحها بالحرية والألعاب 
والأقــلام والصفحات مؤثر حقا ، وقد شــهدت قصة مشــابهة انشــغل بها الرأي 
العام السوري قبل ثلاثة عقود، كشفها مذيع اسمه توفيق حلاق، بكثير من الترفع 
والإشــفاق والهجاء والعاطفة المتعالية، في برنامج أيام الأسود والأبيض – كدت 
أقول بالأســود والأســود - اســمه «الســالب والموجب» وهو برنامج اجتماعي و 
ليس برنامجا علميا في الهندسة الكهربائية-  أما مصير تلك الفتاة فكان أسوأ من 
وضع برءاة ملحــم التي زوّدها ابوها بمذياع أحمر اللون. ولعل الفارق التراجيدي 

هو بين الاحتلال الأجنبي والاستبداد الوطني ؟
وما يوازي الخبر السالف هو الفلم الوثائقي الطويل في القناة الفرنسية «ت في 
5»، الذي زاد عمره عن الســاعة، يودع الفلم الصحافي الباســل جيل جاكييه الذي 

كان يستكشف المناطق «الساخنة».
 رصــد الفلم واقعــة مقتله، وطريقة اســتغلال الإعلام الســوري، وإعلام الثورة 
الســورية لدمــه، والفلم يميل إلــى اتهام النظام بقتلــه أو في عــدم توفير الحماية 
الكافيــة له، لكنّ مســيرة الصحافــي التي أبرزهــا الفلم تقول انــه صحافي غربي 
ابيــض مدفــوع بغريزة استشــراقية قوية، لا ترى في الشــرق ســوى تلك اللوحة 
الخالــدة التي تســيطر على المخيلة الغربية: شــهريار وشــهرزاد، ليــس في إيوان 
الســرد والحكايــا وإنما في الحمام!! الغــرب الطاهر الأبيض ليس عنده اســتبداد 

سياسي ولا استبداد ذكوري!
صوّر جاكييه أفلاما كثيرة عن شــهرزادات مضطهدات، أولاهن طفلة في الثانية 
عشــرة اســمها نجود - من بــلاد الملكة بلقيــس!- «اغتصبها» زوجهــا، ثم طلقت 
وعادت إلى مقاعد الدراســة مكلومة، وصبية فلســطينية اســمها سحر انتهى بها 
مصيرهــا إلــى رميها من الطبقة الرابعة من قبل شــهريارها الاصــم، وصبية ثالثة 
هي أوفرهن حظا اســمها صفوة شاركت في المظاهرات ضد زين العابدين بن علي 

فأسقطته من سطر السلطة الى هوة المنفى.

مسرحية «مدرسة المراقبين» التراجيدية

لم يعــن تقرير الدابي شــيئا للجامعة العربيــة مع تدفق أخبار وصور عشــرات 
الجثث في حمــص ودرعا وحماة.. لم يكن الدابي إذا حكم ســاحة، ولا حتى حكم 
تمــاس. كأن المطلــوب منه كان القيام بدور «الحبوب المســكنة» للــدم، وقد ذكرني 
مؤتمــر الدابي بتلــك المفارقة عن إمام حجازي في العصور الوســطى الذي ســأل 
مسافرا عائدا عن أهل الشام فقال : هم أهل تقوى وصلاح وعبادة، ثم سأل عائدا 
آخر الســؤال نفســه فقال : هم أهل فساد وفســق وفجور ، وكان كلاهما، الدابي 

وانور مالك على حق.
ولــو عمــد مخرج إلى مســرحية اســمها «مدرســة المراقبين» على غرار مدرســة 
المشــاغبين لوقعنا على اقتباس «ثوري» لمســرحية المفتش غوغــول المضحكة، أما 
كلمــة الدابــي  مع جمع من الشــيوخ والقساوســة، والتي أثنى فيها على ســورية 
وأهلهــا - مقارنة مــع دارفور- فتوقع الكثيرون منه أن « يســلم» فــي آخر الكلمة 
ويقدم  طلبا للانتساب إلى حزب البعث، وان كنت فهمت سبب نصح وزير سوري 
الشعب بالامتناع عن أكل البيض و البقدونس ( لأنه الوضع بورعي) لكني لم افهم 
ســبب غضب الوزير الأردني السابق صالح القلاب - صاحب الدموع الممنوعة من 
الذرف- على وصف مبارك «بالبقرة الضاحكة» من كاتب جاد مثل محمد حسنين 

هيكل، وزعم أنّ هذا لا يليق بشعب مصر.

العقل السليم في قبعة الكاوبوي

يــزداد الطلب الفضائــي على المحلل النفســي لعلم الحركات الســيد نادر ياغي 
الذي يوظــف كل عتاده العلمي في الزراية بالمســتبدين، قد تكــون حركات عزمي 
بشــارة وهو يحكّ انفه من غير حاجة، بعد إشــباع القضايا بالتحليل السياســي، 
نوعــا الاختيال الخجول. و هروب فيصل قاســم من ســبطانة الكاميرا إلى تعديل 
نظارته أو ترتيب أوراقه المعاكســة، نوعا آخر منه ، لكن هناك من يقف أمام كاميرا 
التاريخ وكأنها عمياء ويســبّ الشــعوب من غير خجل. بينما يضع ادونيس قبعة 
الكاوبوي علــى هامته - من غير موســيقا الحمار الــوردي - ويفضل دكتاتورية 
العســكر المتســامحة مع الجســد، على الدكتاتورية الدينية المتخيلة التي ســتحرّم 
العقل والجســد. وهذا ما يمكن ان يقع تحت عنوان «فصل المقال في ما بين القبعة 

والرأس من اتصال». 

٭ كاتب من كوكب الأرض 

أحمد عمر٭

ذبابة اوباما وحصان اردوغان وقصة 
غرام جاكييه الحرام بشهرزاد

■ عمـان – رويتـرز: فريـق غنائـي أردنـي اسـتلهم 
الانتفاضـات الشـعبية فـي أنحـاء لعالـم العربـي ضـد 
الاسـتبداد والقفـر والفسـاد واسـتخدم موقـع يوتيوب 
للتسجيلات المصورة على الإنترنت للهجوم على الفساد 

في بلده.
الأغنيـة تبدأ بأعضاء فريق مسـرح الشـارع يقولون 
إن أغنيتهـم «لـكل الفاسـدين وأقربائهم وأنسـبائهم في 

الأردن والمهجر».
والفريق جـزء من مشـهد الاحتجاج الأردنـي على ما 
يزعـم أنه فسـاد واسـع النطاق يسـتنفد مـوارد الدولة 

ويثقل البلد بأعباء ديون خارجية.
وقـال أحمد سـرور عضو الفريـق لتلفزيـون رويترز 
«مسـرح الشـارع فكرتـه بسـيطة. أن تنقـل المسـرح من 
الاماكن الثقافية المغلقة وتعرضه أمام الناس في الشارع 
وتقـدم تجربتك وتقدم نبض الشـارع. ومسـرحنا ينتقد 
غيـاب الحريات السياسـيية والخـوف مـن التعبير عن 
الرأي والجوع والترهل الإداري والمحسـوبيات والفساد 

بكل أشكاله.»
كمـا يقـول الفريـق إنـه اسـتلهم أسـلوب المحتجـين 
فـي العالـم العربي الذيـن اسـتخدموا مواقـع التواصل 

الاحتماعي على الإنترنت لتوجيه رسالتهم.
وقال سـرور «أغنيتنا اهداء لكل الفاسدين وأقربائهم 
وأنسـبائهم في في الأردن والمهجر. وألحانها تراثية لكي 

تتعرف الناس على هذه النغمة. قدمناها بطريقة شعبية 
حتـى الناس ممكن ترقص عليها ولكن قدمناها لنقول ان 
هناك فسـاد في البلد وكنـا عارفين الفسـاد وين موجود 
وكنا نحاول نحكي للناس أوجه من الفسـاد.. أشكال من 

الفساد.»
واسـتخدم الفريق مجموعة من الألحان التقليدية من 

التراث وألفوا لها كلمات الأغنية.
وقـال عضـو آخر في الفريـق هو سـليمان زواهرة إن 
فكـرة الأغنيـة ولـدت بعـد النظر لمـا يوجد على شـبكى 
الإنترنـت فقرر الفريق ان يقدم أغنية تحمل رسـالة على 

الألحان الشعبية المعروفة.
وتلاقـي الأغنيـة إقبـالا مـن المشـاهدين علـى موقـع 

يوتيوب.
وقال أردني يبيع الكتب القديمة في عمان يدعى حسين 
ياسـين «هذه أسـرع طريقة لإرسـال الرأي والتعبير عن 
وجهـة نظر الناس بشـكل حقيقي جـدا لأن حاليا البيان 
السياسي غير متداول بشكل كبير. وهذه اغنية سياسية 
مقدمة بشـكل كاريكاتيري جميل جدا وهذا وضع طبيعي 

للتعبير عن مطالب الشارع.»
ويواجـه الأردن حاليـا أسـوأ تراجـع اقتصـادي منذ 
عشـرات الأعـوام وأعلنـت الحكومـة إجـراءات لخفض 
الأسـعار وخلق فـرص عمل وزيادة رواتـب العاملين في 

الدولة.

■ هيوسـتن - يو بي اي: تسـتعد مدينة هيوستن في 
ولاية تكسـاس الأمريكية لتكريم ابنتهـا النجمة العالمية 

بيونسيه بنصب تذكاري يخلدها.
وذكـر قنـاة (مـاي فوكـس) تكسـاس إن شـركة 
(أرمديونـس فينتشـورز) تبحـث عـن مانحـين من 
القطـاع الخـاص لإنشـاء نصـب تـذكاري أو تمثـال 
تكريماً لبونيسه في إطار مشروع يحظى بدعم بلدية 

المدينة.
وقال أحد أصحاب الشركة ماركوس ميتشل إن الخطة 
تشـمل إنشـاء نصب تـذكاري أو تمثال ومتحـف صغير 
يضم لقطات صور ومشـاهد لبيونسيه منذ انطلاقتها مع 

فرقة (دستينز تشايلد).
وأعرب عن أمله في أن يساهم النصب التذكاري أيضاً 

في زيادة السياحة في المدينة.

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: سـارعت النجمـة 
الهوليوديـة انجلينـا جولـي إلى نفـي احتمـال زواجها 
قريبـاً بحبيبها ووالد أطفالها السـتة بـراد بيت، مؤكدة 
ان كلامـه في مقابلات أجريت معـه مؤخراً في هذا المجال 

فسّرت بطريقة خاطئة.
وقالت جولي (36 سـنة) لموقع «بيبـول» الأميركي ان 

كلام بيت عن الزواج «ضخّم».
وأوضحـت «أعتقـد ان كل مـا قيـل أخرجه مـن إطاره 

الطبيعي»، مشددة على أنهما لا يعتزمان الزواج قريباً.
مـن جانبه علق بيت (48 سـنة) مبتسـماً فقـال «نعم، 

كان كله خطئي».
وكانـت فكـرة زواج بيـت وجولي بـدأت بعـد مقابلة 
أجراها مع شبكة «سـي بي أس» الأميركية يوم قال أنهما 

«يتعرضان لضغط كبير من الأولاد».
ثم كـرر الأمر في مقابلة مع مجلة «هوليوود ريبورتر» 
فقـال «نحن فـي الحقيقة راغبان بالـزواج، لأنه يبدو ان 

هذا الأمر بات يعني أكثر فأكثر لأولادنا».

■ لـوس انجليـس – رويترز: سـيحل مؤسـس موقع 
ويكيليكس جوليان اسانج ضيف شرف بالاداء الصوتي 
(عائلـة  التلفزيونـي  المتحركـة  الرسـوم  مسلسـل  فـي 
سيمبسون) حيث سيقوم بدور جار للعائلة بعدما تنتقل 

من منزلها في مدينة سبرينجفيلد الخيالية.
وقالـت انتونيا كوفمان المتحدثة باسـم العرض الذي 
تبثـه شـبكة تلفزيـون فوكس فـي الولايـات المتحدة ان 
ظهور اسانج كضيف «لفترة وجيزة» سيكون في الحلقة 

500 من المسلسل والتي ستعرض في 19 شباط/فبراير.
وفـي الحلقة تترك عائلة سيمبسـون التـي تتألف من 
هومر ومـارج وبارت وليزا وماجـي وحيواناتهم الاليفة 
منزلهـم وينتقلـون الى منطقة وعـرة ومنعزلة ويجدون 

انفسهم يعيشون الى جوار اسانج.
وقـال آل جـين المنتـج المنفـذ لعائلة سيمبسـون لمجلة 

(انترتينمنـت ويكلـي) ان فريـق ابـداع العـرض يـدرك 
ان اسـانج «مثيـر للجدل» لكنهم تجنبـوا عند وضعه في 
العرض الخوض في «موقفه القانوني». وسـجل اسانج 

دوره عن بعد من بريطانيا.
وفي الاسـبوع الماضي كشـفت قنـاة (روسـيا اليوم) 
الانجليزية التي يمولها الكرملين عن ان اسـانج سـيقدم 
برنامجـا حواريـا تلفزيونيـا. وقالـت القناة ان اسـانج 
سـيجري مقابـلات مـع شـخصيات بـارزة فـي برنامـج 

(العالم غدا).
ويعيـش اسـانج حاليـا قيـد الاقامـة الجبريـة خارج 
لندن ومن المقرر ان يمثـل امام المحكمة العليا البريطانية 
اليـوم الاربعـاء للطعـن في قـرار تسـليمه الي السـويد 
حيث يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي من متطوعتين 

سابقتين كانتا تعملان في ويكيليكس. 

الثقافـة  وزيـرة  أعلنـت  أ:  ب  د   - نواكشـوط   ■
الموريتانيـة أن عـددا مـن السـياح الأوربيـين يبلـغ 136 
سـائحا سيشـاركون فـي فعاليـات النسـخة الثانية من 
«مهرجان المدن القديمة» الذي ستحتضنه مدينة «وادان» 

التاريخية شمال البلاد من 4 إلى 10 شباط/فبراير. 
وقالـت الوزيـرة سيسـي بنت الشـيخ ولد بيـده في 
مؤتمر صحافـي الاثنين بنواكشـوط إن الحكومة تمكنت 
من كسـر الحصـار الذي فـرض علـى المناطق الشـمالية 

بسبب الأوضاع الأمنية. 
وكانـت دول أوربيـة منهـا فرنسـا قـد صنفـت منطقة 

الشـمال الموريتانـي كمنطقة خطر وحـذرت رعاياها من 
السـفر إليهـا إثـر علميات شـنتها تنظيمات مسـلحة من 
شمال مالي.   وأوضحت الوزيرة الموريتانية أن مهرجان 
المـدن القديمة سيشـهد هـذا العـام العديد من الأنشـطة 

والعروض،تعكس التنوع الثقافي في البلاد. 
 وأشـارت إلى أن تمويل هذه النسخة بلغ 215 مليون 
أوقية (مليون دولار) سيتم صرفها لتنمية المدينة وإظهار 

كنوزها الثقافية. 
 وكانت النسـخة الاولى من المهرجـان قد نظمت العام 

الماضي في مدينة شنقيط التاريخية. 

استلهمت اساليب الاحتجاج في العالم العربي:
أغنية لفريق أردني تهاجم الفساد على يوتيوب 

تخليد بيونسيه بنصب تذكاري في مدينتها هيوستن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجمة الغناء أنغام فنانة لها بصمة فيما تقدمه من 
أغنيات تعتمد على إحساسها الخاص في توصيل المعنى 

للجمهور.
أنغام ترى أن عصر عبدالحليم حافظ من أهم عصور 

الغناء لدرجة انها كانت تتمنى العيش فيه.
ترى أنغام انها تتعلم من أداء محمد عبدالوهاب وفيروز 

بينما تستمتع بصوت أم كلثوم.
أنغام ترد على هذه الأسئلة وغيرها في هذا الحوار:

■ هــل تعتمــد أنغــام علــى رأي أحــد فــي اختياراتــك 
الغنائيات؟

■  لا آخـذ رأي أحـد مـن أهلـي فـي شـغلي بـل انهـم 
يسـمعون اغنياتـي مثـل الجمهـور وأغني بإحساسـي، 
وأوقـات شـكل الاغنية فـي البداية مختلف عـن تقديمها 
في النهايـة، وأنا قدمت أنواع متعـددة من الأغنيات منذ 
الصغـر، وأحيانـا احصل علـى رأي العاملـين معي حتى 
يقتنعوا بما يعزفون، وفي وقت آخر أقدم الى موزع لحن 

لا يعجب الموزع الموسيقي ثم تتحول لأغنية مميزة.
■ ما العصر الذي تحبه أنغام؟

■  أحـب عصـر عبدالحليـم حافـظ، ووقتهـا كانـت 
الفرصـة متاحة أمـام المواهـب الحقيقيـة، والدنيا كانت 

«رايقة» جدا وأرى هذا الوقت يتوافق مع شخصيتي.
■ سمعنا عن رغبتك في عمل خارج الفن، ما السبب؟

■  عنـدي مجال أرغـب في العمل به وليس للمكسـب 
بعيـدا عن الفـن مثل إسـعاد الناس والوقـوف بجانبهم 

لأنني أشعر بسعادة كبيرة في هذا.
■ لماذا تنســحبين من الأفــلام بعد ترشــيحك مثل فيلم 

«ميكانو»؟
■  الحدوتة المنتشـرة غير صحيحة ولا اريد التحدث 
عـن «ميكانـو»، لكننـي اعتـرف أن وقـت التمثيل صعب 

لارتباطاتي في حفلاتي الخارجية.

■ ما ســبب اعتــذارك عن الغنــاء في فيلم «آســف على 
الإزعاج»؟.

■  لم يعرض عليَّ الغناء بفيلم «آسـف على الإزعاج» 
بطولة أحمد حلمي، وبما القائمون على العمل رشحوني 

لكنهم لم يبلغوني بذلك.
■ لمــاذا قلت انــك تتعلمين مــن أداء عبدالوهاب وفيروز 

وتستمتعين بسماع أم كلثوم؟
■  اسمع عبدالوهاب مثل التلميذة أتعلم طريقة أداؤه 
في لحنـه، وأتعلم كيـف يتنفس أثنـاء الغنـاء، وفيروز 
الأندلـس  حديقـة  فـي  السـبعينيات  أواخـر  شـاهدتها 
بشـكل مختلف عن أداء المطربات المصريات واسـتبدلت 
فسـاتينها ومعهـا فرقة الدبكة انبهرت بهـا وهيبتها على 
المسـرح وتأثرت بما تقدمه منذ ذلك الوقت حتى الآن، أم 
كلثوم لديها إبهار في الأداء ولديها صبغة وسيطرة على 

اللحن وأشعر أنني مسحورة بها.
■ هل ترين الحب موجود حالياً؟

■  الحـب موجـود لكـن الطرفين بعيـدون عن بعض، 
والسـن ليس عائقا لأنني تزوجت من شخص يصغرني 
سـناً وإذا أراد أحـد أولادي الـزواج مـن امـرأة اكبر منه 
ويحبها بالفعل سـأوافقه الرأي، وللعلم ولدي في غيرة 

. شديدة عليَّ
أنا عشـت امرأة ورجل ونظمت حياتـي جيدا ولذا إذا 
قابلت رجـل تنقصه صفة من الصفات فـلا لزوم له، لابد 

أن يكون الرجل مكتمل الصفات.
■ كيــف تختارين الرجل ليظهر معدنــه الحقيقي أمامك 

هل باختبارات معينة تجريها عليه؟
■  معـدن الرجل يظهر فـي الموقف، لكنني أرفض مبدأ 
الاختبـار لي أوله، لا أضع امتحانـات في حياتي، الرجل 
الـذي لديه ثقة في نفسـه وثقـة في زوجتـه ليس عنده 

مشكلة في حياته الزوجية.

■ هل تضايقك الشهرة؟.
■  تضايـق أولادي عندمـا نذهـب للتسـوق وشـراء 
مستلزماتنا وتجمع الجمهور حولي يعصب أولادي لأنهم 
يرغبون في التجول مع أمهم وليسـت المطربة المشهورة، 

خاصة عمر أما عبدالرحمن فيتحمل لأنه صغير.

■ أتغيريــن من أســلوبك فــي العمل حتــى لا تتعرضين 
للضغوط العصبية من الفن؟

■  لأنني أحب العمل اتحمل التعب والضغط العصبي 
الـذي يحدث لـي من الفـن، وطالما أنا راضية عن نفسـي 

فأنا سعيدة.
■ ما الشخصية التي نالت اعجابك كثيرا؟

■  أنـا معجبة جـدا بالإسـلامية أوبرا وينفـري التي 
عانـت مـن التعصـب والعنصريـة فـي حياتهـا الـى ان 

اصبحت معشوقة الشعب الأمريكي.
وافقت أنغام مؤخرا على بطولة مسلسـل تليفزيوني 
بعنوان «في غمضة عين» وجاري ترشيح أبطاله ليصور 

قريباً ويعرض في رمضان المقبل.

تمنّت العيش في عصر عبد الحليم حافظ
أنغام: أغنياتي تخضع لاحساسي وأهلي يستمعون لها مع الجمهور

أنجلينا جولي تنفي احتمال زواجها ببيت قريباً

جوليان اسانج ضيف شرف 
في المسلسل التلفزيوني «عائلة سيمبسون»

مشاركة أجنبية بمهرجان المدن القديمة في موريتانيا 

بيونسيه

أنغام

أنجلينا جولي
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الكويت: خطة للنهوض 
بالاقتصاد عبر مشاريع كبرى 
لاطلاق قدرات القطاع الخاص

■ الكويـت - يو بي اي: قـال وزير المالية الكويتية مصطفى الشـمالي ان 
دول الخليـج تأثرت بالأزمة المالية العالمية نظرا لارتباط اقتصاداتها بالغرب 

بحكم وجود النفط كسلعة مشتركة ما يؤكد ظاهرة العولمة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) امس الثلاثاء عن الشمالي 
قوله في كلمته الافتتاحية امام المشاركين بالمؤتمر الاقتصادي العقاري العالمي 
الـذي نظمه بيـت التمويل الكويتـي، إنه بالرغـم من تأثير تلـك الإرتباطات 
العميقـة التـي تؤكد «ظاهـرة العولمة ما جعـل الجميع في مركـب واحد، فإن 
الكويـت تنفذ الآن خطة طموحة تسـتهدف النهوض بالقطاع الاقتصادي من 
خلال مشـاريع كبرى تسـعى الحكومة من خلالها الى اطلاق قـدرات القطاع 

الخاص بما يعيد الكويت مركزا ماليا وتجاريا».
وقـال ان الحكومـة ومن خـلال الهيئة العامة للاسـتثمار اطلقـت محفظة 
عقاريـة محليـة برأسـمال قـدره مليـار دولار بهدف الاسـتفادة مـن الفرص 
الاسـتثمارية الجيـدة التـي افرزتهـا الازمـة الماليـة المحلية «حيـث ان هناك 
ايجابيـات متوقعـة للاقتصاد المحلـي بصفة عامـة وقطاع العقـار على وجه 

الخصوص».

ستاندرد أند بورز قد تخفض 
تصنيف دول بمجموعة العشرين

■ نيويورك/طوكيـو ـ رويتـرز: حـذرت مؤسسـة سـتاندرد أنـد بـورز 
للتصنيـف الائتمانـي من أنهـا قد تخفـض تصنيف «عدد من الـدول صاحبة 
التصنيفـات المرتفعة» في مجموعة العشـرين اعتبارا من 2015 إذ ما فشـلت 
حكومـات هذه الـدول في تطبيـق اصلاحات لتقليـص الانفـاق المرتفع على 
الرعايـة الصحيـة وغيرها من التكاليف المرتبطة بارتفاع نسـبة كبار السـن 

بين السكان.
ورجـح تقريـر لسـتاندرد أند بـورز أن تعاني الـدول المتقدمة فـي أوروبا 
واليابان والولايات المتحدة من أكبر تدهور في شـؤونها المالية العامة خلال 
الأربعة عقود المقبلة إذ سـيفرض تزايد أعداد المسـنين ضغوطا على شـبكات 

الضمان الاجتماعي.
وكتـب ماركـو مرسـنيك المحلـل فـي سـتاندرد أنـد بـورز فـي التقرير أن 
«الزيـادة المطردة في نفقات الرعاية الصحية سـتضغط بشـدة على الأموال 
العامـة خلال العقود القليلة المقبلة...ما لم تغيـر الحكومات أنظمتها للرعاية 

الاجتماعية فقد تتوقف هذه الأنظمة على الأرجح».
وأظهـر التقريـر أنـه في حـال عدم تبنـي اصلاحـات فمن المرجـح أن تبدأ 
التخفيضات الائتمانية المتعلقة بالرعاية الصحية في غضون ثلاث سـنوات 
ممـا سـيؤدي فـي نهاية الأمـر إلى زيـادة أعداد الـدول منخفضـة التصنيف 

بحلول عام 2020.

لبنان: احداث سورية ادت لخسارة 
300 الف سائح كانوا يأتون عبرها

■  بيـروت - يـو بـي اي: قال وزير السـياحة اللبناني فـادي عبود امس 
الثلاثـاء ان لبنـان خسـر مؤخـرا 300 الف سـائح يدخلـون لبنان بـرا عبر 

سورية بسبب الأحداث هناك.
وقـال عبود للصحافيين اثر اجتماعه امس الـى رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي انه بحث معه في المشـاريع السـياحية، «وسلطنا الضوء على 
الواقع السـياحي في لبنان، لانه يتعين على الشركات التجارية والصناعية 
مضاعفـة اعلاناتها عندما يشـهد السـوق تراجعـاً». واضاف «لقـد تراجعت 
الحركـة السـياحية في الآونـة الأخيرة.. وخسـرنا اكثر من 300 الف سـائح 
يدخلون الـى لبنان براَ». ودعا الى الى حملات ترويجية «خصوصاً في هذه 

المرحلة».

عدد العاملين في الاقتصاد
 البيئي بألمانيا مليونان 

■ برلـين ـ د ب أ: ذكـر تقرير لقطـاع الاقتصاد البيئي فـي ألمانيا عام 2011 
أن عـدد العاملين بالقطـاع بلغ نحو مليوني شـخص وذلك بعد التوسـع في 

الطاقات المتجددة وتدوير النفايات والتقنيات البيئية الجديدة. 
وحسـب التقريـر الـذي أعلـن عنـه امـس الثلاثـاء فـي برلين فـإن حجم 
الصناعـات المتعلقة بحمايـة البيئة في ألمانيا بلغ السـنوات الماضية نحو 76 

مليار يورو. 
وبلغ نصيـب ألمانيا مـن المنتجات والتقنيـات ذات الصلـة بحماية البيئة 
15.4٪ من إجمالي التجارة العالمية في هذه المنتجات وذلك حسـب بيانات 

عام 2009 محتلة بذلك مركزا رائدا في هذا المجال. 
وأكـد وزيـر البيئـة الألماني نوربـرت روتجـن أن ألمانيا سـتعجل الانتقال 

للطاقة الصديقة للبيئة بدرجة أكبر مما هو عليه الآن. 

عقد هندي بقيمة 10.4 مليار دولار
لشراء طائرات مقاتلة من داسو الفرنسية 

■ نيودلهي - يو بي اي: فازت شركة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات بعقد 
بقيمة 10.4 مليار دولار لبناء 126 طائرة من نوع رافال لسلاح الجو الهندي.

وقالت مصادر في باريس ان عملية دراسة العروض استكملت والعقد النهائي 
سـيوقع في السـنة المالية المقبلة أي التي تبدأ في نهاية آذار/مارس المقبل، حيث 
يخطط سلاح الجو الهندي لشراء 126 طائرة رافال في السنوات العشر المقبلة. 
وسـيتم بيع 18 طائرة جاهـزة حالياً على أن تصنّع الـ118 الباقية بالشـراكة 

مع شركة هندية. 
وكانت ست شركات عالمية تنافست مع داسو للفوز بهذا العقد.

غلف ساندز تكتشف مزيدا من النفط بسورية 
■ لندن ـ رويترز: قالت غلف سـاندز بتروليوم إنها اكتشفت مزيدا من النفط 
في بئر تحفرها في سـورية مع اسـتمرار عمليات التنقيب التي تنفذها هناك رغم 

الاضطرابات.
وذكرت الشـركة البريطانية التي توجد عملياتها الرئيسـية في سورية امس 
الثلاثـاء إنهـا وجـدت كميات من النفـط والغاز تطابـق توقعاتها فـي أحدث بئر 

تحفرها في حقولها النفطية بشمال شرق سورية.
وقالت غلف سـاندز في كانون الاول/ديسمبر إنها ستوقف دورها في الإنتاج 
في حقولها النفطية بسـورية بعد فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكنها 
سـتواصل عمليـات التنقيـب حتى حفر أحدث بئـر ثم تقيم بعد ذلك مـا إذا كانت 

تستطيع مواصلة التنقيب بسلام.

توتال ستبدأ قريبا أعمال تنقيب بجنوب السودان
■ جوبا ـ رويترز: قال كبير مفاوضي جنوب السودان امس الثلاثاء إن شركة 
توتال الفرنسـية العملاقة للنفط قد التزمت ببدء أعمال التنقيب عن الخام قريبا 

في منطقة شاسعة بولاية جونقلي.
ومن شأن أي كميات من النفط يعثر عليها في امتياز القطعة ب الذي في حوزة 
توتال منذ عقود أن يغذي خط أنابيب قد تبنيه الشـركة من جنوب السودان إلى 

أوغندا ثم إلى الساحل الكيني.
وقال باقان أموم للصحافيين في عاصمة جنوب السودان جوبا «ألزمت توتال 
نفسـها بالفعل بالبدء في أعمال التقيب هذا العام بل هذا الشـهر .. هم حاضرون 

هنا. نائب رئيس الشركة موجود. وهم محل ترحيب». 

■ المنيا (مصر) ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي 
لمجموعة أسيك القابضة- احدى الشركات التابعة 
لشــركة القلعة- إن مصنعا جديدا للأســمنت في 
صعيد مصر ســيبدأ الانتاج خلال الربع الأول من 

عام 2013 بطاقة انتاجية مليوني طن سنويا.
وقال جورجيو بودو الرئيس التنفيذي لأسيك 
القابضــة خلال مؤتمر صحافــي عقد امس الاول 
في مقــر المصنع بمحافظة المنيا فــي جنوب مصر 
«ســنبدأ الانتاج بمصنع العربية للأســمنت خلال 
الربــع الأول مــن 2013 بطاقــة انتاجيــة 2 مليون 
طن ســنويا. المصنع يقام على مساحة مليون متر 

مربع».
وذكرت أســيك القابضة في بيــان وزعته على 
الصحافيــين أن التكلفة الاســتثمارية للمشــروع 
تبلغ 335 مليون دولار. وتملك أســيك 51 بالمئة من 
مصنع الأســمنت. وتملك شــركة القلعــة المصرية 

48.5 بالمئة من مجموعة أسيك القابضة.

وقال بــودو لرويترز «نتوقع اســترداد التكلفة 
الاســتثمارية للمشــروع خــلال ســبع ســنوات. 
أتوقع نمو سوق الاسمنت في مصر خلال المرحلة 
المقبلة. مصر مــن أكبر الدول انتاجا واســتهلاكا 
«مصانــع  واردف  العالــم».  فــي  (للاســمنت) 
الأسمنت في مصر أنتجت 60 مليون طن في 2011 

وتم استهلاك 48 مليون طنا منها بالسوق».
للأســمنت  الوطنيــة  العربيــة  مصنــع  ويقــع 
بمحافظــة المنيا على بعــد 220 كيلومتــرا جنوبي 

القاهرة.
وقال ســراج الروبــي محافــظ المنيــا لرويترز 
«أنا هنا (في مصنــع العربية) اليوم لإيماني بهذا 
المشروع. المصنع صديق للبيئة ولا يؤثر سلبا على 
سكان المحافظة وسيوفر 1900 فرصة عمل بشكل 

مباشر وغير مباشر لأبناء المحافظة».
وقال تامر ياقوت رئيــس قطاع تطوير الأعمال 
بأســيك «المصنع يعتمد علــى تكنولوجيا متقدمة 

وجميــع معداتــه أوروبية. المصنع صديــق للبيئة 
بالفعــل. مســتوى الانبعاث من الفلاتــر المصممة 
على خط الانتــاج 20-30 ملليغرام في المتر مكعب 
هــواء». وأردف «القانــون المصري يســمح حتى 
100 ملليغــرام والقانــون الدولي يســمح حتى 50 

ملليغراما. الانبعاث لدينا غير مرئي».
وبسؤال بودو عن زيادة انتاج المصنع مستقبلا 
قال «الرخصــة الحالية حصلنا عليهــا بنحو 200 
مليــون جنيه مــن الحكومــة المصريــة وننتج من 
خلالهــا مليوني طن ســنويا. ونســعى مســتقبلا 
للحصول علــى رخصة ثانية للأســمنت في حال 

طرح الحكومة لرخص بالمنيا».
وقالــت الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعية في 
ايلول/ســبتمبر الماضــي انهــا تســتعد لطرح 12 
رخصة جديدة للاســمنت لجذب شركات جديدة 
للعمــل بالســوق المحليــة وتعزيــز المنافســة بين 

الشركات القائمة.

مصنع اسمنت تابع للقلعة المصرية يبدأ الانتاج العام المقبل

السعودية والكويت قد ترسيان 
عقود حقل الحوت للغاز قريبا

■ الخُبـر (السـعودية) ـ رويتـرز: قالت مصادر فـي قطاع الطاقة إن مشـروعا 
كويتيا سـعوديا مشـتركا على وشـك أن يمنح عقـودا للتنقيب عن الغـاز في حقل 
الحوت المشترك فيما تقدمت شـركات مكديرموت ومقرها الولايات المتحدة ودايو 

الكورية الجنوبية للأعمال الهندسية والانشاءات بأرخص العروض.
وقد تعلن شـركة عمليات الخفجي المشـتركة المملوكة لشركة أرامكو السعودية 
ومؤسسـة البترول الكويتيـة العروض الفائـزة في غضون أسـبوعين. وأضافت 
المصـادر أن المقاولـين المحتملين منحوا خيارا لتقديم مقترحات مشـاريع مشـتركة 

بحرية وبرية وأن شركة تكنيب الفرنسية قدمت أرخص العروض المجمعة.
وكانـت العروض الفرديـة للأجـزاء البرية والبحرية للمشـروع التـي قدمتها 
مكديرموت ودايو أقل تكلفة من عرض تكنيب المجمع. لكن اثنين من المصادر قالا إن 
عمليات الخفجي المشتركة ستضطر إلى تحمل التكلفة الاضافية لادارة المشروعين 

إذا ما اختارت عرضين منفصلين.
ومـن المتوقـع أن تبني الشـركات الفائزة منشـآت بحرية لتجميـع الغاز وخط 
أنابيب تحت سطح البحر لنقل 48 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا ومنشآت غاز 

برية.
ومـن بـين الشـركات المتقدمـة للمناقصة لارسـن اند توبـرو الهندية وسـايبم 
الايطالية وشركة الإنشـاءات البترولية الوطنية الاماراتية وجي.اس سامسونغ 

الهندسية الكورية الجنوبية.

■ بغداد ـ رويترز: قال مســؤول 
رفيــع بقطــاع النفــط العراقي يوم 
الاثنــين إن العــراق أرجــأ جولتــه 
الرابعة لترســية عقــود الطاقة إلى 

30-31 مايو أيار.
التــي  الجولــة  تأجيــل  وســبق 
تشــمل 12 امتيازا جديــدا للتنقيب 
عن النفط والغاز عــدة مرات وكان 
الموعــد الســابق 11-12 نيســان/

ابريل.
وقال عبــد المهدي العميدي مدير 
دائرة العقــود والتراخيص بوزارة 
النفــط إن الــوزارة قــررت تأجيــل 
الجولــة الرابعة لإعطاء الشــركات 
المهتمــة مزيــدا من الوقت لدراســة 

عقد جديد معدل.
وقال العميدي إن العراق أجرى 
تعديلات كبيرة على العقد الأصلي 
فيمــا يتعلــق بالبنــود الاقتصادية 
والتعاقديــة ممــا نجم عنــه نموذج 

جديد.
وأهــل العــراق 46 شــركة طاقة 
للمشــاركة فــي الجولــة التــي من 
المتوقــع أن تضيــف لاحتياطياتــه 
29 تريليــون قــدم مكعبة مــن الغاز 

وعشرة مليارات برميل من النفط.
واشترت 37 شركة حزمة بيانات 
العطاء  بروتوكــولات  بهــا  مرفقــا 
ترويجيــة  جولــة  خــلال  الأوليــة 
عقدت فــي العاصمة الأردنية عمان 

في ايلول/سبتمبر.
الرابعــة  الجولــة  وستســاعد 
العــراق علــى تنميــة الاحتياطيات 
لتعويــض نقص متوقــع وقد تعزز 
موقفــه في أوبك عندما يبدأ تحديد 

حصة إنتاجية لبغداد.
أكبــر  رابــع  العــراق  ويملــك 
العالــم.  فــي  نفطيــة  احتياطيــات 
وتقدر احتياطياته مــن الغاز بنحو 
112 تريليــون قــدم مكعبــة وهــي 
عاشــر أكبر احتياطيات في العالم 
الطاقــة  وزارة  بيانــات  بحســب 

الأمريكية.
كانــت بغــداد وقعت عقــودا مع 
شركات نفط كبرى لتطوير حقولها 

لترســية  جولتــين  بعــد  النفطيــة 
العطاءات في 2009 ثم عقدت جولة 
لحقول الغاز في 2010. ومن المتوقع 
أن تركز الجولات التالية على موارد 

الغاز غير المستغلة بدرجة كبيرة.
وقــال العميــدي إن وزارة النفط 
ستصدر مســودة عقد أولية في 17 
الشركات  وستمنح  شباط/فبراير 
مهلة لدراستها وعرض مقترحاتها 
قبل إصدار النموذج النهائي في 20 

نيسان/ابريل.
وأوضــح أن التعديــلات الخاصة 
بعقد التنقيب تتعلق أساسا بمعادلة 
التســعير وأرباح الشــركات وسبل 

تحديد حصصها في العقد. 

العراق يؤجل لنهاية ايار
الجولة الرابعة لعقود الطاقة 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن جهـاز 
الفقـر  نسـبة  ان  الثلاثـاء  حكومـي 
ارتفعـت في مصر خلال السـنة المالية 
2011/2010 لتصـل الـى 25.2٪ مـن 
اجمالـي عدد السـكان مقابل ٪21.6 
فـي العـام المالـي 2008-2009، بينما 
اكد رئيس الوزراء عدم تلقي القاهرة 

اي مساعدات عربية او اجنبية.
المركـزي  الجهـاز  رئيـس  وقـال 
للتعبئـة والاحصاء ابـو بكر الجندي 
انـه رغم ارتفـاع نسـبة الفقـر لتصل 
الـى اكثـر مـن ربع عـدد سـكان مصر 
البالـغ 80 مليونـا الا ان نسـبة «الفقر 
المدقـع» انخفضـت الـى 4.8٪ خلال 
العام 2011/2010 مقابل 6.1٪ خلال 

 .2009/2008

واوضـح الجندي، فـي تصريحات 
نقلتهـا وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
علـى  يحتسـب  الفقـر  ان  الرسـمية، 
اسـاس من «يبلغ دخله الشهري 256 
جنيهـا للفـرد» وهـو مـا يعـادل 42.6 

دولار اي اقل من دولارين في اليوم. 
وتابـع ان خط «الفقر المدقع ينطبق 
علـى مـن يبلـغ دخلـه الشـهري 173 
جنيهـا» وهـو مـا يعـادل 26.6 دولار 
شـهريا اي اقـل مـن دولار واحـد فـي 

اليوم. 
مـن جهتـه، تعهـد رئيس الـوزراء 
المصـري كمـال الجنـزوري فـي بيان 
القـاه امام مجلس الشـعب بأن تعمل 
حكومته خلال الاشهر القليلة المتبقية 
لهـا علـى تحقيـق «قـدر مـن العدالـة 

الاجتماعية». 
غيـر انـه اكـد مجـددا ان الاقتصاد 
المصـري يواجـه مشـكلات. مؤكدا ان 
«خواننـا العـرب والغـرب قـرروا الا 

يعطوا شيئا لمصر». 
وقـال انـه يسـعى الـى «تنشـيط 
بعض القطاعات الاقتصادية» مشيرا 
الـى انـه خـلال الشـهرين الماضيـين 
«اعطينـا (الحكومـة) قطاع التشـييد 
الـف   400 (قرابـة  جنيـة  مليـار   2.5
دولار)» لانه قطاع هـام يولد معدلات 

تشغيل عالية. 
وتعاني مصر مـن تباطؤ الاقتصاد 
مـع اسـتمرار حالـة عـدم الاسـتقرار 

السياسي والامني. 
ويصل عجز الموانـة العامة للدولة 

الـى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 
مليار دولار)، الا ان محللين يتوقعون 

ازدياد هذا العجز. 
السـياحة  عائـدات  وتراجعـت 
بنسـبة 30٪ في العـام 2011 مقارنة 
حجـم  تراجـع  كمـا  السـابق  بالعـام 

الاستثمارات الاجنبية. 
النقـدي  الاحتياطـي  وانخفـض 
المصـري بمقدار النصـف متراجعا من 
36 مليـار دولار فـي كانـون الثانـي/
يناير 2010 الـى 18 مليار دولار مطلع 

العام الجاري. 
وبـدأت الحكومـة المصريـة مطلـع 
الشهر الجاري مفاوضات مع صندوق 
النقـد الدولـي للحصـول علـى قرض 

قدره 3.2 مليار دولار. 

القاهرة لم تتلق لحد الآن اي مساعدات عربية او اجنبية
مصر: الفقراء يشكلون اكثر من ربع سكان البلاد

ايران تتحدث عن مفاوضات 
مع جهات لم تسمها على عقود نفط 
وغاز جديدة بقيمة 15مليار دولار

■ طهـران - يـو بـي اي: أعلنـت إيران 
امـس الثلاثـاء انهـا تجـري مفاوضات مع 
جهـات لـم تسـمها لتوقيـع عقـود جديدة 

للنفط والغاز بقيمة 15 مليار دولار .
ونسـبت وكالة مهر الإيرانية الى المدير 
العام لشـركة نفط الجـرف القاري محمود 
زيركجيـان زادة قولـه «هنـاك محادثـات 
جارية بشـأن عقود جديدة بقيمة 15 مليار 
دولار في مجالي النفط والغاز». ولم يشـر 

زيركجيـان زادة الى أسـماء الجهات التي 
تجري معها المباحثات.

الخطـة  ان  الايرانـي  المسـؤول  وقـال 
الإنمائيـة الخامسـة وضعـت علـى جدول 
أعمالها اسـتثمارات بقيمـة 36 مليار دولار 
لصيانـة وزيـادة إنتـاج النفط فـي منطقة 
الخليـج. وأضـاف» بنـاء عليه فـإن هناك 
محادثات جارية لإبرام عقود نفطية بقيمة 

15 مليار دولار». 

الصين تحتل المرتبة الاولى 
عالميا بانتاج الذهب

■ بكـين ـ ا ف ب: سـجل انتاج الذهب فـي الصين العام الماضي رقما قياسـيا جديدا 
جاعلا من هذا البلد اول مسـتخرج للمعدن الاصفر للسـنة الخامسة على التوالي، كما 

ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة الثلاثاء.
وقالت الوكالة نقلا عن الجمعية الصينية للذهب انه بينما ارتفع سعر الذهب بنحو 
30٪ فـي 2010 و10٪ فـي 2011، فان الانتـاج الصيني زاد فـي 2011 بواقع ٪5.89 

ليبلغ 360.91 طنا. 
واضافـت الجمعيـة ان قيمـة التعامـلات في منتجـات الذهب في بورصة شـنغهاي 

قفزت بنسبة 53.45٪ لتصل الى 2480 مليار يوان (298 مليار يورو). 
والصين تحتل ايضا المرتبة الاولى عالميا من حيث استهلاك المعدن الاصفر. 

وتجاوز انتاجها انتاج جنوب افريقيا في 2007. 
وتوجد نسـبة 60٪ تقريبا مـن الذهب في خمس من اصـل 32 مقاطعة ومنطقة في 
ارجاء البلاد: شاندونغ وجانغشي (شرق) وهينان (وسط) وفوجيان (جنوب شرق) 

ومونغوليا الداخلية (شمال)، بحسب ما اوضحت وكالة انباء الصين الجديدة. 

■ لنــدن – رويترز: أظهر مســح أجرته رويترز 
امــس الثلاثــاء أن إنتاج نفــط دول منظمــة أوبك 
ســجل أعلى مســتوى في أكثــر من ثلاثــة أعوام 
في كانــون الثاني/ينايــر مع عدم قيــام المنتجين 
المجــال  لإفســاح  الإنتــاج  بخفــض  الخليجيــين 

للإمدادات الليبية الآخذة بالارتفاع.
وارتفع متوســط معروض الاثنى عشــر عضوا 
في منظمــة البلدان المصــدرة للبتــرول إلى 30.95 
مليــون برميل يوميا من 30.75 مليون برميل يوميا 
في ديســمبر كانــون الأول حســبما خلــص إليه 
الاســتطلاع الذي شــمل مصادر بشــركات النفط 

ومسؤولين بمنظمة أوبك ومحللين.
وتفيد النتائج بأن أوبك تنتج نحو مليون برميل 
يوميــا فوق هــدف الثلاثــين مليون برميــل يوميا 
الــذي حددته لنفســها. لكــن المحللــين يقولون إن 
القلق بشــأن إمدادات إيران عضو المنظمة يساعد 
في دعم الأســعار التي تتجاوز المئة دولار للبرميل 

بكثير.
وقال بــول توســيتي المحلل في بي.اف.ســي 
إنرجــي «لا مؤشــرات تذكر علــى أن دول الخليج 
تخفض الإنتاج .. الســوق تتلقى إمــدادات جيدة 
جــدا والأســعار قويــة وهو مــا يرجع حتمــا إلى 

أسباب منها المخاوف الجيوسياسية».
وجاءت أكبر زيادة فــي معروض أوبك مجددا 
من ليبيا حيث يســتمر تعافي الإنتــاج بعد توقفه 
خــلال انتفاضــة 2011 التي أطاحــت بحكم معمر 

القذافي.
وارتفعت صادرات النفــط الليبية إلى 930 ألف 
برميل يوميا فيكانون الثاني/يناير حســبما أفاد 
المسح أي بزيادة 180 ألف برميل يوميا عن الشهر 
السابق. ومازالت أرقام المسح دون تلك المعلنة من 

جانب المسؤولين الليبيين.
وإجمالي ينايــر هو الأعلى لأوبك منذ تشــرين 
الأول/اكتوبــر 2008 أي قبيل اتفــاق المنظمة على 
سلســلة مــن تخفيضــات المعروض فــي مواجهة 

ركود اقتصادي.
وفي مقابلة مع رويترز أمس الاول قال عبد الله 
البــدري الأمين العام لمنظمــة أوبك إنه غير قلق من 
تخمــة معروض محتملة في ســوق النفط مضيفا 

أن إنتاج أوبك يتفاوت من شهر إلى شهر.
وقلصت أســعار النفط مكاسبها المبكرة اليوم. 
وبحلول الساعة 1655 بتوقيت غرينتش كان خام 
برنــت مرتفعــا أربعة ســنتات إلــى 110.79 دولار 

للبرميل.

ولم يخلص الاســتطلاع إلى أي مؤشــرات على 
أن دول الخليــج العربية الأعضاء في أوبك تقلص 
الإنتــاج بشــكل يذكر حتــى الآن لإفســاح المجال 

لزيادة الإنتاج الليبي.
وكانت الســعودية وحلفاؤهــا الخليجيون قد 
رفعوا الإنتاج بشــكل أحادي فــي النصف الثاني 
من 2011 بعد فشــلهم فــي إقناع إيــران وأعضاء 
آخرين بإجراء زيادة منســقة لســد العجز الناتج 

عن فقد الإمدادات الليبية.
وحلت أوبك الخلاف الذي اســتمر ستة أشهر 
فــي اجتمــاع كانــون الاول فــي فيينا عــن طريق 

اعتماد هدف لإنتاج 30 مليون برميل يوميا.
ويعتقــد أن المعروض الســعودي ارتفــع قليلا 
فــي يناير عنــه في كانــون الاول حســبما أفادت 
مصادر شاركت في الاســتطلاع. واستقر الإنتاج 
فــي الإمــارات العربية المتحــدة وارتفــع قليلا في 

الكويت.
وزاد إنتــاج نيجيريــا قليلا مع انتهاء مشــروع 
لرويال داتش شل من إصلاحات في خط أنابيب. 
وارتفعت صادرات العراق من الجنوب مما عوض 
تراجــع إمدادات الشــمال ومــن المتوقــع أن يقدم 

العراق أكبر دفعة للإمدادات في 2012.

الكويت تقترب من الطاقةمسح: إنتاج نفط أوبك عند أعلى مستوى منذ 2008
 القصوى لانتاجها النفطي

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
التنفيذي لمؤسسـة البترول الكويتية 
امس الثلاثاء إن الكويت التي يقترب 
إنتاجهـا النفطي مـن طاقته القصوى 
تنـوي زيادة الإنتاج وتعزيز أنشـطة 

التكرير في الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بمجال التكرير تشارك 
مؤسسة البترول الكويتية بالفعل في 
مشروع مشترك مع سينوبك الصينية 
وأدخلت الآن توتال الفرنسية كشريك 
بحصة أقلية في المشروع الذي يتكلف 

تسعة مليارات دولار.
وقـال فـاروق الزنكـي للصحفيـين 
على هامش مؤتمـر للنفط إن الطرفين 

أوشكا على توقيع مذكرة تفاهم.
وقالـت مصـادر بالصناعـة إن من 
المرجح أن تكون الحصة في حدود 20 

بالمئة.
وتشارك مؤسسة البترول الكويتية 
شركة سـينوبك الصينية مناصفة في 
مشـروع لبناء مصفاة بطاقة 300 ألف 
برميـل يوميا ومجمع لإنتاج الايثيلين 
بطاقـة مليون طن سـنويا فـي مدينة 

تشانجيانغ في جنوب البلاد.
لبنـاء  أيضـا  الكويـت  وتخطـط 
مصفـاة بطاقة 200 ألـف برميل يوميا 
فـي فيتنـام. وتسـتهدف الكويت تلك 
منافـذ  لضمـان  الناشـئة  الأسـواق 

لخامها الثقيل.
مؤسسـة  حاولـت   2009 وفـي 

البتـرول الكويتيـة اجتـذاب رويـال 
داتش شـل وداو كيميكال للمسـاعدة 
في تمويل المشـروع لكـن هذه الجهود 

لم تنجح.
منظمـة  عضـو  الكويـت  وتخطـط 
أوبك للاسـتفادة من احتياطياتها من 
الخام الثقيل والاحتياطيات الجديدة 
المكتشـفة فـي إطـار خطتهـا لزيـادة 
مليـون  بمقـدار  الإنتاجيـة  طاقتهـا 
برميل يوميا إلـى أربعة ملايين برميل 

يوميا بحلول عام 2020.
وقـال الزنكـي إنـه رغـم ذلـك فإن 
الكويت تنتج في الوقت الحاضر قرب 
طاقتها القصوى وسـتجد صعوبة في 
زيادة الإنتاج أو تلبية طلبات لكميات 

إضافية.
وأضاف أن الكويت تضخ نحو 2.9 
مليون برميل يوميا بينما تبلغ طاقتها 
القصوى أعلى قليـلا من ثلاثة ملايين 
إنتـاج  ذلـك  ويشـمل  يوميـا  برميـل 
المنطقة المحايدة التي تتشارك فيها مع 

السعودية.
وردا على سـؤال عن طلب العملاء 
كميـات إضافية قال الزنكـي إن تلبية 
ذلـك على أسـس مسـتدامة سـيكون 

صعبا حيث سيظل الإنتاج كما هو.
ويتمثـل هـدف الكويت الرئيسـي 
فـي الحفـاظ علـى الطاقـة الإنتاجية 
الحالية من خلال تحسـين اسـتخراج 

النفط بشكل أساسي. 

تركيا تحَكم غرفة التجارة الدولية 
بخلافها مع إيران حول أسعار الغاز 

وزيـر  أعلـن  أ:  ب  د   - اسـطنبول   ■
الطاقـة التركي تانير يلـدز امس الثلاثاء 
أمـام  إيـران  مقاضـاة  بـدأت  تركيـا  أن 
غرفـة التجارة الدوليـة للتحكيم الدولي 
لإجبارها على خفض سـعر بيـع تصدير 

الغاز الطبيعي إلى تركيا. 
وفي مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون 
إلـى  اللجـوء  إن  يلـدز  قـال  تركيـا  فـي 
فشـل  بسـبب  جـاء  الدولـي  التحكيـم 
الجانبين الإيرانـي والتركي في التوصل 
إلـى اتفاق لخفـض سـعر تصديـر الغاز 

الإيراني إلى تركيا. 
وقـال متحـدث باسـم وزارة الطاقـة 
التركيـة لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د ب أ) 
إن إيران فشـلت باسـتمرار فـي الالتزام 
بشـروط عقد اسـتيراد الغاز الذي وقعه 
البلـدان عـام 1996 وتسـتورد بموجبـه 
تركيـا 10 مليـارات متـر مكعب مـن الغاز 

الإيراني. 
وقـال المتحـدث إن إيـران بشـكل عام 

تصـدر كميات أقل من التـي تطلبها تركيا 
العقـد.  لشـروط  واضـح  انتهـاك  وهـو 
إيـران  مـن  طلبـت  تركيـا  أن  وأضـاف 
تخفيض السـعر حتى لا تلجـأ أنقرة إلى 
التحكيـم الدولـي ولكـن طهـران رفضت 
الطلب.  يذكر أن تركيا تسـتورد الغاز من 
إيران منذ عام 2001 بموجب عقد يمتد 25 

عاما تم توقيعه عام 1996 . 
جاء التحذيـر التركي بعد أيـام قليلة 
من زيارة رئيـس البرلمـان الإيراني علي 
لاريجاني إلى أنقرة حيث عقد اجتماعات 
مع الرئيس التركي عبدالله جول ورئيس 
الـوزراء رجـب طيـب أردوغـان ووزيـر 

الخارجية أحمد داود أوغلو. 
يذكـر أنه ليس مـن المتوقـع صادرات 
العقوبـات  حزمـة  إلـى  الإيرانـي  الغـاز 
الدوليـة المنتظـر فرضهـا على إيـران من 
قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بسـبب البرنامج النووي الإيراني المثير 

للجدل. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال رئيــس لجنــة النفــط 
والطاقة بالبرلمان العراقي امس الثلاثاء إنه لا يحق 
لبغــداد من الناحية القانونية فســخ عقد نفط كبير 
مع اكسون موبيل ردا على عمل الأخيرة في منطقة 

كردستان شبه المستقلة.
وقــال عدنــان الجنابــي علــى هامــش مؤتمــر 
لصناعة النفط في لندن «لا توجد قوائم سوداء في 

البرلمان».
وأصبحــت اكســون أول شــركة عملاقة تدخل 
المنطقــة الكرديــة الشــمالية في منتصــف أكتوبر 
تشــرين الأول عندمــا وقعــت عقدا لســت مناطق 
تنقيــب مع الســلطات الكردية. وتخــوض حكومة 
إقليم كردســتان نزاعا مع الحكومــة المركزية التي 
يهيمن عليها العرب في بغداد بشأن حقوق الأرض 
والنفــط. وتقــول وزارة النفط العراقيــة إن صفقة 

اكســون مخالفة للقانون وقد تؤدي إلى الغاء عقد 
لتطوير حقل غرب القرنة 1 العملاق في الجنوب.

وقــال الجنابــي «العقــود (الموقعــة) مــن قبــل 
ليســت  الكرديــة  والمنطقــة  المركزيــة  الحكومــة 
دســتورية تمامــا. نحتاج إلــى إقرار قانــون النفط 
لتشــكيل المجلس الاتحادي الذي يمكــن حينئذ أن 

يقر كل العقود».
ويواجه العــراق عضو منظمة أوبــك صعوبات 
لإقرار قانــون حديث للنفط والغاز سيســاعد على 
تســوية النزاعــات بمــا فيها تلــك المتعلقــة بعقود 
تقاســم إنتاج النفط الموقعة بين حكومة كردستان 

وشركات أجنبية.
ولــم يصــدر تعليــق علنــي عن اكســون بشــأن 
الاتفاق ويقول مسؤولون بقطاع النفط العراقي إن 

الشركة لا ترد على استفساراتهم. 

مشرع: لا أساس قانونيا لفسخ اتفاق العراق 
مع اكسون لتوقيعها عقدا نفطيا مع كردستان

ارتفاع واردات الجزائر من 
المواد الغذائية ٪61 

■ الجزائــر ـ د ب أ: ارتفعــت واردات الجزائر 
من المــواد الغذائيــة بنســبة 61.03٪ لتصل إلى 
9.75 مليــار دولار العــام الماضــي مقابــل 6.05 

مليارا في عام 2010.
أظهــرت أرقــام المركــز الجزائــري للإعــلام 
والإحصــاء نشــرت امــس الثلاثــاء أن واردات 
المواد الغذائية ســجلت نسب ارتفاع كبيرة العام 
الماضي، باستثناء اللحوم التي انخفضت بنسبة 

4.5٪ إلى 161 مليون دولار. 
ارتفعــت واردات الحبــوب بنســبة 6ر٪102 
إلــى 4.03 مليــار دولار، وزادت واردات الســكر 
71.3٪ إلى 1.16 مليــار دولار. وارتفعت واردات 
البقوليــات 32.71٪ إلى 390.9 مليون دولار. في 
حــين زادت واردات الأدويــة 16.84٪ إلــى 1.95 

مليار دولار. 
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15 اقتصاد ومال 

اف  رويتــرز-   - واشــنطن   ■
ب: قال صنــدوق النقد الدولي يوم 
الاثنــين إن اســتئناف إنتــاج النفط 
والغــاز فــي ليبيا شــرط أساســي 
وانعــاش  البــلاد  بنــاء  لإعــادة 
أهليــة  حــرب  بعــد  اقتصادهــا 
استمرت ثمانية أشهر لكنه حذر من 
أن الأوضاع المالية للحكومة مازالت 

«متزعزعة».
وتوقع الصندوق تعافي النشاط 
الاقتصــادي الليبــي فــي 2012 مع 
زيــادة إنتاج النفط وانحســار أزمة 
السيولة التي تعاني منها الحكومة.
وقــال الصنــدوق فــي تقرير عن 
الاقتصــاد الليبي إن النــاتج المحلي 
بنســبة ضخمة  انكمش  الإجمالــي 

بلغت 60 بالمئــة في 2011 مع تراجع 
إنتــاج النفــط الخــام إلــى 22 ألــف 
برميل يوميا فــي تموز/يوليو 2011 
مــن 1.77 مليــون برميــل يوميا في 

.2010
وحتــى نهايــة تشــرين الثاني/
نوفمبــر كان قد تم فــك تجميد نحو 
ثلاثة مليــارات دولار مــن الأصول 
متاحــة  أصبحــت  والتــي  الليبيــة 
للحكومة حســبما ذكــر الصندوق. 
وتقوم الحكومة بتدبير التمويل عن 
طريق الاقتــراض من البنك المركزي 

وطبع الأموال.
وفــي أعقــاب الانتفاضــة التــي 
اندلعــت ضد حكــم معمــر القذافي 
قبل عام قامت الأمم المتحدة بتجميد 

أصول ليبية في الخارج تقدر بنحو 
150 مليار دولار.

وقال الصندوق إثر مناقشات مع 
الســلطات «اســتئناف إنتاج النفط 
والغــاز بلغ مراحل متقدمة جدا عند 
أكثر مــن نصف مســتويات ما قبل 
الثــورة وهو يظــل حيويــا للتعافي 
الاقتصادي في حين ســتعزز إعادة 
البنــاء النشــاط الاقتصــادي غيــر 

النفطي». 
احتياطيات  أكبــر  ليبيــا  وتملــك 
نفطية في افريقيا. وكانت المؤسسة 
الوطنية للنفط الليبية قالت في وقت 
سابق إن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.3 

مليون برميل يوميا. 
قلقــه  عــن  الصنــدوق  واعــرب 

وقــال ان «الدولة تقــوم بتمويلاتها 
عبــر الاســتدانة من البنــك المركزي 
والسحب من ودائعها. ان التعويض 
من محصلة البنك المركزي هو عملية 
وضع عملــة، وخصوصا عبر زيادة 
الاوراق الماليــة المتداولة اضافة الى 
ارصدة حســابات البنوك التجارية 

في البنك المركزي». 
وكتب الصندوق ان «البعثة اقرت 
بضــرورة تلبية الحاجــات الطارئة 
الناجمــة من النــزاع»، مشــيرا الى 
ان معدل البطالــة المقدر بـ26٪ قبل 

النزاع، زاد «على الارجح». 
واضاف الصندوق ان «النشــاط 
الاقتصــادي قد يســتأنف ســريعا 
عندمــا يعــود الوضــع الامنــي الى 

طبيعتــه. وعودة انتــاج المحروقات 
اكثــر  الــى  جيــد  بشــكل  تقدمــت 
مــن نصــف مســتوياتها مــا قبــل 
الثــورة، وتبقى اساســية للنهوض 
الاعمار  اعــادة  بينما  الاقتصــادي، 
ســتعزز النشــاط الاقتصــادي في 

القطاعات خارج الطاقة». 
وفي 2011، تدهور اجمالي الناتج 
الداخلــي فــي البــلاد بواقــع ٪69 
تقريبا، بحســب تقديرات صندوق 
الصندوق  ويتوقــع  الدولــي.  النقد 
نسبة عالية جدا من النمو في 2012 
مــع انتــاج 1,35 مليــون برميل في 
اليوم من النفط الخــام مقابل 1.77 
مليــون فــي 2010 و0.51 مليون في 

 .2011

صندوق النقد: عودة إنتاج النفط 
شرط أساسي لتعافي اقتصاد ليبيا 

الـوزراء  رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
اليونانـي لـوكاس باباديمـوس يـوم الاثنين انه 
يريد تحاشـي طلب اكثـر من قرض الــ130 مليار 
يـورو الذي وافقـت عليه اوروبا بشـروط، وذلك 
اثـر اجتمـاع مـع البنـك المركـزي الاوروبـي ومع 

مسؤولين اوروبيين.
وبعيد قمة اوروبية في بروكسـل اجرى رئيس 
الـوزراء اليونانـي محادثـات مـع ممثـل البنـك 
المركـزي الاوروبـي جـورج اسموسـن ورئيـس 
الاتحاد الاوروبي هيرمان فـان رومبوي ورئيس 
مجموعـة يوروغروب جان كلـود يونكر ورئيس 
المفوضيـة الاوروبية جوزيه مانويل باروسـو كل 

على حدة. 
وبعد هذه الاجتماعـات قال باباديموس خلال 
مؤتمـر صحافـي ليـل الاثنين/الثلاثـاء انـه اطلع 
شـركاءه علـى «التقـدم الكبيـر» الـذي تحقق في 

المفاوضات مع الدائنين الخاصين لليونان. 
وتسـعى اليونـان الـى انجـاح مفاوضاتها مع 
الجهات الدائنة في القطاع الخاص لالغاء حوالى 

100 مليار يورو من الديون. 
وعلى هذا الاتفاق الذي يجري بحثه منذ ثلاثة 
اسـابيع، يتوقـف اطـلاق خطـة الانقـاذ الثانيـة 
لليونـان البالغـة قيمتهـا 130 مليـار يـورو. وقد 
يكون ممكنـا زيادتها الى 145 مليار يورو بسـبب 

تدهور اقتصاد البلاد، بحسب مصادر اوروبية. 
واضـاف باباديموس «مـن المبكر القـول ما اذا 
كنـا بحاجة لامـوال اضافيـة. هدفنا هو تحاشـي 
طلـب مسـاعدة اضافية مـن الدائنـين». واوضح 
«هدفنـا هـو التوصل الى اتفاق فـي نفس الوقت» 
مـع القطاعين الخاص والعام» معربا عن الامل في 

اتمام المفاوضات «قبل نهاية الاسبوع». 
وقال باباديموس ان النقاط الشائكة الرئيسية 

التي تنتظر الاتفاق عليها مع الترويكا
(الاتحـاد الاوروبي والبنـك المركزي الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي) تتعلق بتخفيضات أكبر 

للانفاق واصلاحات سوق العمل. 
وهاتـان المسـألتان- بالاضافـة الـى اتفاق مع 
حائزي السـندات بالقطاع الخاص بشـان شطب 

50 بالمئة من القيمة الاسـمية لسندات في حوزتهم 
قيمتهـا حوالـي 200 مليـار يورو- شـروط يجب 
تحقيقها قبل ان يمكن للترويكا تقديم حزمة ثانية 

للانقاذ المالي الى اليونان. 
وتحتـاج هذه الحزمـة مـن المسـاعدات المالية 
-التي مـن المتوقع ان تبلغ قيمتهـا الاجمالية 130 
مليار يـورو- الى وضع اللمسـات الاخيرة عليها 
بحلول منتصف شـباط/فبراير وهو ما سـيعطي 
اليونان فسحة من الوقت لتسديد سندات قيمتها 

14.5 مليار دولار مستحقة في آذار/مارس.
وفـي وقـت لاحـق اعتبـر الرئيـس الفرنسـي 
«فـي  تتقـدم  المفاوضـات  ان  سـاركوزي  نيكـولا 
الاتجـاه الصحيـح» مـع توجيهه نداء الـى البنك 
المركز الاوروبي كي يقبـل ايضا تخفيضا لديونه. 
ولكن مـن الصعب اقناع البنـك المركزي الاوروبي 

بهذا الامر. 
ومن ناحيتها رفضت المستشارة الالمانية انغيلا 
ميـركل زيادة القـروض لليونان او بـذل جهد مع 

البنك المركزي الاوروبي. 

رئيس وزراء اليونان: لن نطلب قروضا اضافية

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: قـال رئيـس مجلـس إدارة 
كومرتـس بنـك يـوم الاثنـين إنـه يجب علـى اليونـان أن 
تتخلـص مـن «قيـود» اليـورو كـي تجتـاز محنتهـا دون 

الاستمرار في طلب المساعدة من حكومات منطقة اليورو.
وقال كلاوس بيتر مولر خلال مناسبة لقطاع البنوك في 
فرانكفـورت «ماذا يحتاجـون .. 15 مليار يورو أخرى؟ إذا 
كنتم تظنون أنها آخر 15 مليارا لم يحسبوا حسابها فأنتم 

واهمون.
«سـيعودون لطلب المزيد وإلى مـا لا نهاية ما لم يطبقوا 
إصلاحات هيكلية حقيقية لكن هذا لن يسـتغرق عامين أو 
ثلاثة فحسـب .. نتحدث عن 20 أو 30 أو 40 عاما بالنسـبة 

لليونان».
وقـال مولر إنـه ليس مـن مصلحة اليونـان أن تواصل 
حكومـات منطقـة اليـورو إجبارهـا علـى «قيـود» عملة لا 
تسـمح إلا بإصلاحـات داخلية عن طريق خفـض الإنفاق 

وتقليص الأجور.
وقـال مولـر «اليونانيـون بحاجـة إلـى عملـة يمكنهـم 

خفـض قيمتهـا» مضيفا أن الأمـر سيسـتغرق وقتا طويلا 
قبل أن تستطيع الحكومة بناء هياكل من الصفر لاستعادة 

القدرة التنافسية.
تخـرج  أن  الأوروبيـون  وشـركاؤها  أثينـا  وتسـتبعد 
اليونـان مـن اليـورو وهو مـا قد يتسـبب في أزمـة أعمق 
للكتلـة. لكـن متحدثا باسـم الحكومـة اليونانيـة قال في 
وقت سـابق مـن يناير كانـون الثاني إن بـلاده قد تضطر 
إلى الانسـحاب من منطقة اليورو إذا لم تبرم اتفاقا بشأن 
حزمـة إنقاذ ثانيـة بقيمـة 130 مليـار يورو مـع مقرضيها 

الدوليين.
واسـتبعد رئيس ثاني أكبر بنك ألماني مدرج أن يتسبب 
الخـروج مـن العملـة فـي «فوضـى عالميـة» أو أن يدفـع 
المسـتثمرين إلى تصفيـة حيازاتهم من الديون السـيادية 

لدول أخرى في جنوب أوروبا مثل ايطاليا واسبانيا.
وقـال «لا أعتقـد أن الأسـواق سـتتفاعل بسـلبية تجاه 
الدول الأخرى التي ستبقى في منطقة اليورو بعد قرار من 

هذا القبيل». 

كومرتس بانك الالماني: اليونان 
بحاجة للتخلص من «قيود اليورو» 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: رفـع مكتـب الموازنـة فـي الكونغـرس 
الامريكـي، وهو هيئة مسـتقلة في مجلس النواب، بشـكل كبير 
امس الثلاثاء توقعاته بشـان عجز الموازنـة للعام 2012 والذي 

يراه مرة اخرى اعلى من الف مليار دولار.
وفـي تحديث لتوقعاته اعتبر المكتب انه اذا بقيت السياسـة 
الماليـة علـى ما هـي عليـه الان، فان عجـز الدولـة الفدرالية في 
السـنة الماليـة الجارية (التي سـتنتهي في 30 ايلول/سـبتمبر) 

سيصل الى 1079 مليار دولار. 
وفي اب/اغسطس، بلغت توقعات العجز 973 مليار دولار. 

وانطلاقا من هذه الفرضية، فان السـنة المالية 2012 ستكون 
السـنة الرابعة على التوالي التي تسجل عجزا يفوق الف مليار 
دولار بعـد عجـز ال1400 مليـار دولار فـي 2009 وال1300 مليار 

دولار في 2010 و2011. 
وقـال مكتب الموازنة في الكونغرس الامريكي ان «هذا العجز 
الـذي تم احتسـابه مقارنـة باجمالـي الناتج الداخلي سـيكون 
بنسـبة 7٪، اي ادنى بنقطتين مئويتين تقريبا من العجز الذي 
سـجل العام الماضي، لكنه يبقى اعلى من كل الارقام التي اعلنت 

بين 1947 و2008». 

توقع ارتفاع كبير في عجز
 الموازنة الامريكية للعام 2012

■ بيروت - يــو بي اي: أظهر تقرير 
اقتصــادي ان أكبــر 250 متجر تجزئة 
فــي العالم ســجلت نموا فــي مبيعاتها 
بنسبة تزيد عن 5٪ خلال السنة المالية 
الممتــدة مــن حزيران/يونيــو2010 إلى 

حزيران2011.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة 
ديلويت للأبحاث بالتعاون مع مؤسسة 
ستورز ميديا وجاء بعنوان «قوى البيع 
بالتجزئــة في العالم للعــام 2011» الى 
ان النمــو الأقــوى ســجل فــي متاجــر 
التجزئة الشــرق أوسطية، والأفريقية، 
والامريكية اللاتينية، مع الإشــارة إلى 
أن متاجــر التجزئة الشــرق أوســطية 
والأفريقيــة ســجلت أعلى معــدل نمو 
ســنوي مشــترك من بين المناطق كافة 
خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 2005 إلــى 

 .2010
التجزئة  بيانــات متاجــر  وتعكــس 
الـ 250 الأكبر تحســناً كبيراً عن السنة 
الماليــة 2009، حيث ســجلت المجموعة 
نمــواً ضئيلاً فــي تلك الســنة لا تتعدى 

انتهــاء  مــن  بالرغــم   ٪  1.2 نســبته 
التحفيز المالــي في الولايــات المتحدة، 
والأزمة في منطقة اليورو، والسياســة 
النقديــة الأكثــر تشــدداً في الأســواق 

الناشئة الرئيسية.
كما كشف التقرير أن نسبة الربحية 
قد تحســنت، مع ارتفاع صافي الأرباح 
إلــى 3.8٪ خلال الســنة الماليــة 2010، 
بالمقارنة مع 3.1٪ خلال الســنة المالية 

 .2009
وبلغ مجموع مبيعات أهم 250 متجر 

تجزئة 3.94 تريليون دولار.
وقال إيرا كاليش، المسؤول عن مركز 
ديلويت العالمي للأبحاث أن «الاقتصاد 
العالمــي يتباطــأ، وســط توقعــات بأن 
يســجل نمو العام 2012 تباطؤا مقارنة 
بما كان عليه في 2011 في عدد كبير من 

الأسواق الرئيسية حول العالم». 
وأشــار التقرير الــى أن أزمة منطقة 
اليــورو تســتمر فــي «اســتنفاد ثقــة 
المســتثمرين والمســتهلكين، فــي حين 
الولايــات  نمــو  يســهم  أن  يُســتبعَد 

المتحــدة الســنة القادمة فــي تقليص 
مستويات البطالة بشكل ملحوظ.كما 
تشهد الصين وغيرها من اقتصاديات 
(البرازيــل،  بريــك  دول  مجموعــة 
روسيا، الهند، والصين) تباطؤاً نتيجة 
التشدد في السياســة المالية وتراجع 
النمــو العالمــي؛ أما توقعات تســجيل 
اليابان نمواً قوياً في الســنة القادمة، 
فيعــود ذلك فقط لســوء نســبة العام 
2011 بســبب الزلــزال والتســونامي 

المدمرين». 
وأضــاف التقرير ان تجــار التجزئة 
يرون بعض النقــاط الإيجابية في هذه 
الظروف القاتمــة» إذ أن أحد التأثيرات 
الإيجابيــة للنمــو العالمــي المتباطئ قد 
يؤدي إلــى التراجع المســتمر لأســعار 
السلع الأساسية، مما يشير إلى بعض 
التحســن لجهة التكلفة بالنسبة إليهم، 
في حين يوفر تضخم أســعار التجزئة 
في بعض الاقتصاديات فرصة لتحسين 
هوامش الأرباح، حتى في سياق النمو 

البطيء لإجمالي العائدات». 

ارتفاع مبيعات محلات التجزئة في العالم بنسبة ٪5
■ دبـي - رويتـرز: ارتفع سـهم بنـك الخليج 
فـي سـوق أبوظبـي مسـجلا أعلـى مسـتوى في 
سـتة أشـهر امس الثلاثاء بعدما جـاءت نتائجه 
متجـاوزة التوقعـات ممـا سـاعد المؤشـر العـام 
للإمارة على مواصلة اتجاه صعودي مستمر منذ 
أسـبوعين بينما واصلت معظم بورصات الخليج 

مكاسبها.
وقفز سهم البنك 9.9 بالمئة ليسجل أعلى إغلاق 
له منذ أول آب/أغسـطس بعـد أن أعلن البنك عن 
زيـادة بلغت 18 بالمئة في أربـاح الربع الأخير من 

العام الماضي.
وقـال راج مادها محلل البنوك لمنطقة الشـرق 
رسـملة  شـكة  لـدى  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
للسمسـرة «قـوة نتائج بنك الخليـج لأول ترجع 
إلى صافـي دخل الفائـدة .. هـذه مجموعة أرقام 
جيدة تفـوق التوقعات ولو بقليل». وأضاف «في 
الربع الثالث كان صافي دخل الفائدة قويا للغاية 

وهذا استمر في الربع الأخير».
وتابـع مادها أن نمو قروض بنك الخليج الأول 
بلـغ 2.7 بالمئة في الربع الأخير بينما اسـتقر نمو 
القـروض لدى بنـك أبوظبـي التجـاري المنافس 
فـي نفس الفترة وهـو ما يعنـي أن الخليج الأول 

اقتنص حصة سوقية من منافسه.
وتابـع «إذا كانـت نتائـج البنـك جيـدة فهـذا 

يعني أن التدفقات النقدية تتحسـن لكن مستوى 
لـدى  الشـطب  وعمليـات  المتعثـرة  القـروض 
بنـك الخليـج الأول وأبوظبـي التجـاري تشـير 
إلـى اسـتمرار مشـكلات كثيـرة تتعلـق بجـودة 

القروض».
وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.7 بالمئة. 
وأعلن البنك في الأسـبوع الماضي ارتفاع أرباحه 
39 بالمئة فـي الربع الأخير. وارتفع المؤشـر العام 
لسـوق أبوظبي بنسـبة 1.3 بالمئة مسـجلا أعلى 

مستوى إغلاق منذ 12 كانون الأول/ديسمبر.
وصعد المؤشـر الرئيسـي للسـوق السعودية 
واحدا بالمئة مسجلا أعلى مستوى في ستة أشهر 
حيـث دفع هـدوء الأسـواق العالمية المسـتثمرين 
المتفائلـة  التوقعـات  علـى  للتركيـز  المحليـين 
للاقتصاد المحلي. وزاد سـهم الشـركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك) 1.1 بالمئة وسهم 

اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.6 بالمئة.
وقال هشـام تفاحـة مديـر إدارة الأصول لدى 
مجموعة بخيت الاسـتثمارية «ليس هناك الكثير 
فيمـا يتعلـق بأنبـاء الشـركات إذ انتهى موسـم 
النتائـج الأسـبوع الماضـي لكـن السـوق تشـهد 
ارتفاعـا تدريجيا بدعم من زيـادة التعاملات من 

جانب مؤسسات ومستثمرين متمرسين».
الأنبـاء  مـن  الكثيـر  هنـاك  «ليـس  وأضـاف 

السـيئة وإذا ما استمر هذا سـيصب المستثمرون 
السـعوديون تركيزهـم على العوامل الأساسـية 

المحلية وهو أمر ايجابي».
وتشـير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي 
سـينمو أربعة بالمئة في 2012 بعد 6.7 بالمئة العام 
الماضي وفقا لاسـتطلاع أجرته رويترز في كانون 

الأول.
وتراجع سـهم موانئ دبـي العالميـة 0.2 بالمئة 
بعـد أن قالت الشـركة إن أرباحها الأساسـية في 

2011 ستكون موافقة للتوقعات.
وقـال رضـوان أحمـد المحلـل لـدى المجموعـة 
المالية-هيرميـس «أرقـام موانـئ دبـي العالميـة 
كانت جيدة جدا في الواقع وكشفت عن أداء قوي 
في 2011». وأضاف «الشيء الرئيسي الذي يجب 
الانتباه إليه هو أن الوحدات المجمعة وباستثناء 
عمليات الشركة في استراليا شهدت نموا بنسبة 

ثمانية بالمئة في الأحجام».
وقال أحمـد إن الأحجام في الإمـارات ارتفعت 
16 بالمئـة فـي الربع الأخيـر مـن 2011 مقارنة مع 
نفـس الفترة من العام السـابق. وأضـاف «الربع 
الأخيـر مـن 2010 كان جيـدا جدا لذلك فتحسـين 

هذا الهامش أمر مثير للإعجاب».
وفـي نهايـة كانـون الأول 2010 باعـت موانئ 
دبـي العالميـة حصة بلغـت 75 بالمئة مـن عمليات 

الموانـئ الأسـترالية التابعة لها مقابـل 1.5 مليار 
دولار.

وقال أحمد «الجميع يتحدثون عن عوامل عدم 
اليقـين في الاقتصـاد العالمي والظـروف الصعبة 
فـي الأسـواق لكـن موانئ دبـي العالميـة معرضة 
بشـكل كبير لآسـيا وافريقيا والشـرق الأوسـط 
حيـث تواصـل التجـارة البينيـة داخـل المنطقة 
نموهـا». واضـاف «عـلاوة علـى ذلـك اسـتقرت 
أحجـام مناولـة الحاويات في الأسـواق الغربية 

على أساس سنوي رغم الأوضاع الصعبة».
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي أبوظبي ارتفع المؤشـر 1.3 بالمئة إلى 2454 
نقطة. كما ارتفع مؤشـر دبـي 2.1 بالمئة إلى 1436 

نقطة.
وزاد المؤشـر السعودي واحدا بالمئة إلى 6626 
نقطة. كما زاد المؤشر القطري 0.9 بالمئة إلى 8568 
نقطـة. وزاد ايضـا المؤشـر 0.06 بالمئـة إلى 5869 

نقطة.
وارتفع المؤشـر 0.4 بالمئة إلى 1140 نقطة. لكن 
مؤشـر عمـان هبـط المؤشـر 0.5 بالمئة إلـى 5561 

نقطة. 
وفي مصر واصل المؤشر صعوده القوي لليوم 

الثاني وارتفع 2.6 بالمئة إلى 4648 نقطة.

سهم بنك الخليج الأول يدعم اداء سوق أبوظبي وصعود البورصات الخليجية 

بيانــات  كشــفت  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
مكتــب العمــل الاتحادي فــي ألمانيا امس 
الثلاثــاء أن البطالــة تراجعــت بأكثر من 
المتوقــع خلال كانــون ثان/ينايــر بعد أن 
عززت الشــركات فــي أكبــر اقتصاد في 
أوروبا عمليات التوظيف برغم أزمة الدين 

القائمة. 
وانخفض عدد العاطلين بمقدار 34 ألف 
شخص ليصل إلى 2.28 مليون عاطل بعد 
أخذ المتغيرات الموســمية في الاعتبار، في 
حــين كان محللون يتوقعــون هبوطا أكثر 
من معتدل في عدد العاطلين يبلغ 10 آلاف 

شخص. 
العاطلــين  عــدد  انخفــاض  ويمثــل 
هــذا الشــهر الهبــوط الشــهري الثالــث 
علــى التوالــي. كانــت البطالــة قفزت في 
تشــرين أول/أكتوبر لتنهي 27 شهرا من 
الانخفاض فــي طوابير متقدمــي إعانات 

البطالة في البلاد. 
ومــن المرجــح أن تعزز أحــدث بيانات 
البطالة المؤشــرات بأن الاقتصاد الألماني 
يخــرج ســريعا مــن حالــة التباطــؤ التي 

شــهدها في نهايــة العام الماضي بســبب 
أزمة الديون الأوروبية. 

وفي وقت ســابق من هذا الشهر، قال 
مكتــب الإحصــاء الألمانــي إن الاقتصــاد 
يحتمل أن يكون انكمــش بحوالي ٪0.25 

في الربع الأخير من العام الماضي. 
رئيســية  دراســة  ذلك،كشــفت  ومــع 
صدرت الأسبوع الماضي أن ثقة الشركات 
الألمانية قفزت لأعلى مســتوى في خمسة 
أشــهر في كانون ثان/يناير وســط آمال 
بأن اقتصــاد البلاد قد ينجو مــن الركود 
هذا العــام.  لكن صنــدوق النقــد الدولي 
خفض أيضا في الأسبوع الماضي توقعاته 
للاقتصــاد الألمانــي هــذا العام،قائلا إنه 
يتوقــع أن ينمــو الاقتصاد بمعــدل ٪0.3 
فقط هذا العام بعد أن انتعش بنســبة ٪3 

العام الماضي. 
علاوة على ذلك يمكن أن تتحول بشكل 
مفاجئ لما هو أســوأ المخاطــر التي تواجه 
آفاق الاقتصاد الألماني في الأشهر الاثني 
عشــر القادمة وبوجه خاص أزمة الديون 

في منطقة اليورو. 

وتقــع بالفعل أجزاء كبيــرة من منطقة 
اليــورو التي تضــم الشــركاء التجاريين 
الرئيســيين لألمانيا في ركود فيما تحاول 
تلك الــدول ضبط شــؤون ماليتها العامة 

بإجراء خفض كبير في الموازنة. 
وفي الوقــت الذي تواصل فيه ســوق 
الوظائف الألمانية تحسنها،ســجل معدل 
البطالــة فــي أســبانيا 22.8٪ فــي نهاية 
العــام الماضي. ويبلغ عدد العاطلين حاليا 
حوالــي 5.3 مليــون عاطل فــي رابع أكبر 
اقتصاد فــي منطقة اليورو الــذي بدا أنه 

في قلب أزمة الديون. 
وبالعودة إلى ألمانيا، قال مكتب العمل 
إن عــدد العاطلــين عــن العمل مــع إغفال 
العوامل الموســمية قفز بمقــدار 302 ألف 
شــخص ليصل إلــى 3.082 مليون عاطل. 
وتعــد البيانــات غيــر المعدلــة مهمــة من 

الناحية السياسية. 
ودفــع ذلك معــدل البطالة غيــر المعدل 
ليرتفــع بمقــدار0.7 نقطــة مئويــة ليصل 
إلــى 7.3٪ في كانــون ثان/ينايــر. وقبل 

عام،كان معدل البطالة يبلغ ٪7.9. 

تراجع البطالة الألمانية مع تجاهل 
أرباب العمل مخاوف الدين 

■ دوســلدورف ـ د ب أ: قال الخبير الاقتصادي البارز 
جيم أونيــل إنه يرى أن هنــاك فرصا جيــدا لتجاوز أزمة 
الديــون في منطقــة العملــة الأوروبية الموحــدة (اليورو) 
وعودة النمو الاقتصادي في أوروبا لمستويات مستقرة. 

ومشــيرا لذلك قال كبيــر اقتصادي شــركة جولدمان 
ســاكس ســابقا فــي تصريــح لصحيفــة «هاندلزبلات» 
الاقتصادية الصادرة غدا الثلاثاء في ألمانيا:»يعتقد معظم 
النــاس أن أوروبــا تعاني من ركــود بالــغ وأن الاقتصاد 
الألمانــي ينكمش،ولكــن أحــدث البيانــات تتحــدث لغــة 

أخرى». 
وأضــاف أونيــل الــذي يتولــى حاليــا منصــب مدير 
شــركة جولدمان ساكس أســيت ماندجمينت :»يبدو لي 
فــي الوقت الحالي أنه ليس هناك مــا يبرر الخوف من أن 

تجذب أوروبا العالم إلى الهاوية». 
ورأى أونيــل أن ألمانيا تتحمــل دورا كبيرا في حل أزمة 
الديــون في منطقــة اليورو وقال إنه في ضــوء حقيقة أن 
اقتصــاد ألمانيا يمثل قوة الاقتصاد في منطقة اليورو فإن 

البيانــات الإيجابية عن أداء الاقتصــاد الألماني هي الأهم 
حتى الآن هذا العام. 

وشــبه الخبيــر الاقتصــادي أزمــة الديون فــي منطقة 
اليــورو بالأزمة المالية في قارة آســيا عــام 1997 وقال إن 
النــاس كانت قلقة آنــذاك من أن تجر المشــاكل المالية في 
تايلانــد و إندونيســيا وكوريا الجنوبيــة دولا أخرى في 
آســيا وبقية العالم «ولكن الصين تجاوزت الأزمة بشــكل 
جيــد وهو ما أدى إلى اســتقرار الاقتصــاد العالمي،وربما 

لعبت ألمانيا دورا داعما للاستقرار هذه المرة». 
ورأى أونيــل أن تصــرف المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميــركل حيال أزمة ديون اليــورو «كان صحيحا في ضوء 
ما كان» وقال إن ألمانيــا تحصل الآن على ما كانت تتمناه 

دائما ألا وهو اتحاد مالي وسياسي أوثق. 
ودعا أونيل إلى تخفيف شــروط الحصول على أموال 
للاســتثمار ودفــع عجلــة الاقتصــاد وحــذر مــن عواقب 
المبالغــة في الإجراءات التقشــفية التــي رأى أنها تضغط 

على الاقتصاد. 

الاقتصادي البارز جيم أونيل يرى فرصا 
طيبة للتغلب على أزمة ديون مجموعة اليورو 

■ لنـدن ـ رويتـرز: حـذر تقريـر 
لـلأمم المتحـدة مـن أن الوقـت ينفـد 
أمام العالـم ليضمن وجـود ما يكفي 
من الغـذاء والميـاه والطاقـة للوفاء 
باحتياجات النمو السـكاني السريع 
ولتجنـب دفـع مـا يصـل إلـى ثلاثة 

ملايين نسمة إلى براثن الفقر.
وفيمـا تشـير التوقعـات إلـى ان 
الطلـب علـى الموارد سـيتضاعف مع 
نمو سـكان العالـم بنحو تسـعة في 
المئة بحلول 2040 من سبعة مليارات 
حاليـا وزيادة أعداد المسـتهلكين من 
الطبقـة المتوسـطة بثلاثـة مليـارات 

نسمة خلال العشرين عاما المقبلة.
وحتى بحلول عام 2030 سيحتاج 
العالم علـى الأقل إلى زيادة بنسـبة 
50 في المئة في الغـذاء و45 بالمئة في 
الطاقـة و30 بالمئة في المـوارد المائية 
وفقـا لتقديـرات الأمم المتحـدة فـي 
وقت تفرض فيـه التغيـرات البيئية 

قيودا جديدة على الامدادات.
وحـذر التقرير الذي صـدر الليلة 

قبـل الماضيـة مـن أنـه إذا مـا أخفـق 
العالم فـي التصدي لهذه المشـكلات 
فانـه يجـازف بالـزج بنحـو ثلاثـة 

ملايين نسمة في دائرة الفقر.
وقـال التقريـر الـذي أعدته لجنة 
العالميـة  للاسـتدامة  المتحـدة  الأمم 
إن الجهود الراميـة لتحقيق التنمية 
المسـتدامة ليست سـريعة أو شاملة 
بالقـدر الكافـي كمـا أنهـا تعانـي من 

غياب الارداة السياسية.
وذكر التقريـر أن «نموذج التنمية 
مسـتدام.  غيـر  الحالـي  العالمـي 
حاجـة  هنـاك  الاسـتدامة  لتحقيـق 
لتحقيق تحول في الاقتصاد العالمي. 
تفـي  لـن  الهامشـية  الاصلاحـات 
بالغرض. الأزمة الاقتصادية العالمية 
لتحقيـق  فرصـة  الحالية...تقـدم 

اصلاحات كبيرة».
وبالرغم من أن أعداد الأشـخاص 
مدقـع  فقـر  فـي  يعيشـون  الذيـن 
تراجعـت إلـى 27 بالمئـة مـن سـكان 
العالـم مقابـل 46 بالمئـة فـي 1990، 

ونمـو الاقتصاد العالمـي 75 بالمئة من 
1992، فـان أنمـاط الحيـاة الفقيـرة 
وتغير العـادات الاسـتهلاكية وضع 
الموارد الطبيعية تحت وطأة ضغوط 
متزايـدة.وزاد عدد الأشـخاص الذين 
يعانـون من سـوء التغذيـة 20 مليونا 
 2000 عـام  فـي  أعدادهـم  مـع  مقارنـة 
ويخسـر العالـم 5.2 مليـون هكتار من 
الغابـات سـنويا وهي مسـاحة تعادل 
 85 تعانـي  كمـا  كوسـتاريكا  مسـاحة 
بالمئة من المخزونات السـمكية من فرط 

الاستغلال أو نضبت بالفعل.
وارتفعـت انبعاثـات ثانـي أكسـيد 
بالمئـة بـين 1990 و2009  الكربـون 38 
ارتفـاع  مخاطـر  يفاقـم  الـذي  الأمـر 
مـن  ويزيـد  البحـار  ميـاه  منسـوب 

الظواهر المناخية المتطرفة.
 56 قدمـت  التـي  اللجنـة  وقالـت 
توصيـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة 
للأخـذ بها في السياسـات الاقتصادية 
في أسـرع وقـت ممكن إن هنـاك حاجة 

إلى «اقتصاد سياسي جديد».

الأمم المتحدة: العالم يواجه نقصا 
في الغذاء والطاقة مع نمو السكان 

لوكاس باباديموس

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
بيانات امس الثلاثاء أن معدل البطالة 
في منطقة اليورو بلغ أعلى مسـتوياته 
منـذ طـرح العملـة الموحدة وذلـك بعد 
يوم من تعهـد قادة الاتحـاد الأوروبي 
بالتركيـز علـى خلق ملايـين الوظائف 
الجديدة في مسـعى لانعاش الاقتصاد 

الأوروبي الذي يعاني من الكساد.
الاتحـاد  احصـاءات  مكتـب  وقـال 
الأوروبـي (يوروسـتات) إن البطالـة 
فـي  موسـمية  عوامـل  لأخـذ  المعدلـة 
الحسـبان بين الدول السـبعة عشـرة 
الأعضـاء فـي منطقـة اليـورو ارتفعت 
الاول/ كانـون  فـي  بالمئـة   10.4 إلـى 

المعدلـة  النسـبة  نفـس  ديسـمبروهي 
بالزيادة في الشهر السابق.

على صعيد آخر ارتفع معدل البطالة 
فـي إيطاليـا فـي شـهر كانـون الأول/

ديسـمبر الماضي بنسبة 0.9٪ مقارنة 
بالشهر السـابق له، ليناهز 9٪ وهي 

أسوأ نسبة منذ العام 2004. 
وقـال معهـد الإحصـاء الوطني في 
إيطاليـا (إيسـتات) في بيـان إن «عدد 

العاطلـين عن العمل بلـغ 2.243 مليون 
شـخصاً بزيادة قدرها 20 ألف شخص 
الثاني/نوفمبـر،  تشـرين  شـهر  عـن 
وعلـى أسـاس سـنوي سـجل زيـادة 

قدرها 10.9٪ أي 221 ألف شخص». 
وبلغـت البطالـة في كانـون الأول/

 0.1 قدرهـا  بزيـادة   ٪8.9» ديسـمبر 
نقطة وبنسبة 0.8 نقطة مقارنة بالعام 

السابق» له. 
وذكـر إيسـتات إن «معـدل البطالة 
الأعلـى ما يـزال فـي صفوف الشـباب 
تحـت الـ25 والـذي وصل إلـى ٪31، 
بانخفـاض 0.2 نقطـة مئويـة مقارنـة 
الثاني/نوفمبـر»  تشـرين  بشـهر 

الماضي. 
وسجل المعهد «انخفاضاً على أساس 
شـهري في مكـون العمالة مـن الذكور 
بمقـدار0.5٪ وزيادة في عـدد الإناث 
بمقدار 0.7٪، أما على أسـاس سنوي 
فسـجلت العمالة بين الذكور انخفاضاً 
بنسـبة 0.7٪، بينمـا شـهدت عمالـة 
الإناث ارتفاعاً بنسـبة 0.8٪» مقارنة 

بشهر كانون الأول/ديسمبر 2010.

البطالة في منطقة اليورو باعلى 
مستوى منذ طرح العملة الموحدة 

■ واشـنطن - رويترز: قال البنـك الدولي اليوم 
الثلاثـاء إن مـن المنتظـر أن تشـهد أسـعار الغـذاء 
العالميـة مزيـدا مـن التراجع فـي 2012 حيـث يؤدي 
الطلـب  انخفـاض  إلـى  العالمـي  الاقتصـاد  ضعـف 
الاسـتهلاكي بينما ترتفع إمـدادات الغذاء لكنه حذر 
من أن زيادة محتملة في أسـعار النفط يمكن أن تغير 

هذا الاتجاه.
وقـال البنـك إن الأسـعار هبطـت باضطـراد لكن 
التقلبـات تزايـدت وخاصـة فـي سـلع مثـل القمـح 
والـذرة والأرز. وارتفعت أسـعار الغـذاء المحلية في 
بعض الـدول عن مسـتويات 2010 مشـكلة ضغوطا 

علـى الأسـر الفقيـرة التـي تنفـق الجـزء الأكبر من 
دخلها على الطعام.

وزاد البنـك متابعته لأسـعار الغـذاء العالمية في 
2009 خلال أزمة أسـعار الغذاء والطاقة التي أضرت 
بشـدة الدول المسـتوردة للغذاء وألقت الضوء على 
ضعـف الاسـتثمارات المزمـن فـي القطـاع الزراعـي 

بالدول النامية.
وقال البنك إن مؤشـره السـنوي لأسـعار الغذاء 
يظهـر أن الأسـعار مازالـت مرتفعة بنسـبة 24 بالمئة 
عـن مسـتويات 2010 رغم بعـض التراجع. وهبطت 
الأسـعار العالميـة ثمانيـة بالمئـة في الأشـهر الثلاثة 

من سـبتمبر أيلول حتى كانون الأول/ديسمبر 2011 
منهية العام بانخفاض سـبعة بالمئة عن مسـتويات 

نفس الشهر من العام 2010.
وقال أوتافيانو كانوتو نائب رئيس البنك الدولي 
لشـؤون مكافحـة الفقـر والإدارة الاقتصادية «ربما 
تكون أسـوأ زيادة في أسـعار الغذاء قـد انتهت لكن 
يجب أن نظـل حذرين. مازالت أسـعار أغذية معينة 
مرتفعـة بشـكل كبيـر فـي دول عديـدة ممـا يعرض 

الملايين لمخاطر سوء التغذية والجوع».
ورغـم ذلك حذر البنك من أن الهبوط المضطرد في 
أسـعار الغذاء العالميـة يمكن أن يتوقـف إذا تغيرت 

الظـروف الجوية أو ارتفعت أسـعار النفـط العالمية 
ممـا يزيـد تقلبـات الأسـعار والطلـب علـى الوقود 

الحيوي.
وتزيـد تقلبات الأسـعار مـن عدم التيقـن وتبقي 
الأسـعار عنـد مسـتويات مرتفعـة لأن المزارعـين لا 
يعرفـون علـى وجـه اليقـين كيفيـة تحديـد أسـعار 

منتجاتهم.
كان صندوق النقد الدولي حذر الأسـبوع الماضي 
من أن أسـعار النفط العالمية يمكن أن ترتفع نحو 30 
بالمئـة إذا أوقفـت إيـران صادراتها النفطيـة نتيجة 

لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

البنك الدولي: أسعار الغذاء العالمية تنخفض لكن التقلبات شديدة 
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نجم بوركينا فاسو بريغوس ناكولاما (يمين) في منافسة على الكرة مع محمد احمد نجم منتخب السودان

■ باتا (غينيا الاسـتوائية) ـ رويترز: بلغ السودان 
دور الثمانيـة فـي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم عقب 
فوزه 2-1 على بوركينا فاسـو لينتزع المركز الثاني في 

المجموعة الثانية بفارق الأهداف.
ومنح هدفـان سـجلهما مدثـر الطيب (كاريـكا) أول 
فوز للسـودان منذ 42 عاما في النهائيات ليتفوق بفارق 
هدف واحد فقط على انجولا التي خسرت 2- صفر امام 

ساحل العاج في ملابو.
وسيلتقي السودان مع زامبيا في أولى مباريات دور 

الثمانية في باتا يوم السبت القادم.
ووقف الحظ بجانب السـودان لينهي مسيرة من 11 
مبـاراة بدون أي فوز في النهائيات وتجاوز اصابة احد 

مدافعيـه المهمين فـي بداية اللقاء بالاضافـة الى مطالبة 
منافسه باحتساب ركلة جزاء وأيضا هدف ألغاه الحكم 

لبوركينا فاسو.
وقلص البديل ايسـياكا اودراوجـو الفارق لبوركينا 
فاسو في اخر لعبة بالمباراة تقريبا بعد أن أهدر فرصتين 
ثمينتين كانت الأولى في بداية الشـوط الثاني وهو في 

وضع انفراد بالحارس والثانية في نهاية اللقاء.
وسـجل كاريكا الهدف الأول على عكس سـير اللعب 

في الدقيقة 33 ليمنح التقدم للسودان.
وقبـل عشـر دقائق علـى نهاية زمـن اللقاء اسـتفاد 
كاريـكا من خطأ مثيـر للضحك لحارس بوركينا فاسـو 
طويلـة  كـرة  ابعـاد  فـي  تـردد  الـذي  دياكيتـي  داودا 

ليسمح لمهاجم السـودان بخطف الكرة وتسجيل هدف 
بسهولة.

وخسـر السـودان جهود المدافع نجم الدين عبد الله 
عقـب اصطدام مروع بالحارس أكرم الهادي في الدقيقة 
السادسـة كما وقـف الحـظ بجانبه في عدم احتسـاب 
الحكـم لركلة جـزاء لصالح جوناثـان بيترويبا بعد 20 

دقيقة أخرى.
وأشـركت بوركينـا فاسـو التـي خسـرت مبارياتها 
الثـلاث برتـران تـراوري البالـغ عمره 16 عامـا والذي 
يلعـب في أكاديمية الناشـئين في تشيلسـي الانجليزي 
كبديل في الشـوط الثاني ليصبح ثالث أصغر لاعب في 

تاريخ البطولة.

كأس الامم الافريقية: السودان يمر الى دور الثمانية 
عقب فوزه 2 ـ 1على بوركينا فاسو 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أصـدر الاتحاد القطري لكرة القدم 
بيانـا صحفيا الثلاثـاء حول قرار الاتحـاد الدولي للعبة 
( فيفـا) والذي يقضي باعتبـار المنتخب القطري الاولمبي 
خاسـرا خـلال مباراتـه أمـام نظيـره العمانـي صفـر/3 
فـي الجولـة الثالثة من التصفيـات النهائيـة المؤهلة إلى 
أولمبياد لندن، وذلك بسـبب مشـاركة اللاعب عبد العزيز 
حاتم رغم حصولـه على بطاقتين صفراويـن في المراحل 

السابقة من التصفيات. 
وأعلن الإتحاد القطري لكرة القدم في بيانه إنه سوف 
يتقدم بإستئناف على القرار الصادر وذلك «إعتمادا على 
تفسـيرات قانونية تجعـل من الحديث حـول فقداننا أي 

نقطة من نقاط المباراة سابقا لأوانه». 
وفي الإطار ذاته حث الإتحاد القطري الجهازين الفني 
والإداري واللاعبـين فـي المنتخب القطـري الأولمبي على 
عدم الإلتفاف إلى القرار وإعتبار المباريات المقبلة وسيلة 
حقيقية مـن أجل ضمان التأهل مباشـرة إلـى النهائيات 
«حيث مـا زالت بطاقة التأهل الأولـى بمتناول إيدينا في 

الملعب». 
ودعا الإتحـاد القطري لكرة القـدم الجماهير القطرية 
إلى مسـاندة منتخبهـا الأولمبي في مباراتـه المهمه المقبلة 
أمـام المنتخـب العمانـي فـي الخامس من شـهر شـباط/

فبراير المقبل. 
وطالب اتحاد الكرة من وسائل الإعلام المختلفه ترقب 
كل جديـد على صعيد هذه القضية حيث سـيقوم الاتحاد 
القطـري لكرة القـدم بكشـف المزيد مـن التفاصيل خلال 

الأيام القليلة القادمة. 
ومن حجهة اخرى علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
أن فيصل راشد الكواري المشرف العام على الفريق الأول 
لنـادي قطر اتخـذ صبـاح الثلاثاء قـرارا نهائيـا يقضي 
برحيلـه عن الجهـاز الإداري فـي خطوة تعتبـر مفاجأة 

كبيرة للشارع الرياضي القطري وجماهير الفريق. 
ويأتـي قـرار رحيـل فيصـل الكـواري عن نـادي قطر 
بعـد نحو أسـبوع من القـرار الـذي اتخذه الشـيخ حمد 
بن سـحيم آل ثاني رئيـس مجلس إدارة النـادي والذي 
يقضي بإعفاء الشـيخ جاسـم بن حمد بن ناصر آل ثاني 
من مهامـه كرئيس لجهاز الكـرة لتتفاقم الأزمـة الإدارية 
التـي تتزامـن مـع تراجـع كبير فـي نتائج الفريـق الأول 

وهزائمه المتكررة. 
وفـي تعليـق فـوري علـى قـرار الرحيـل أكـد فيصـل 
الكواري في تصريحات خاصة لـ(د.ب.أ) أنه قرر بالفعل 
التخلي عن مهامه كمشرف عام على الفريق الأول بنادي 

قطر. 
وبـرر ذلك قائـلا :»النـادي يحتـاج إلى دمـاء وأفكار 
جديـدة ويجب أن نفسـح المجـال لكل من يرى في نفسـه 
القدرة على تقديم الإضافة..لقد خدمت النادي لسـنوات 
وحان وقت فسـح المجال لكفاءات أخـرى يمكن أن تحقق 
مـا لـم نحققـه نحن..أتمنـى كل التوفيق لمجلـس الإدارة 
الحالـي وتحقيق أفضـل النتائج في ما تبقى من الموسـم 
الحالـي وأنـا واثـق أن نـادي قطـر سـيتجاوز نتائجـه 

الحالية وسيظهر بصورة أفضل إن شاء الله». 

اتحاد الكرة القطري يستأنف
 قرار الفيفا باعتبار المنتخب الأولمبي 

خاسرا بثلاثية أمام عمان 

■ بوســطن (الولايــات المتحــدة) ـ د ب أ: أعلنــت 
رابطــة دوري كــرة القــدم الأمريكي للنســاء الثلاثاء 
إلغــاء البطولة تماما لموســم 2012 بســبب النزاعات 

القضائية الخطيرة لها مع راع سابق لأحد الأندية. 
وقال رئيس نادي ســكاي بلو في بيان نشره على 
الموقــع الرســمي للرابطــة «كان قرارا صعبــا للغاية، 
لكننــا نعتقد أنه الأنســب مــن الناحيــة الاقتصادية 

للبطولة في الوقت الحالي». 
ولــن تتمكن وصيفــات أبطال العالــم، ومن بينهن 
النجمتان آبي وامباتش وهوب سولو، من الاستعداد 
حاليا لخــوض دورة الألعاب الأولمبيــة «لندن 2012» 
فــي بطولــة منتظمة وفــي ظــل ظــروف حقيقية من 

المنافسة. 
وتأهل المنتخب الوطني الأسبوع الماضي عن جدارة 
إلى الــدورة. وكان الفريق قد عاد إلى بلاده بالميدالية 
الذهبية من الدورتين الماضيتين في أثينا وبكين عامي 

2004 و2008 على الترتيب. 
ويأتي قرار الإلغاء بعد مرور ثلاث جولات فقط من 
عمر البطولة، كضربة قاســية لكرة القدم للمحترفات 

في الولايات المتحدة. 
وبحســب خطط البطولــة، ستســتأنف البطولة في 
2013 بنفس الفرق الخمسة، فيما أكدت رئيسة الرابطة 
جينيفر أوســوليفان «نعتقد بأن هناك مكان لكرة القدم 

النسائية على خريطة الرياضات العالمية». 

إلغاء بطولة
 دوري كرة القدم الأمريكي للنساء 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أقـرت لجنـة الانضبـاط بـدوري 
المحترفين الجزائري لكرة القدم غرامات مالية بحق سبع 
أندية بسبب استخدام مشجعيها الألعاب النارية وإلقاء 

المقذوفات إلى الملعب وسوء سلوك اللاعبين. 
وتم تغريم وفاق سـطيف 400 يورو مع توجيه تحذير 
له، بسـبب إلقـاء مشـجعيه مقدوفات إلـى الملعب خلال 
المبـاراة التـي خسـرها أمـام ضيفـه مولوديـة الجزائـر 
صفر/1 السـبت الماضـي، بينما تم تغريم شـبيبة القبائل 

وشباب قسنطينة 300 يورو للسبب ذاته. 
كمـا تم فـرض غرامة 200 يـورو على كل مـن مولودية 
سـعيدة وشـباب باتنـة (بسـبب سـوء سـلوك لاعبـي 

الفريقـين) ومولودية وهران وجمعية الشـلف (بسـبب 
استخدام الألعاب النارية). 

وأقـرت اللجنة عقوبة الإيقاف مباراتين وغرامة مالية 
200 يورو ضد عبد النور حديوش مهاجم نادي مولودية 
سـعيدة وعلي دايرة مدافع شباب باتنة، بينما تم إيقاف 
يوسـف نهاري مدافع مولودية سـعيدة ومحمد سعيدي 
مدافـع شـباب باتنـة ومسـعود غربي لاعب خط وسـط 
مولوديـة العلمـة، مبـاراة واحـدة و200 يـورو غرامـة 

مالية. 
كمـا تم إيقاف بوعلام شـارف مدرب اتحـاد الحراش 

مباراة واحدة و200 يورو غرامة مالية. 

تغريم سبعة أندية بالدوري الجزائري 

■ ريـو دي جانيرو ـ د ب أ: قال النجم البرازيلي 
المخضـرم روبرتـو كارلـوس الظهير الأيسـر لنادي 
آنجـي الروسـي، وأحد أبـرز نجوم ريـال مدريد في 
الماضـي، إن التفـوق الحالـي لبرشـلونة فـي الكرة 
الأسـبانية ليـس إلا مجـرد «مرحلـة»، وأن الفريـق 
الملكي قادر على اسـتعادة الهيمنة التي تمتع بها في 

السابق. 
وقـال روبرتـو كارلـوس فـي مقابلـة مـع موقـع 
«جلوبو» البرازيلي «عشـت 12 عاما في ريال مدريد 
وكانت 12 عاما من حصد البطولات. وكنا نفوز بلقب 
على الأقل كل عام. برشلونة يفوز منذ ستة أو سبعة 
أعـوام. إنها مراحـل في كرة القدم، وأنا عشـت ذلك 

في ريال مدريد. الأصعب هو الحفاظ على القمة». 
وبحسـب روبرتو كارلوس، يمكـن لريال مدريد 
اسـتعادة تفوقـه علـى برشـلونة «لكـن عليـه أن 
يلعـب كما فعل في لقائهما الأخيـر» الذي تعادل فيه 
الفريقـان 2/2 فـي إياب دور الثمانيـة لبطولة كأس 
ملك أسـبانيا لكرة القدم، وودع بعده الفريق الملكي 

البطولة. 
ويـرى الظهير البرازيلي إن ريـال مدريد في ذلك 
اللقـاء «قدم أداء يختلف تماما عما فعل في مباريات 

الكلاسيكو الأخيرة». 
يذكـر أن روبرتو كارلـوس /38 عاما/ أعلن خلال 
تلك المقابلة اعتزال كرة القـدم خلال العام الجاري، 

دون أن يحدد شهره الأخير مع الملاعب. 
زمن جهـة اخرى أبدى سـاندرو روسـيل رئيس 
نادي برشلونة لكرة القدم الثلاثاء تذمره من الأداء 
التحكيمـي الـذي يعانيه فريقه، وأكـد أن «الأمور لا 

تمضي جيدا هذا العام». 
وأدلى رئيس برشـلونة بهذه التصريحات خلال 
حدث رسمي، تلقى فيه أسئلة تتعلق بالحكام: «أود 
أن أقـوم بالتقييـم في نهاية الموسـم، لكـن الأمور لا 

تمضي جيدا هذا العام». 
وقلل روسيل من أهمية النقاط السبع التي يتفوق 
بها ريال مدريد على فريقه في صراع الفوز بالدوري 

الإسباني، معتبرا أن «الموسم جيد للغاية». 
وأضـاف «فزنا بثلاثة من سـتة ألقـاب ممكنة ولا 
زلنـا ننافس في ثلاثـة أخرى. أيا كان ما سـيحدث، 
الموسـم جيد للغاية. كي يصبح ممتازا، علينا الفوز 

بالمزيد». 
ولـم يرغب رئيس النـادي الكتالونـي في انتقاد 
سـلوك البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المديـر الفني 
لريـال مدريد بعد خـروج فريقه من الـكأس على يد 
برشـلونة: «علينـا أن نهتم بفريقنـا، وليس بمدرب 

الفريق الخصم أو بلاعبين آخرين». 
وجـاء الـرد فوريا علـى تصريحات روسـيل من 
جانـب ريال مدريـد، حيث علق خوسـيه كاييخون 
لاعـب الفريق الملكي سـاخرا «كنت أعتقـد أنهم (في 
برشلونة) لا يتحدثون عن الحكام. ربما هناك شيء 

قد تغير، لا أعرف ما هو». 
واسـتمرت انتفاضة اتليتيكو مدريد تحت قيادة 
مدربـه الجديـد دييجـو سـيميوني بعـد أن سـجل 
دييجـو جودين هـدف الفوز ليقـود الفريق للتغلب 
1-صفـر خـارج ملعبـه علـى اوساسـونا والتقدم 
للمركز السـابع في دوري الدرجة الاولى الاسـباني 

لكرة القدم.
ووضـع مدافع اوروجواي الكرة في الشـباك من 
مسـافة قريبة بعـد ركلة ركنيـة قبل نهاية الشـوط 
الأول وأهدر المهاجمان ادريان ورداميل فالكاو عدة 

فرص لزيادة الغلة.
وأبقى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المعار من 
تشيلسـي الانجليزي على اتليتيكو في اللقاء خلال 
الدقائق الأخيرة بعد أن تصدى ببراعة لسلسلة من 
الفرص في الوقت الذي شدد فيه اوساسونا ضغطه 

بحثا عن التعادل.
وتحـت قيـادة قائد منتخـب الارجنتين السـابق 
سيميوني - الذي يحظى بشعبية ضخمة في استاد 
فيسـنتي كالديـرون بعـد أن فـاز بثنائيـة الدوري 
والـكأس عـام 1996 كلاعب - تعـادل اتليتيكو مرة 
واحـدة وفـاز بثـلاث مباريـات متتاليـة بـدون أن 

يستقبل أي هدف.
وتجاوز اتليتيكو مضيفه في الترتيب بعد أن رفع 
رصيده الى 29 نقطة من 20 مباراة ويتأخر بنقطتين 
فقـط وراء المراكـز المؤهلـة لـدوري أبطـال اوروبا. 

ويحتل اوساسونا المركز العاشر وله 27 نقطة.
ويتخلـف اتليتيكـو بفـارق 23 نقطـة عـن جاره 
اللدود ريال مدريد المتصدر الذي فاز 3-1 على ريال 

سرقسطة فريق الذيل يوم السبت.
ويتقـدم فريـق المـدرب جوزيـه مورينيو بسـبع 
نقـاط علـى برشـلونة صاحب المركـز الثانـي الذي 
اكتفـى بالتعـادل بـدون أهـداف خـارج ارضـه مع 

فياريال.
وأقـال سـبورتنج خيخـون مانويل بريسـيادو 
المدرب الاكثر اسـتمرارا مع فريق في دوري الدرجة 
الاولـى الاسـباني لكـرة القدم فـي اعقـاب الهزيمة 

الثقيلة 5-1 أمام ريال سوسيداد.
وقـال مانويل فيجـا ارانجـو رئيس النـادي في 
مؤتمـر صحفـي وبريسـيادو يجلـس الـى جـواره 
الثلاثـاء «ربما تحمل الكلمتان نفـس المعنى لكني لا 
ارغـب في تسـميتها اقالة او اسـتغناء عـن خدمات 

المدرب بل احداث تغيير في الجهاز الفني.»
وتولى بريسيادو (54 عاما) الذي يشتهر بشاربه 

المميز وصوته الأجش تدريب خيخون في 2006.
لكن الهزيمة في ضيافة سوسـيداد تركت الفريق 
في المركز 19 ليقرر مجلس الادارة ان الوقت قد حان 

للتغيير.

روبرتو كارلوس:
 ريال مدريد يمكنه استعادة تفوقه على برشلونة 

الإصابة تحرم 
تشيلسي من جهود 
تيري أمام سوانسي 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن نـادي تشيلسـي غيـاب قائـده 
جون تيري عن مباراة الفريق على ملعب سوانسـي سيتي 
الثلاثاء بالمرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 

لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة. 
الفنـي  المديـر  بـواش  فيـلا  انـدري  البرتغالـي  وقـال 
لتشيلسي إن تيري لن يسافر مع الفريق إلى استاد ليبرتي 
بعـد تفاقم الإصابة فـي الركبة اليمنى، التـي ألمت به خلال 

المباراة أمام بورتسموث بكأس الاتحاد الإنجليزي. 
وتأتي المباراة أمام سوانسـي قبل أقل من 24 ساعة على 
مثـول تيـري أمـام محكمـة وستمينسـتر الابتدائيـة، فيما 
يتعلـق بالادعاءات حول توجيهه إهانة عنصرية لانطوان 

فرديناند مدافع كوينز بارك رينجرز. 
وأكمل نادي تشيلسي الثلاثاء التعاقد مع لاعب الوسط 
المنتخـب البلجيكـي كيفـين دي برويـن من صفـوف نادي 

جينك البلجيكي. 
ويمتـد عقد دي بروين /20 عاما/ مع تشليسـي لخمسـة 
أعـوام ونصف العام ولكنه سـيظل معـارا إلى نادي جينك 

بطل الدوري البلجيكي حتى نهاية الموسم. 
يذكـر أن دي برويـن الذي يلعـب في الناحية اليسـرى 
بوسـط الملعب، شـارك مرتين مع جينك أمام تشيلسـي في 

دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 
وأوضـح النـادي البلجيكـي عبـر موقعـه الرسـمي أن 
«انتقـال كيفـين دي بروين إلى تشيلسـي اكتمـل، لقد وقع 
عقدا يمتد لخمسـة مواسـم ونصف وسـيواصل اللعب مع 

جينك حتى نهاية الموسم». 
وتابـع البيـان :»لقـد تأكد توقيعـه في السـاعة الثانية 
عشـرة ونصف من ليلة الاثنـين، دي بروين ووكيل أعماله 
سـيعودان الثلاثاء مـن لندن، بجانـب المدير العـام ديرك 

ديجراين». 

■ رومـا ـ د ب أ: نشـطت تحـركات 
نادي يوفنتـوس متصدر جدول ترتيب 
فـي  القـدم  لكـرة  الإيطالـي  الـدوري 
السـاعات الأخيرة من فتـرة الانتقالات 
لاعـب  الفريـق  أعـار  حيـث  الشـتوية 
وسـطه ميشـيل بازينـزا إلـى صفـوف 
أودينيزي لمدة ستة أشهر بجانب إعارة 
المهاجـم المخضرم فينسـينزو اياكوينتا 

إلى تشيزينا حتى نهاية الموسم. 
كما تعاقد يوفنتوس في وقت سـابق 
مع سيموني بادوين من صفوف أتالانتا 
لمدة خمس سنوات مقابل خمسة ملايين 

يورو. 
يوفنتـوس  إلـى  بازينـزا  وانضـم 
نابولي في بداية الموسـم الحالي ولكنه 
لم ينجح في حجز مقعد دائم بالتشكيل 

الأساسي للفريق. 
وكان أنطونيـو كونتي المديـر الفني 
أن  بازينـزا  لاعبـه  أخبـر  ليوفنتـوس 
الفريق لم يعد في حاجة إليه في أعقاب 

التعاقد مع بادوين. 
وفي السـياق نفسـه، فإن اياكوينتا 
فرصـة  علـى  يحصـل  لـم  الآخـر  هـو 
المشاركة بشـكل مسـتمر مع يوفنتوس 

ممـا دفعه لقبـول عـرض الانتقـال إلى 
تشيزينا. 

متصـدر  يوفنتـوس  نـادي  وأعلـن 
جـدول ترتيـب الـدوري الإيطالي لكرة 
القدم مساء عبر موقعه الرسمي عن بيع 
مهاجمه الشاب سـير ايموبيل لصفوف 
جنوه مقابل ثمانية ملايين يورو، تدفع 

على دفعات على مدار ثلاث سنوات. 
وفـي نفـس الوقـت أعـاد يوفنتوس 
شراء 50 بالمئة من الحقوق الاقتصادية 
لللاعب مقابـل أربعة ملايين يورو تدفع 

على أقساط لمدة ثلاث سنوات. 

خطوطـه  لتعزيـز  جنـوه  ويسـعى 
الأمامية، ممـا دفعه للتعاقد مـع البرتو 
جيلاردينـو من صفـوف فيورنتينا قبل 

أن يتعاقد مع ايموبيل. 
ويعد ايموبيل /21 عاما/ من إفرازات 
يوفنتـوس،  فـي  الناشـئين  قطاعـات 
ولكنـه قضى النصف الأول من الموسـم 

الحالي معارا إلى صفوف بيسكارا. 
وأعلـن نـادي فيورنتينـا الإيطالـي 
لكرة القدم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي 
عن تعاقده مع المهاجم الدنماركي كينيث 
زوهوري من صفـوف كوبنهاجن، دون 

الكشف عن القيمة المالية للصفقة. 
أحـد  عامـا/   18/ زوهـوري  ويعـد 
فـي  الناشـئين  قطـاع  اكتشـافات 
كوبنهاجـن وشـارك مـع الفريـق الأول 
بالنـادي وهـو في السادسـة عشـر من 

عمره. 
المنتخـب  مـع  زوهـوري  ويشـارك 
عامـا،   19 تحـت  للشـباب  الدنماركـي 
كمـا سـبق لـه أن خـاض فتـرة اختبار 
في تشيلسـي الإنجليـزي وإنتر ميلان 
النهايـة  فـي  فضـل  ولكنـه  الإيطالـي، 

الانتقال إلى فيورنتينا. 

نشاط ملحوظ ليوفنتوس في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية 

■ مالابـو (الجابون) ـ د ب أ: أصبح 
منتخب كوت ديفـوار أول فريق يحقق 
ثلاثـة انتصارات متتالية فـي نهائيات 
كأس الأمم الافريقيـة لكـرة القـدم بعد 
أن تغلـب على نظيره الأنجولي بهدفين 
نظيفين فـي الجولة الثالثة الأخيرة من 
مباريـات المجموعـة الثانيـة للبطولـة 
الاسـتوائية  غينيـا  تسـتضيفها  التـي 
شـباط/فبراير   12 حتـى  والجابـون 

المقبل. 
ضمـن  الإيفـواري  المنتخـب  وكان 
التأهـل إلـى دور الثمانيـة حتـى قبـل 
هـذه المباراة، ولكنه سـعى إلى تحقيق 
الفـوز الثالـث علـى التوالـي، ليوجـه 
إنذار شديد اللهجة لجميع منافسيه في 

المراحل التالية من البطولة. 
وسـجل إيمانويل إيبوي وويلفريد 
بوني هدفي الفوز للمنتخب الإيفواري 

في الدقيقتين 33 و65. 
ورفـع المنتخـب الإيفـواري رصيده 
إلى تسع نقاط في الصدارة بينما تجمد 
رصيـد أنجولا عند اربع نقاط في المركز 

الثالث. 
ومـرت الدقائق العشـرة الأولى من 
المبـاراة دون أي خطورة على المرميين، 
أداء  فـي  التحفـظ  مـن  حالـة  وسـط 

الإيفـواري  المنتخـب  وكاد  اللاعبـين.  
أن يتقـدم بهـدف فـي الدقيقـة 13 إثـر 
تسـديدة صاروخيـة أطلقهـا ويلفيـرد 
ولكـن  يـاردة   25 مسـافة  مـن  بونـي 
الحـارس الأنجولي ويلسـون اليجري 

تصدى للكرة بثبات. 
وحصـل المنتخـب الإيفـواري علـى 
ضربـة حـرة مباشـرة مـن مسـافة 30 
يـاردة سـددها كولـو توريـه بجـوار 

القائم مباشرة. 
ولـم يتعرض دانييل يبـواه حارس 
مرمى كـوت ديفـوار لأي اختبار طوال 
اكتفـى  حيـث  الأولـى،  دقيقـة  الــ25 
المنتخب الأنجولي بأداء الدور الدفاعي، 

على حساب الشق الهجومي. 
الأولـى  السـاعة  النصـف  ومـرت 
وسـط أداء باهت من جانـب الفريقين، 
باستثناء تسـديدتين من منتخب كوت 

ديفوار ضلا طريقهما للمرمى. 
وجاءت الدقيقة 32 لتعلن عن هدف 
التقـدم للمنتخـب الإيفـواري بعـد أن 
سـدد ويلفيرد بوني كرة طائشة داخل 
منطقة الجـزاء، ولكن ميجيـل كويامي 
فشـل فـي تشـتيت الكـرة لتصـل إلـى 
إيمانويـل إيبوي أمام المرمى مباشـرة، 
ولم يجد أي صعوبة في لمس الكرة إلى 

داخل الشباك. 
وتراجعـت حـدة الأداء مـرة أخرى 
بعـد الهدف حيـث لم يحـاول المنتخب 
الإيفواري تسـجيل هـدف ثاني يضمن 
به الفـوز الثالث علـى التوالي، وكذلك 
لإدراك  الأنجولـي  المنتخـب  يسـع  لـم 

التعادل. 
ومرت الدقائق الأخيرة من الشـوط 
الأول وسـط حالـة مـن الأداء الرتيب، 
ليطلـق الحكـم صافرتـه معلنـا نهايـة 
نصف المباراة الأول بتقدم كوت ديفوار 

بهدف نظيف. 
ومـع بدايـة الشـوط الثانـي حاول 
المنتخب الأنجولي العودة إلى المباراة، 
وربـح ضربـة ركنيـة نفذهـا جيلبرتو 
لاعب الأهلي المصري السـابق وليرس 
الحـارس  ولكـن  حاليـا،  البلجيكـي 
دانييل يبواه خرج من مرماه للتصدي 
للكرة قبل أن يخطفها مانوتشو برأسه 

إلى داخل الشباك. 
ومرر اللاعب البديل عبد القادر كيتا 
كـرة سـاقطة خلـف الدفـاع الأنجولي 
ولكن المدافع الأنجولي داني الفونسـو 
أخطـأ فـي إرجـاع الكـرة برأسـه إلـى 
حارس مرماه لتستقر الكرة في الشباك 
لحظـة خـروج ويلسـون مـن مرمـاه، 

ليلمـس ويلفيـرد بونـي الكـرة قبل أن 
تتجـاوز خـط المرمـى، ليتم احتسـاب 
الثانـي للمنتخـب الإيفـواري  الهـدف 

باسمه في الدقيقة 65. 
بهـدف  يـرد  أن  مانوتشـو  وكاد 
تسـديدة  مـن  الأنجولـي  للمنتخـب 
قوية من خـارج منطقة الجـزاء، ولكن 
الحارس الإيفـواري دانييل يبواه كان 

له بالمرصاد. 
وأهدر سـليماني بامبـا هدف محقق 
للمنتخـب الإيفـواري بعـد أن وصلـت 
اليه الكرة منفردا أمام المرمى مباشـرة، 

ولكنه سدد برأسه إلى خارج الملعب. 
وتصدى الحارس الإيفواري لفرصة 
هـدف محقق لمانوتشـو وأخـرج الكرة 
إلـى ضربـة ركنية قبـل أن يبعـد كولو 
توريه رأسية جيلبرتو قبل أن تتجاوز 
خط مرمى فريقه، وسط هجوم ضاري 

من جانب المنتخب الأنجولي. 
وشـارك ديديه دروجبـا نجم فريق 
الدقائـق  فـي  الإنجليـزي  تشيلسـي 
الأخيـرة مـن المبـاراة، ولكنـه يشـكل 

خطورة على المرمى الأنجولي. 
ولـم تشـهد الدقائـق الأخيـرة مـن 
المبـاراة أي جديـد لينتهـي اللقاء بفوز 

المنتخب الإيفواري بهدفين نظيفين. 

أفيال كوت ديفوار تغتال حلم الغزلان السوداء 

■ ليبرفيل (الجابون) ـ د ب أ: أصبح برتراند 
تــراوري لاعب وســط منتخــب بوركينافاســو 
ثالــث أصغــر فــي تاريــخ كأس الأمم الافريقية 

لكرة القدم. 
ودفــع باولــو دوراتــي المدير الفنــي لمنتخب 
خــلال  عامــا/   16/ بتــراوري  بوركينافاســو 
الهزيمة أمام الســودان 2/1 فــي الجولة الثالثة 
الأخيــرة من مباريــات المجموعــة الثانية لكأس 
الأمم الأفريقيــة لكــرة القــدم التي تســتضيفها 
غينيا الاســتوائية والجابون حتى 12 شــباط/

فبراير المقبل. 

وخســر منتخب بوركينافاســو في مبارياته 
الثــلاث فــي كأس الأمم الأفريقيــة، ليعــود إلى 

دياره سريعا. 
يذكــر أن اللاعبين الأصغر ســنا مــن تراوري 
واللذين شاركا في كأس الأمم الأفريقية من قبل، 
هما المهاجــم الجابوني نزيجو والســيراليوني 

محمد كالون. 
وكان نزيجــو، الذي يلعب حاليا في صفوف 
الثالثــة  الدرجــة  بــدوري  المنافــس  فيرتــون 
البلجيكي، يبلغ من العمر 16 عاما وثلاثة أشــهر 
حين شــارك مع المنتخــب الجابونــي في كأس 

الأمم الأفريقية عام 2000. 
بينما كان محمد كالون، نجم ميلان الإيطالي 
ســابقا، يبلغ من العمــر 16 عاما وثلاثة أشــهر 
وتسعة أيام حين شــارك مع منتخب سيراليون 

في كأس الأمم الأفريقية 1996. 
وشــارك تراوري، الذي خاض العام الماضي 
فتــرة اختبــار لمــدة ســتة أســابيع مــع فريــق 
تشيلســي الإنجليــزي، فــي مبــاراة مــع فريق 
الشــباب بالنادي، مــع المنتخــب الجابوني في 
المباراة وهو في السادســة عشــر وأربعة أشهر 

و24 يوما. 

البوركيني برتراند تراوري
 ثالث أصغر لاعب في تاريخ الكأس 

■ دبـي ـ د ب أ: تتجـه أنظـار عشـاق 
لعبة التنس حول العالم نحو مدينة دبي 
الإماراتية التي تحتضن بطولة سوق دبي 
الحرة للتنـس في الفترة من 20 شـباط/
فبرايـر وحتـى الثالـث مـن آذار/مـارس 
المقبلـين، بمشـاركة أبرز لاعبـي ولاعبات 
التنس في العالـم وفي مقدمتهم الصربي 
والبيلاروسـية  ديوكوفيتـش  نوفـاك 
فيكتوريـا آزارينـكا، حاملي لقـب بطولة 
أسـتراليا المفتوحـة للتنـس ومتصـدري 

التصنيف العالمي. 
ويطمـح ديوكوفيتش فـي انتزاع لقب 
بطولة هذا العام ليصبح أول لاعب يتوج 

بتنس دبي للمرة الرابعة على التوالي. 
وقـد اتسـمت العـروض التـي قدمهـا 

مؤخـراً  ملبـورن  فـي  الصربـي  النجـم 
فـي  خلالهـا  ونجـح  والإثـارة،  بالقـوة 
إقصـاء آندي مـوراي في نصـف النهائي 
حسـمها  ماراثونيـة  مجموعـات   5 بعـد 
لصالحـه فـي نهايـة الأمـر، وتأهـل إلـى 
النهائي لخوض ملحمة أخرى مع الماتدور 
الإسـباني رافاييل نادال في أطول نهائي 
عرفتـه البطولات الأربـع الكبرى «جراند 
سـلام» فـي تاريخهـا، حيـث لـم تتوقف 
المبـاراة إلا بعـد انقضاء خمس سـاعات 

و53 دقيقة. 
فيكتوريـا  البيلاروسـية  وواصلـت 
آزارينـكا مسـيرة تألقهـا بانتـزاع كأس 
بطولة أسـتراليا المفتوحة للتنس مؤخراً 
عقب الفوز على منافستها الروسية ماريا 

شارابوفا، بطلة دورة أستراليا المفتوحة 
التصنيـف  قمـة  علـى  لتتربـع  سـابقاً، 
العالمـي، وأصبحت أول لاعبـة في تاريخ 
الرابطـة الدولية لاتحاد لاعبـات التنس 
المحترفـات تنجـح فـي القفـز مـن المركـز 
الثالـث بالتصنيـف العالمـي إلـى المركـز 

الأول مباشرة. 
وتضم قائمة المشـاركين في تنس دبي 
لهـذا العام، الثنائي الروسـي سـفيتلانا 
كوزنيتسـوفا وفيـرا زفوناريفا، حاملتي 
لقب زوجي السيدات في بطولة أستراليا 

المفتوحة مؤخراً. 
النائـب  ماكلوكلـين،  كولـم  وقـال 
فـي  الإدارة  مجلـس  لرئيـس  التنفيـذي 
سوق دبي الحرة، الجهة المنظمة للبطولة 

:»نحـن سـعداء بمشـاركة أربـع نجمات 
تنـس يحملن ألقاباً فـي بطولات الجراند 
سـلام، فـي بطولـة سـوق دبـي الحـرة 
للتنـس، إلـى جانـب لاعب هـو الخامس 
في تاريخ البطولات المفتوحة يتوج ثلاث 
مرات متتاليـة ببطولات الجراند سـلام، 
ديوكوفيتـش  نوفـاك  مـن  كل  قـدم  لقـد 
وفيكتوريـا آزارينـكا عروضـاً رائعة في 
ملبورن، ونتطلع بشغف لمتابعتهما وهما 
يتنافسـان هنا في دبي إلى جانب العديد 

من عمالقة الكرة الصفراء في العالم». 
ومـن المقـرر أن تنطلـق بطولـة تنـس 
السـيدات بدبي يـوم 20 شـباط/فبراير، 
التـي  آزارينـكا  فيكتوريـا  بمشـاركة 
تنتظرها منافسات شرسة تفرضها قائمة 

تضم ثماني من المصنفات العشـر الأوائل 
فـي العالم بمن فيهـن لي نـا، بطلة دورة 
فرنسـا المفتوحة للتنس، وبترا كفيتوفا، 
حاملة لقب بطولة ويمبلدون، وسـامانثا 
ستوسـور، بطلة دورة الولايات المتحدة 
المفتوحـة، وكارولـين فوزنياكـي، حاملة 

لقب تنس دبي. 
وعقـب بطولـة تنـس السـيدات تنطلق 
بطولة تنس الرجال على ستاد دبي للتنس 
في 27 شباط/فبراير، بمشـاركة ثمانية من 
العشـر الأوائـل فـي العالم، وفـي مقدمتهم 
ديوكوفيتش الذي سـيواجه السويسـري 
روجيـه فيـدرر، حامل لقـب البطولـة أربع 
ويلفريـد  وجـو  مـوراي،  وآنـدي  مـرات، 

تسونجا، وتوماس بيرديتش. 

بطولة دبي للتنس تستقبل متصدري التصنيف العالمي وبطلي استراليا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كثيــرُ النــار مِــنْ مُســتصغَرِ الشَــرَرِ، وعظيــمُ النهرِ مِــنْ دَقيقِ 
الســواقي، وجلاميــدُ الجِبالِ مِــنْ توافه الأحجارِ، وأشــدُّ الحروب 
الأهليّــة دَمويّــةً بــدأت إثرَ كَلمــةٍ حمقــاء لَمْ يَزِنهــا عَقلٌ رَشــيد، أو 
رَصاصَةٍ طائِشــة خَرَمتْ غِشــاءً رَقيقاً مِنْ تَعايُشٍ قَلِق، أو دسيسَةِ 
مُغــرِضٍ بِليــلٍ أحرَقَتْ مضــارِب العَشــيرة الواحِدة، قَدْ يَكــونُ ذلِكَ 
وَهــجُ المظاهِــرِ الســاطِع، وَهج يُبهِــرُ الأبصــار حتى لا تَــكادُ تُبصِرُ 
لُ مُتواريّة خَلفَ سِتارٍ كَثيفٍ مِن الإنكار المَرَضي  الحَقيقةَ وهي تتسَلَّ

والكِبرياء الزائِف. 
 نحنُ نُهَرّبُ أخطرَ أســرارنا خَلفَ قِناعٍ مِن المُجاملات الرخيصة، 
مواظبــون نحنُ على تغذيــة نِفاقِنا مــنْ نزيف شــرايينِنا المفتوحة، 
نرتَشِــفُ بِصمت ووجومٍ فناجينَ قهوَتِنا الســوداء المُرّة فيما يتكوّرُ 
تحــتَ جُلودِنا ذئــبٌ أغبر، غجريــونَ اخترنا الصعلَكــة عند بوابات 
المُســتقبل مُتبركينَ بِتمائِــم العجائِز المعتوهات، نُثرثِرُ تحتَ سَــقف 
الوَطَنِ عَنْ وَحدَةٍ نَدُقُّ كُلَّ يومٍ ألفَ إســفينٍ في جَبينِها، ألفَ سِــكْينٍ 
في ظهرِها، عَنْ تلاحُمٍ شَــربنا دَمَهُ حتى القطرة الأخيرة بعدَ المِليون، 

ثُمَّ مَسحنا شوارِبنا الكثّة بأكمامِنا القذرة. 

 مُســتمرونَ نحــنُ فــي القَبــضِ علــى ذات الجَمر ومضــغِ نفسِ 
الأشواك، ماضونَ نحنُ في تَجاهُلِ ألسِنة اللهيب وهي تلتَهم خيمنا، 
الأفاعــي وهي تطــرُدُ صِغارَنا لتغفو فــي مَهدِهِم، الألوانَ تنسَــحِبُ 
مُستســلِمةً امام زَحف جُدران الرماد، الشُحوبَ يعتَصِرُ آخِرَ زنابِق 

ربيعِنا القصير. 
صِ دورِ الغُرابِ الناعِقِ بالســوء، لكنَّ  ولأني أربأ بنفســي أنْ أتَقمُّ
الرملَ لمْ يَســتُر نعامــةً مذعورة واحِدةً ، فأني ســأبوحُ بِما نتهامَسُ 
بِــهِ سِــراً، حربُنا الأهليّــة القادِمةُ وشــيكَةُ الوقوع، قريبــةَ الاندلاع، 
طالِعةٌ علينا كَقَمرٍ مُســتديمُ المُحاق، كعيونِ ميــدوزا، يُحجّرُ كُلَّ قلبٍ 
بالضغينة، أم كانَ الســيّابُ ركيكاً؟ أوليسَ غريباً أنْ تتَسِــقَ سرديّةُ 
الفاجعة التي تحفَلُ بها أســطورةُ ميدوزا الحســناء الممســوخة مع 

مجرى تاريخِنا المأساوي الراهِنْ؟ 
ســنتمنى حينها كُلَّ أمانينا الضالة الطائِشة، سنعرف أنَّ للموتِ 
طعماً شــديد المرارة، يســكُنُ تلــك الحدَقات القابِعة كعيونِ أســماك 
القــرشِ خلف أقنعــة المُلثّمــين، وســنتمنى فيمــا نتمنّــى، أنْ نبتَلِعَ 
أنفُسَــنا عِندَ حواجز التفتيش الزائِفة وهي مشغولَةُ في فرز الناسِ 

إلى مولــودٍ ومفقود، حيٍ وميّتْ، جُثّةٍ ومشــروعِ جُثّةٍ مؤجل، حَربٌ 
سَــنُثري عشــيَتَها قاموسَ النِزاعاتْ المحليّة بِمُصطَلَــحٍ طازِجٍ خام، 

سَيجِدُ مكانهُ حتماً إلى جانب (اللبننة) و (الأفغَنة) و (البلقَنة). 
حِ جِراحِه)  نِــهِ وتقيُّ  جميلةٌ كانتْ هــي ميدوزا (كالوطنِ قُبيلَ تعفُّ
بيدَ أنها استسلَمَتْ لانفلات رغباتِها الجامِحة (أولَمْ نُحوّل البلدَ إلى 
مزرعةِ حَشــيشِ وَحَلَبةً تتهارَشُ على أرضها الطينيّة ديكةُ الشــرقِ 
والغــرَب)؟ صهلتْ تحتَ أنفاسِ ميدوزا شَــهواتٌ برّية، فانســاقتْ 
لِتُدنّــسَ معبَدَ (أثينــا) بخطيئةِ الزِنــا مع (بوصيــدون) فَحَلَّ عليها 
سَــخَطُ الآلِهة، غــابَ الجَمالُ وحَــلَّ القُبْــح، رَحَلَ السَــلامُ وجاءتْ 
الحــرب، تلاشَــتْ النضارةُ وخيّمَ الشُــحوب، وكأوطانِنا المُتكلّســة 
المُتحَجّرة، صارَ وَجهُ ميدوزا اللعــينُ يُحيلُ الناظِرَ إليه صوّاناُ أصمْ، 
ولنْ تنتَهي قُرونُ الخوفِ إلّا بِســيفِ كســيفِ (بروسيوس) ليهوي 

على عُنُقٍ كان يحمِلُ رأساً جميلاً ذاتَ يوم. 

ليث العبدويس - بغداد 
 alabedwees@yahoo.com 

■ تعتمد أمم على التعليم كطريق لرقيها وإعلاء هممها، وتســارع أخرى 
في هدم هذه القيمة العليا بشــتى الطرق، بين شــرق آســيا وشمال إفريقيا 
فــرق شاســع وبين الإصلاحــات الــذي عرفها قطــاع التعليم بعــد الحرب 
العالمية الثانية والمخطط الإستعجالي الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية 
المغربية سنة 2009 فرق أكثر شساعة، فبينما أقرت اليابان قانونا بإلزامية 
المرحلتين الإبتدائية والمتوســطة دون إغفال مرحلة رياض الأطفال من سن 
ثلاث ســنوات إلى خمس إكتفت وزارة التربية الوطنية المغربية بوضع هذه 
المبادىء وأخرى تنشرح لها النفس ويفرح لها القلب في مخطط إستعجالي 
ظل محدودا ومنحصرا في شــكل أفكار وتقارير مكتوبــة على الورق بينها 

وبين تطبيقها آلاف السنين
أرقــام عــن التعليــم بالبلدين: فيمــا ترتقي اليابــان مراتــب متقدمة في 
التصنيف العالمي لجودة نظامها التربوي بهذا البلد كشف التقرير السنوي 
للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول التنافســية الشاملة للاقتصاد 
ســنة 2010 تراجع كبير فــي هذه الناحية بالمغرب، إذ احتــل الرتبة 112 من 

أصــل 133 دولة، وكان المغرب احتل في تقرير ســنة 2009 الرتبة 100 وهنا 
يظهر غياب مفعول المخطط الإستعجالي أو بعبارة صحيحة عدم تطبيق هذا 
المخطط على أرض الواقع،كما صنف تقرير 'اليونســكو حول التعليم المغرب 
في أواخر ترتيب الدول التي شملها التقرير وضمن البلدان الخمسة الأكثر 
تخلفا على مســتوى نظامها التعليمي إلى جانب كل مــن موريتانيا واليمن 
وجيبوتــي والعــراق وكلها دول عربيــة ، وحل المغرب فــي الرتبة 106 على 
مؤشــر تطــور التعليم من أصل 128 بلــد، في تقرير آخر عــن التعليم ببلدان 
شــمال إفريقيا والشــرق الأوسط صدر ســنة 2009 وللأسف صنف البنك 
الدولــي المغرب في المرتبة 11 من بين 14 دولة متأخرا عن كل الدول العربية 

بما في ذلك قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة الحصار.
فيما تحتــل اليابان المرتبة الثانية بعد الولايــات المتحدة الأمريكية عالميا 
فــي إنفاقها على البحــث العلمي بحوالــي 130 بليــون دولار، أي ما يوازي 
أكثر مــن 24٪ من إنفــاق دول العالــم، لا يتعدى إنفاق المغــرب 0.64٪ من 
إجمالي الناتج القومي وهي نســبة أكثر من ضعيفة من بين دول العالم إلى 

جانــب دول عربية أخرى كســورية 0.12٪ ولبنــان 0.3٪ وتونس ٪1.02 
والســعودية 0.05٪، والإمارات 0.6٪، والكويت 0.09٪ نسبة أقل ما يقال 

عنها أنها وصمة عار على جبين أمة يعطي فيها الدين للعلم مرتبة قصوى.
فيما إحتفلت اليابان ســنة 2005 بآخر أمــي لازال المغرب يتصدر مراتب 
متقدمة في الأمية بنســبة 30٪ بعيد عن الأرقام التــي تقدمها الدول والتي 
فــي معظمها بعيدة عــن الواقع. قبــل الختام: وحتى نســتفيد مــن اليابان 

وغيرها من الدول الرائدة عوض الإنكباب على التقليد الأعمى.
بالمختصــر المفيد وبعيدا عن لغــة الأرقام والمقارنات وجــب على المغرب 
وباقي الــدول العربية أن تعطي أهمية للتعليم والبحث العلمي وأن تصرف 
علــى هذيــن المعدنين الغاليــين أكثر مما تصــرف عليهما عشــرت المرات بل 
مئــات المرات عوض إهدار المال في مهرجانات التــي لا تعود بنفع على هذه 

الشعوب أكثر ما تعود عليها بمصائب كثيرة ليست في حاجة إليها.
من هذا وذاك الربيع العربي ربيع كل المجالات التي تجعلن منا أمة تجابه 
الكبــار ليس سياســيا وإقتصاديا فقط بــل علميا وثقافيا كذلــك لأن العلم 
أســاس رقــي الأمم ونهضتها حتــى يســتمر الربيع عربيا على مر الســنين 

القادمة دون إنقطاع.
محمد مجواط - المغرب
 mejouate@gmail.com

من يملأ نقاط فلسطين في الربيع العربي؟
■ لا ولن يختلف اثنان على ان القضية الفلســطينية هي قضية 
الشــباب العربي الأولى والأخيرة، فلا عار اكبر من عار التخلي عن 
القضيــة ونســيانها وعدم تحديث النفــس بها ،أنهــا الهامة فوق 
أهــداب العيون وعلامــة الكبرياء والشــموخ والكرامــة لكل رأس 
عــلا قامة ،من رعيان نواكشــوط إلى صياد مســقط، الكل يعلم ان 
فلســطين هي العزة وصانعت مجد العرب فلا حياة تسر الصديق 

بعيداً عنها.
 وحق كل عربي على دائــرة عرض وخط ،وكل طفل بريء على 
ثراها ســقط، وحق أنفاس محمد الدرة وحق هــدى غالية التي ما 
زالت تبكــي داخلي وتصيح.. أبي على ســاحل غزة، وحق جميلة 
الهياش ابنة العشر ســنوات سنجعل من قدماك منارة يهتدي بها 

الأحرار.
ســيأتي يومــا قريبا نملأ بــه كل النقــط، ونســحق كل القطط، 
ونمحــي اللــون الرمــادي لا تأطيــر ولا تشــطير قط، وســنصنع 
البــركان والزلــزال ونصنــع العجــاج والســخط، ونرتقــي فوق 

الحســابات الغلط، سنجوبها من شــمالها إلى جنوبها والوسط ، 
ونقطع الفيافي والبراري دون حواجز أو نقط، فنحن نعصر الموت 

والجمر والبارود ونطحن الزلط.
 سنسمو على الحماقة ونرفض فن التخوين واعتناقه نحبك يا 

أقصى فلا بعير لنا في الحب ولا ناقة.
فلسطين ستأتيك النساء كما ماء المزن ثجاجا، سيأتيك الرجال 
حجاجاً سراة ومعراجا، سيزحف الشباب أفواجا، من كل صوب 
كمــا البحـــــر قد هــاج وماج، فــلا عاصم بعــد اليوم وجبــل النار 

وهاج.
قسما سنمر على كل البيوت، ونفتش كل الحوا كير ونركب كل 
الطرقات وكل اليخوت، دع الماضي يا أخي يذهب ويفوت، قســما 
ان الإيمان بالنصر  يتجلى واليقين بأن من يلاقينا يموت، سنصلي 
حتــى القنوت، نحن عائــدون من رحلة الصمت والســكوت، نحن 
عائدون بشوا عيب والمناجل، بسكاكين والمخارز، بهدير الدبابات 
وجنازيــر المدافــع وبراميل البارود، ســنأتي من فوهــات البنادق 

وراجمات الحق وكتيوشــا القهر نقتل الطاغوت، وندمر أسطورة 
بيت العنكبوت.

 سنزرع الشاطئ والوادي والبحر ونعصر الصخر ونملأ الجرار 
زيوت، اشتقنا  لكروم العنب والجوز والفستق... يا تين يطا ودورا 

لا تنضج، قسما نحن قادمون.. يا كفركنا نحن كما كنا.
 من مســقط إلى نواكشوط ومن الاســكندرونة إلى حظرموت، 
نحــن قادمــون نشــق غبار المــوت من صفــد والجليــل، والعفولة 
والخليل، سنأتي من رحم الأقدار.. من كل العواصم والبوادي من 
نابلس وغزة  والجــرادي، من عكا حاكمة البحر.. من مؤتة واذرح 
من الحميمة من الرامة والهاشــمية، من الكرامة وبيرين وصروت 

والعالوك و دير أبي سعيد وكفر ابيل والخالدية.
قســما إنا نســاء العرب حُبالى بصلاح الدين  وابن الوليد وعز 
الدين القسام ودلال المغربي.. وان ساعات المخاض تدق الأبواب.. 
فلســطين.. نحــن قادمــون كالصرصر والريح الأســمر، ســنأتي 
مهاجرين وأنصار صغار وكبار.. سنجعل من العالم محطةً واحدةً 

للأخبار.. ابشري ابشري.
 

محمد علي مرزوق الزيود
kadaahe@yahoo.com

■ لـم يكن مفاجئاً بالنسـبة لنا عندما شـاهدنا الدكتور محمد سـالم 
باسـندوه، رئيـس حكومة الوفـاق الوطنـي اليمنية حديثة التشـكيل، 
وهـو يبكي بحُرقةٍ شـديدة، ويـذرف الدمـوع، يوم السـبت الماضي في 
قاعـة البرلمـان اليمني، حينما قرأ نص قانـون الحصانة للرئيس صالح 
المنهيـة ولايتـه وأعوانـه، بتعديلاتـه الجديـدة، الذي يمنـح الحصانة 
الكاملـة للرئيس اليمنـي علي صالح، بينما لا يتمتع مسـاعدوه سـوى 
بحصانة سياسـية، تسـتثني كل من ارتكب عملاً إرهابيـاً، أو ثبت عليه 

قضايا جنائية.
 الـذي غـادر صنعـاء مسـاء الأحد الماضـي إلى عُمـان، ومنهـا اتجه 

ك إلى أمريـكا، تضاربـت الأنباء حول منفـاه الأخير  ر يـو نيو
ن أو واشـنطن أو قصـر فـي سـلطنة عُمـان، ومـا  كا
مفاجئـاً، هـو اعتـراف الرئيـس علي عبـد الله 

أرتكبـت  التـي  والجرائـم  بالأخطـاء  فـي صالـح 
فتـرة حكمـه (33 عامـاً)، بحق الشـعب اليمني، واعتـذاره عنها، 

ونزولـه من عناده المعتـاد، بعد ثلاثة عقود من الفسـاد، وهدر مقدرات 
البـلاد، وعام من احتراق اليمن وشـعبه، بكل المقاييـس حرباً وقتلاً أو 
سـلماً بالعقـاب الجماعـي، بقطـع الكهربـاء وإعـدام البنزيـن.. وطلبه 
السـماح أو المسـامحة، حتى وإن جـاء هذا الأعتراف متأخـراً، وبعد أن 

ضمن الرئيس صالح الحصانة.. وعـدم الملاحقة قضائياً، وعلى خجل 
واسـتحياء، مثـل الزعماء الغربيـين عندما يعتـذروا عقب انتهاء 

حقبة حكمهم السـوداء، أو بعد إفلاتهم من العقاب على حروب 
كارثية أقدموا عليها، بقوله: «أطلب من الشـعب اليمني العفو 
والمسـامحة، علـى أي تقصيـر، إن كان قـد حـدث تقصيـر أو 

أخطاء أثناء فترة حكمي ورئاستي اليمن.. كما قال». 
إلا أنـه ينبغـي التوقف عنده، والإشـارة إليـه هنا، وربما 
يفيـد التذكير أن العديد مـن الزعماء العـرب المخلوعين، مثل 

الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والليبي الراحل العقيد 
معمـر القذافي (الذي اسـتمر في عنـاده وقاتل حتـى الموت)، أو 

الهاربـين بفسـادهم مثـل الرئيـس التونسـي المخلـوع زيـن العابدين 
بـن علـي، جميعهم لم يعتذروا لشـعوبهم، على ما أقترفـوه من أخطاء، 
أو الأعتـراف بهـا، ومـا زال بعضهم يسـتمر فـي عنـاده، ولا يكترث بما 
اقترفه نظامه من فسـاد وقتل وظلم بحق شعبه، مثل الرئيس السوري 
بشـار الأسد، فالرجل أي الدكتور باسـندوه يداه نضيفتان من الفساد، 
وغير متورطة في قضايا الكسـب غير المشـروع، وحتى عندما كان وزير 

د خارجيـة في حكومـة الوحـدة الوطنية عـام 1990. فهو  مشـهو
فـة له بالنزاهة، ويتمتع بقبول شـعبي كبيـر، وكذلك لدى  كا

الأحـزاب وتيـارات العمليـة السياسـية فـي البلاد. 
وهـو مؤمن بأنه رجل في الــ 75 من عمره، ولا يريد 

قضـاء بقيـة عمـره مطـارداً بتهم فسـاد ومسـجوناً 

مهاناً، مثل نظرائه من المسـؤولين العرب، أمثال حسـني مبارك، وأحمد 
عز، وفتحي سـرور، وحبيب العادلي وأحمد نظيف في مصر.. والقائمة 

تطول عربياً.. بعد كل هذا التاريخ المشرف.
نعود لنقول ان بكاء رئيس الوزراء اليمني باسندوه، كان صادقاً، إلا 
أن هـذا ليس كافياً لبناء يمنٍ جديد، دون تضافر كافة الجهود الرسـمية 
والشـعبية، والشـعور بأنـه آن الآوان لدولة مدنية نزيهـة، ترتكز على 
أسـس العدل والمسـاواة، وإنصاف المضلوم، والتوزيـع العادل للثروة 

والبطالة..الخوالوظائـف، وامتصـاص الفقر 
الحكـم  ميـزات  الرشيدوالمطلوب مـن 
وما يريده الشعب اليمني من 

باسـندوه،  الدكتـور 
الاسـتمرار  هـو 

بالاشـراف بـكل مسـؤولية وأمانـة، علـى عمـل وأداء وزراء حكومته، 
وحثهـم علـى العمل بنفس الـروح الوطنيـة والنزيهة، التـي يتمتع بها 
هـو، بحيث يصـب كل ذلك في مصلحة ورقـي اليمن، حكومة وشـعباً.. 
فـلا يعقل أن يظل الفسـاد في اليمن على حالـه، والكهرباء مقطوعة عن 
منـازل اليمنيين لـ 18 سـاعة أو أكثـر في اليوم علـى العاصمة صنعاء.. 

فكيف في بقية المدن؟ 
نأمل أن يستقر اليمن، ويعود آمناً سعيداً.. ويتخلص من كل ما يهدد 

وحدته واستقراره.
نؤمـن بأن الشـعب اليمني، بحكمته سـيتجاوز مرحلة ما بعد صالح 
(إعادة إعمار اليمـن)، والنهوض بها، لكنها ربما قد تكون أصعب بكثير 
مـن طي صفحته، ورحيـل نظامه مرغمـاً أمام تضحية ودماء الشـهداء 
والجرحى من شـباب الثـورة اليمنية، الذي لم نسـمع بعد 
ماهـي التعويضات المناسـبة، والتي يسـتحقوها الجرحى 

والشهداء وأسرهم، من حكومة الدكتور باسندوه؟

محمد رشاد عـيد - اليمن

ما بين المغرب واليابان: مساحة تعليم

بكاء باسندوه.. واعتراف صالح!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ارفعوا أيديكم عن الشام!
■ النار تحت الرماد، هاهي طبول الحرب تقرع وســيدفع الشــعب الســوري ثمن تدخل دول 
الخليج في الشــؤون الداخلية لســورية، تمويل الجيش الســوري الحر وتسليحه من أجل حرب 
باســم الديمقراطية ســتأكل الأخضر واليابس، لأن سورية ليســت ليبيا. دعوا الشعب السوري 
العظيــم يقرر مصيــره، فهل يعقــل أن دخــول الدبابة والجندي الســعودي الى ســاحة اللولؤة 

وتدميرها حلال ودخول الدبابة والجندي السوري لحمص لمحاربة التمرد حرام ؟!
اليــوم تشــعلون الفــتن والنار، ولكن لــن تكونوا فــي مأمن مــن مخططات أصحــاب القواعد 

العسكريه التي على أرضكم ولن يغفر الله لكم، ولن يوافقكم شعبكم لأن الفتنة أشد من القتل.

د.خالد بريعم 

تدويل الملف السوري
■  لا ادري لماذا يســعون جاهدين لدمار ســورية؟ ألم يعتبروا مما حصل في ليبيا؟ الكل يريد 
التغييــر، ولكن بأي ثمن؟ المعارضة الجالســة في فنادق خمس نجــو،م المعارضة التي تريد قطع 

العلاقات مع كل من هو مقاوم، المعارضة التي تتنقل من فضائية الى اخرى؟!
 نريــد معارضة وطنية حقا تضع كل المصالح الشــخصية على جنب وتبــدأ بمعارضة وطنية 

حقا، الكل فجأة اصبح حريصا على شعب سورية!
 الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والقتل والتعذيب والسحل طوال ستين عاما، ولم نشاهد 
هــذه الحماســة من الدول العربيــة، خاصة الخليجية، لا نريد دمار ســورية، نريد ســورية قوية 
بابنائهــا شــامخة قوية بوحدتها لا نريدهــا طائفية. الجيش الحر كيف يكــون حرا وهو يمارس 
القتل الذي ينتقده، لا بد ان يأتي بما هو افضل.. ندعو الله ان يحفظ سورية وكل الدول العربية.

اسعد ابراهيم

الغريب في الحكام العرب
■ غريــب هو امــر الحكام العــرب اذ انهم ما ان يجلســوا على كرســي الحكم حتــى يتملكوه 
ليعملوا المســتحيل كي يحافظوا على هذا الكرســي لهم ولابنائهــم.. والغريب ايضا انهم يدعون 
ان الثورات عليهم مؤامرة، وانهم ســيقفون وبكل قوة ضد هذه المؤامرة.. ويســتغرب من يستمع 
لهــم ولخطاباتهم اذ يدعون انهم يقدمون ويخدمون شــعوبهم وهم بعيــدون كل البعد عن هكذا 

خدمات، فالاصل ان الحكام يخدمون شعوبهم ويرتقون بأوطانهم، والا فما فائدة الحاكم؟!
 والاغرب من كل هذا انهم يفضلون تســليم الاوطان خرابا بدل ان يســلموها لشعوبهم بطرق 
ســلمية وديمقراطيــة، هــذا كان حال ليبيا كمثال ونخشــى على ســورية حبا لهــا ولتاريخ بلاد 

الشام. 

هشام الشيخ - البرازيل
hishamhishamhisham2010@hotmail.com

الخطر على مصر والسودان
من جنوب السودان

■ تأتي زيارة ســلفاكير رئيس دولة جنوب الســودان لاســرائيل في ظل  قلق شــديد وترقب 
عربي من التقارب الكبير بين دولة ناشــئة هي جنوب الســودان كانت جــزءا من الأرض العربية 
واســرائيل التي تسعى لكســب حليف جديد داخل القارة الافريقية ويســتطيع أن يشكل خطرا 
حقيقيا على الدول العربية المجاورة له، وفي ظل انشــغال الــدول العربية بثوارت الربيع العربي 
يغيب الحس الأمني القومي فنمكن عدونا من أن يكون على الأرض العربية ويشكل تهديدا جديدا 

علينا.
وحقيقــة الأمر أن علاقة اســرائيل بجنوب الســودان تعود لخمســينات القــرن الماضي فهي 
أول مــن حرض علــى الفتنة في جنوب الســودان وتمويل الفرق بالمال والســلاح لمحاربة الدولة 
الســودانية وبث الفتن والقلائل هناك لخلق جو من التعصب والحرب الأهلية التي تســاعد على 
انفصال الجنوب ولم تخف اســرائيل ســعادتها بنجاحها في مخططها لفصل جنوب السودان 

وهو ما تحقق أخيرا، وكانت من أول الدول التي أعترفت بها. 
وعلى الرغم من ذلك تخفي اســرائيل نيتها الحقيقية المعلنة بمســاعدة دول جنوب الســودان 
فــي مجالات الصناعة والزراعــة والمجالات الاخرى والحقيقة نية اســرائيل هي تضييق الخناق 
على مصر والســودان والتحكم فــي موارد المياه من دول المنبع وتحالف عســكري لإقامة قواعد 
عســكرية اســرائيلية تشــكل تهديدا للدول العربية كلها ونشر عملاء للموســاد في هذه المنطقة 

لتجنيد عملاء لنشر الفوضى والقلاقل في هذه الدول!
ونتيجة لوقوف أغلب الدول العربية مع الســودان في حربها ضد الحركة الشعبية في جنوب 
الســودان خلقــت نوعا من الفتور فــي العلاقة بين قادة دولة جنوب الســودان والــدول العربية 
وكذلــك بعد الاعلان عن انفصال دولة جنوب الســودان لم تســع الــدول العربية لإقامة علاقات 
أقتصادية واستثمارات فيها لكي تخلق نوعا من الحضور العربي هناك وتستميل ود الجنوبيين 
لكي يغيروا من حالة السخط التي يشعر بها الجنوبيون تجاه الدول العربية بدلا من ترك الجنوب 
لاســرائيل تفعل فيه ما تشاء وهو ما جعل قادة جنوب السودان يشعرون بان الغرب واسرائيل 

هم الحلفاء الحقيقيون لدولة جنوب السودان.
لا مــكان اليوم للضعفاء لذلك يجب على مصر والســودان إن كانــا يريدان حقا حماية الأرض 
والشــعب فلا بد من الدخــول فورا في تحالف اســتراتيجي ومعاهدة دفاع مشــترك وأن ينحيا 

الخلافات جانبا وينظرا للخطر الحقيقي الذي اقترب كثيرا.

أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

الرئيس العربي اليتيم 
■ بعــد حكــم دام اربعة وثلاثين عاما وقع الرئيــس بعد ان اضناه التعب جــراء الخيانة التي 
لحقــت به من المقربين اليه، عندما كان يريد ان يحســم المعركة التي اســماها ام الحواســم. كان 
يريــد ان يقود العرب الى العز والمجد، مثلما كان عبد الناصر. لم يكن الرئيس يعرف مدى وحجم 
الخيانة حتى ســقطت بغداد بهذه الســهولة والســرعة فابى الهزيمة والخروج ليبقى يقاوم هو 
ورجاله الذين ابو ان تكون بلاد الرافدين مســرحا للدخلاء.. وقع الرئيس بالاســر دون ان يقاوم 
او يقتل نفســه حتى لا يقع بين يدي الحاقدين ربما كان ليقول كلمة.. وقع متعبا، متعبا من الامة 
ومــن اوجاعها التي كرس بناء قوة لهــا تكون درعا واقيا لأي موامرة مســتقبليه ولمواجهة عدو 
رابــض على ارض عربيــة. حقا الرئيس متعب حتى يوم صار زعيمــا وهرما لا يقهـر.. عاش يتيما 
وهو في ســن التاسعة، لكن شــخصيته المعروفه تجاوزت الحزن الساكن بقلبه عندما فقد والده 

فوصل السلطة متحديا.
فــي تاريخنــا العربي المملــوء بالمصائب والخيانات علينا ان لا ننســى ان صدام حســين كان 
زعيما عرييا ذا طابع كاريزمي احبه الجميع وحتى لا ننســى ان ســقوط بغداد وســقوط صدام 
بالاســر حدثان مهمان في تاريخنا العربي المملوء بالانكســارت المتواليــة تلو الاخرى، وحتى لا 
تنسى ذاكرتنا العربية المخزوقة ان الرئيس لم يتوان يوما عن موقف عربي شريف.. اتركوه ينام 
طويلا.. الرئيس متعب.. متعب من اوجاعنا وســقوط بغداد وقتل ابنائه واحفاده دعونا نتحدث 
بهــدوء، ولكن يجب ان ندرك ان الاخطاء التي منينــا بها كانت بارادتنا.. بعد محاكمة الرئيس تم 
تنفيــذ حكم الاعدام بحقه يوم عيد الاضحى على انه مجرم حرب، وكلنا صفقنا لدخول التحالف 
لبغداد.. لكن تبقى حقيقة الاعلام بانه واجب ان يصور العالم بشــاعة الاسرائيليين في فلسطين 
والعــراق وكل العالم وحتى قادة الامة العربية الذين يذبحون شــعبهم يوميا على مرأى العالم.. 
فلو تم الوقوف مع المســألة العراقية لبقي شــيء فــي ايدي العرب ولقدرنا علــى تجنيب العراق 

الحرب والدمار.

محمد الاصغر محاسنة

السيّابُ وكثيرُ النار مِنْ مُستصغَرِ الشَرَرِالسيّابُ وكثيرُ النار مِنْ مُستصغَرِ الشَرَرِ
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بكائيات خليجية ـ سعودية على أطلال العراق

الواقع وأطيافه في الثورة السورية

إخفاقات السياسة الخارجية الأردنية: الشأن السوري.. حماس .. السلطة الوطنية الفلسطينية

■ ذهبـت أدراج الرياح كل حجابـات الامة العربية، وتحطمـت كل نقاط الرصد 
المتقـدم ضـد الاعداء التي بنتها سـواعد الابناء منـذ الفتح العربي للعـراق، حينما 
تعرض للغزو والاحتلال في العام 2003. كانت حسابات صانع القرار في السعودية 
وبقيـة دول الخليـج ومصـر والاردن خاطئـة تمامـا، لأنهـا بنيـت علـى العواطف 
والثارات الشخصية والتنافس على الزعامات ونيل رضى القوى الدولية، والطمع 
الاقتصادي الآتي من المسـاهمة في عملية أغتيال هذا البلـد. لم يدر في خلد القيادة 
السـعودية أبدا أن خريطة أيران السياسـية ومصالحها الأمنية، سـوف تنتفخ بعد 
أبتـلاع العراق فتتماس مع الحدود الشـرقية للمملكة، ويبـدأ صانع القرار الايراني 
يتلاعب بالنسـيج الوطني السـعودي. ولم يفقـه صانع القرار السياسـي في بقية 
بلـدان الخليـج العربـي، بأن شـبكات التجسـس الايرانية سـتعيث فـي أقطارهم 
فسـادا، بعـد أن يتوقـف سـيل المعلومات التـي كان العـراق يزودهم بهـا من خلال 
الحرب الشرسـة التي كانت تدور بين ألاجهزة الاستخباراتية العراقية وألايرانية. 
كان الرهـان الوحيد للجميع على الحليـف الامريكي، الذي يبقي العروش قائمة أن 
رضي ويزيلها أن غضب. كانوا يُهرولون حاملين حقائب الدولارات كي يسـتأجروا 
موقف هذه الدولة أو تلك كي يحشدوا جهدها ضد العراق، ويشتروا هذا الكاتب أو 
ذاك السياسـي كي يؤسسـوا معارضة تسـتلم السـلطة فوق الركام. كانت المصالح 
العليـا للامة مغيّبة لديهم، لذلك نظروا الى العراق على أنه خَطّاءٌ كبير ولم ينظروا 
الى الخطأ في الكويت على أنه حالة أستثنائية شاركوا هم في صنعها أيضا، كما لم 
يوازنوا بين منافعه وأخطائه، وأسـتمرار ثقله المـوازن لثقل الآخرين وبين أختفاء 
دوره، وأمتنعوا عن تقديم أي بادرة حسن نية تعجّل من تصحيح الخطأ سواء من 
قبـل العراق السـلطة أو من قبلهم كسـلطات، بينما مدّوا أيديهم الـى الغرباء الذين 

أهدروا دماء شعبنا على مدى عقود من الزمن سواء أيران أو أسرائيل. 
لقد أقتصر نظرهم الى العراق على أنه سلطة فقط وليس دولة، حتى أثبتت الايام 
ضحالـة التفكير السياسـي الاستشـرافي لديهـم، وجهلهم بالتحولات السياسـية 
المرتبطـة حتمـا بتغيـرات المصالح وتبـدل خرائط التحالفـات السياسـية الدولية 
والاقليمية تبعا للاسـتقطابات المتشكلة على المسرح السياسـي. وقد أكتشفوا بعد 
فوات الاوان بأن الحليف الدولي كانت أول قراراته بعد الغزو هو عدم السماح لهم 
بأن يتحدثوا بأسـم عرب العراق، وأن لايكون لهم أي مشروع سياسي على أرضه، 
وأن لايحاولوا حتى مد يد العون لأهله وأيصال المساعدات المادية والمعنوية لمن في 
الداخل، بالرغم من أن الوضع فيه وصل الى حد الوصف بأنه بلد منكوب، ومع ذلك 
التزمت القيادة السـعودية التزاما صارما بالتعليمات الامريكية، وحجزت تبرعات 
شـعبية مـن مواطنـين سـعوديين هزتهـم الفاجعة التـي المـت بأهلهم فـي العراق، 
وحاربـت كل الاصوات الدينية التي نادت بالجهـاد فيه، وقدمت الى المحاكم كل من 
ثبت قيامه بذلك. أما المعارضة العراقية التي جمعها المال  الخليجي من شوارع لندن 

وغيرهـا مـن العواصم الاوربية، فقد اكتشـفوا أنهـا كانت معارضة للعـراق الدولة 
والوجود، وليسـت معارضة سياسية لنظام كان يحكم، وكان ولاؤها محسوما لمن 
يريد الشـر بهم. فعلام اليوم ترتفع الاصوات الخليجية تنشج بالبكاء على العراق 
الدولـة ؟ ولماذا الآن أكتشـفوا بأنهم أصبحوا منكشـفين من أي غطاء أسـتراتيجي، 
أمـام القوة الايرانيـة العدوانية ؟ الم يتحدث وزير الخارجية السـعودي منذ فترة 
طويلـة عن أن الامريكان قدمـوا العراق على طبق من ذهب الى أيران ؟ أذن ما الذي 
فعلته القيادة السـعودية تجـاه الامن القومي العربي في ظل هذا الكشـف الخطير 
منذ أن صرح وزير خارجيتها بذلك وحتى اليوم؟ والجواب على ذلك نقول لاشـيء 
لأن الدليـل لازال موجودا في أرض العراق، جرح نازف منذ تسـع سـنوات وغياب 
خليجـي - عربـي كامل عن السـاحة، بينما تحركـت السـعودية ودول الخليج في 
ساحات عربية أخرى لرأب الصدع، على الرغم من أن تلك الساحات لم تكن بأهمية 
العـراق وتأثيراته عليهم وعلى عموم الامة، وسـبب ذلك لأن الامريكان طلبوا منهم 
التحـرك. أذن عندما يبقـى الجهد السياسـي والاقتصادي والدبلوماسـي والأمني 
الخليجـي مجرد بضاعة لخدمـة متطلبات السياسـة الامريكيـة والغربية، يتحرك 
عندما يطلبون ويمتنع عندما يمنعون، فأن عودة أستقرار المعادلة الامنية الاقليمية 
التـي دعـى الاميـر تركي الفيصـل اليها فـي مؤتمر الأمـن الوطنـي والاقليمي لدول 
الخليـج العربيـة في المنامة مؤخرا سـتبقى حلمـا لايمكن تحقيقه، ومجـرد أمنيات 

لدول قاصرة عن الفعل السياسي. 
أن العلاقـات الدوليـة وجـدت كي تُسـتثمَر لصالح طرفـين أو أكثـر، والعلاقات 
مـع أمريكا مقبولة ومطلوبة بالنسـبة لنا نحن العرب، لكـن عندما تصبح الولايات 
المتحـدة الامريكية فـي أول قائمة مهـددات الأمن القومي العربي كمـا صرح الفريق 
ضاحـي الخلفان مدير شـرطة دبي فـي المؤتمر المذكـور، فأن من المنطقـي جدا ومن 
أبجديـات العلاقـات الدولية أن تتحصـن الامة ضد هذا المُهدد، وأن يسـحب قادتها 
كل أوراق الدعـم والتحشـيد للسياسـة الامريكيـة، وأن يتـم التعامـل معهـا بندية 
تمليهـا مصالح الامة الآنية والمسـتقبلية. لكـن هذا الموقف يحتاج الى قرار مسـتقل 
مسـتند الـى أرادة وطنية فاعلة لصانـع القرار. فهل هذا العامل الحاسـم هو متوفر 
اليوم في المنظومة السياسـية العربية عامة والخليجية خاصة؟ في ضوء تطورات 
الموقـف العراقي والتهديدات الايرانيـة والتركية لوحدتـه المجتمعية والجغرافية، 
وفـي ضوء الحالة الفلسـطينية أيضا، يمكننـا القول بان الواقع أثبـت بالمطلق بأن 
منظومـة القيادة السياسـية العربية، تفتقر تماما الى الارادة السياسـية المسـتقلة 
فـي صنع القرار. فهـم يقولون بأن العراق عامل فاعل فـي المعادلة الأمنية الاقليمية 
كي تسـتقر وتتوازن مع أسـرائيل وأيران، وهذا هو الواقع الفعلـي لدور هذا البلد، 
لكنهم صمتوا وأخذوا دور المتفرج على السياسة الامريكية، التي سمحت لميليشات 
ومخابرات النظام الايراني بالتغلغل فيه من شماله حتى جنوبه، ومن شرقه حتى 

غربـه, وباتت أيـران صاحبة قرار سـيادي في أقتصـاده وأمنه وسياسـته وحتى 
قراره الديني، فهـل يتم التعامل مع تهديدات الأمن القومي بهذه الطريقة الجوفاء؟ 
كما تم التعامل مع القضية الليبية بحماسة منقطعة النظير، وتبارت الدول العربية 
والخليجية في تبيان مستوى مشاركتهم لحلف الناتو، في تلك القضية من طائرات 
وأمـوال وجنـود، بينما كانـوا يصطفون فـي الغالب الى جانب الجـلاد الصهيوني 
ضد الضحية في فلسـطين، مما يؤشـر بشـكل كامل الوضوح الى مستوى ذليل من 
التبعيـة. لقـد توالت التصريحـات الايرانيـة والتركية في الفتـرة الاخيرة من قبل 
المسـؤولين في كل المسـتويات. كلٌ يقـول لديّ في العراق أتبـاع وأقارب وأهل يجب 
عدم المسـاس بهم، ويجب أن تكون لهم حصة في السياسـة والاقتصاد والفدرالية، 
وأن العـراق تحـت سـيطرتهم وحكومته من صنعهم، لكننا لم نسـمع من مسـؤول 
عربـي مـن صنـاع القرار يجـرؤ أن يقول مثـل الذي قيـل، على الرغم من أن شـعب 
العـراق عربـي حتى العظـم وقومي حتـى النخاع، ومـن حقنا عليهـم وواجبهم أن 
يقولـوا ويفعلوا لنـا أكثر مما قاله الاتراك والايرانيون، الذين يسـتخدمون صلات 
الوصل الاسـلامية التـي تربطنا بهم، لتحقيق مصالح سياسـية تخـدم توجهاتهم 

القومية على حسابنا. 
  أننا ليس لنا ألا أن نستبشر خيرا ونحن نستمع الى تصريحات وزير الخارجية 
السـعودي مؤخـرا، الذي أكـد على رفض دور شـاهد الزور في سياسـة بلده تجاه 
القضيـة السـورية، متمنين عليه أيضـا ان يرفـض دور المتفرج الغريـب على الذي 
يحدث فـي العراق، وأن يضعهم الدم العراقي كذلك فـي موضع الاختبار الضميري 
لأنـه لايختلـف عن الـدم السـوري. دم عربي أيضـا لاتركـي ولا أيرانـي. وأذا كان 
كمـا يقول (ليس هنالك اقسـى مـن تأنيب الضمير، خاصة لمن يحـرص على جديته 
ومصداقيته أزاء شـعب شقيق) فأننا نقول أن شـعب العراق مازال يتطلع الى دور 
يؤكـد جديتكـم ومصداقيتكـم مع رابطـة الاخوة التـي  تجمعكم بـه، وأن لايصمت 
صوتكـم ويتوقف فعلكم وينسـى ضميركم الـم التأنيب، أمام النمـوذج الذي صنع 
للعـراق لأنـه صناعة حليفكـم الامريكي الذي حشـدتم جهودكم معـه. فالتحالفات 
السياسية الدولية يجب أن تقوم على الندية، وتحقيق المصالح المشتركة، وبخلاف 
ذلـك تصبـح تبعية وتخادم لا أحد يرضاها لشـقيق. أن الرجوع عـن الخطأ فضيلة 
أصحـاب النفـوس الكبيرة، والخطيئـة التي حصلت فـي العراق أكبـر، وأن أهلكم 
فـي العراق ليسـوا بحاجة الى بكائيات على الاطلال، بـل الى فعل يرتقي الى حجم 
المأسـاة، عندهـا يحكـم التاريخ على الاصـوات المرتفعـة الآن أن كانـت صادقة، أو 

مجرد هراء سياسي .

٭ باحث سياسي عراقي

■ الثورة السـورية واقعية جداً، واقعية في أسـبابها، 
وفـي ضرورتهـا، واقعيـة في واقع لـم يعد يُحتمـل. ولكن 
رغم كل واقعيتها فقد قطعت هذه الثورة الواقع عن نفسـه 

وجعلته يفارق ذاته.
الثورة السورية واقعية إلا أنها ملأت الفضاء بالأطياف 
التي لم يعد الواقع نفسـه قادراً علـى محوها وإزالتها، بل 
إن الواقـع سـيصير بعـد برهة أسـير هذه الأطيـاف التي 
أنتجهـا. الفعـل الثـوري السـوري هـو فعل قطـع في أحد 
معانيه، ولأنه كذلك فقد صنع هذا الفعل طيفاً يفوق حقيقة 

الواقع ذاته.
كان خـروج العرب فـي ثوراتهـم حدث اسـتثنائي في 
تاريخهم الحديث، إذ لم يحصل أن تدخل الشـعب كعنصر 
حاسـم في صناعة المصير. في الماضي كان الشعب يفوض 
عن نفسـه مندوبين يمتلكون قوة، مثل العسـكر أحياناً أو 
زعماء المناطق وشيوخها، أو حتى حكامهم. ولكن الشعب 
كإرادة جماعية وقوة فيزيائية تخرج إلى الشارع وتصبح 
العنصـر الصانع للواقع فهذا شـيء يضعنا مباشـرة أمام 

حدث تاريخي استثنائي مُطّيف.
مهما كانـت مآلات الثـورة السـورية فأطيافهـا صارت 
جـزءاً متجـذراً في التاريـخ ونقطـة فارقة قسـمت العالم 

إلى مسـتويين واقع وأطياف، ولعل أهم دور ستلعبه هذه 
الأطيـاف لقـرون طويلة، أنهـا أصبحت مرجعيـة الأجيال 
القادمـة، وأصبحـت روايـة تتحـدث عـن كل شـيء يمـلأ 

وجدان الإنسان كلما خار هذا الوجدان أو أصابه فراغ.
هـذه الأطيـاف سـيتداولها المتعلمـون والمثقفـون فـي 
كتاباتهـم وقراءاتهـم، وسـيتداولها الناس في سـهراتهم 
وأحلامهـم، وسـترويها الأمهات لأطفالها، فقـد صار هناك 

عدد لا ينتهي من الحكايات عن أمثلة وشواهد وأفراد. 
إبداعـات الشـباب  القادمـة عـن  سـتتحدث الأجيـال 
فـي الترتيـب لمظاهـرة فـي وقـت يتعـادل فيـه التظاهـر 
والموت، ويتحدثون عن أشـعار قيلـت وأغنيات صدحت، 
سـيتحدثون عـن أفعال طفل وعـن قوة رجـل عجوز، عن 
اللجـوء إلـى التظاهـر بالليل، وهـو أمر غريب فـي تاريخ 
الجانبيـة  والشـوارع  الأزقـة  اسـتخدام  عـن  الثـورات، 
ليتجنبوا الموت الـذي ينتظرهم، سـيتحدثون بالتفصيل 
عـن كيفيـة ترتيـب مظاهـرة فـي أشـد الأحيـاء حضـورا 
للمـوت، وعن رمزية صبغ البحيـرات باللون الأحمر وعن 
ملـىء الهـواء بأغنيات ضد حاكـم صار حاكمـاً بالوراثة. 
وسـيتحدثون عن شـباب فتحـوا صدورهـم للموت وهي 
خاليـة إلا مـن قلب ممتلـىء بالحلـم، وعن قبضـاتُ ترفع 

للسـماء بغضب مكبوت من عشـرات السـنين وهي فارغة 
إلا مـن أصابـع اليـد، وسـيتحدثون عـن الشـعارت التي 
تؤرخ وحدها لحقبة الإرادة، عن شـعب صرخ فجأة بقوة 
صامة للآذان مثل بوق اسرافيل في عالم قريب من سكون 
المـوت. هذه الأطياف التي انغرزت في وجدان كل سـوري 
واسـتردت لـه كرامـة ضائعـة سـتكون الحاضـر الغائب 

الدائم في تاريخ سورية القادم. 
ومما لاشـك فيه أن السـلطة سـتكون حاضرة في هذه 
الأطيـاف لأن المخيلة لا تسـتطيع اسـترجاع طيفها دونها، 
موضـوع  ويشـرح  الحكايـات  كل  يفسـر  طيـف  ولكنـه 
التمـرد كله. السـلطة المرادفة لهذا الوحـش الذي يتربص 
بحياة النـاس كتنين ظن الجميع بالعجز اتجاهه، سـلطة 
اشتهرت بقدرة فائقة على القتل وباستهتار نادر بالحياة، 
سـلطة تجـد متعتها في الذبـح وقد انحدر سـلوك أفرادها 
إلـى مسـتويات يصعـب تصنيفهـا بـين الكائنـات الحية. 
اسـترجاع طيف السلطة لا يحتاج إلى مخيلة لتزيد عليه، 

لأنه تجاوز كل تهويمات الخيال.
أطياف الثورة صارت مرجعية التاريخ القادم، إذ صار 
أحدهـم قـادراً أن ينظر إلى المرآة، وأن يردد في نفسـه أنه 
قادر على الفعل، وأنه يسـتطيع تقرير شـأن يومه وغده، 

وأن الله أعطاه إرادته.
مرجعيـة الأطيـاف هـي لحظـة مفارقـة لن تغـرق بأي 
واقـع بعد اليوم، وسـتبقى مسـتند العقل السـوري حتى 
بعد سقوط النظام. سـتتعالى هذه اللحظة بأطيافها على 
كل واقع، بل سـتتحول إلى حاكـم على كل واقع، فكل واقع 
تعتريه النواقص والعيوب سيكون محل مقارنة مع طيف 
الثورة، وكل واقع سياسي سيبقى موقوفاً على ذمة أحكام 
الطيف. سيصبح الطيف هو اللحظة الاستثنائية المتعالية 
التي سـيجهد كل واقع سياسي أن يسـترضيها وهي تأبى 
أن تمنح بركتها إليه. هذا الطيف هو الآخر الموجود دائماً، 
وهو أهم إنجاز للثورة السـورية التـي خلقت للواقع بُعداً 
آخراً، بعد أن كان الواقع يطابق ذاته مطابقة تامة ويستمر 

في وجوده الساكن الرتيب زمناً لانعرف متى ينتهي.
هـذا الطيف المفـارق والمتعالي سـيكون مصـدر التقدم 
والتغيير، لأن تصالح الواقع مع ذاته انتهى إلى غير رجعة، 
ولم يعد من الممكن لهذا الواقع أن يستريح، فهو دائماً أمام 

محكمة الطيف التي تطالبه برفع أدائه لمقاربته.
من الممكـن تعطيل الطيـف بالعنف لوقـت قصير ولكن 
من المسـتحيل قتله، فقد صار خالداً وحاضـراً أبداً رغم ما 
يوحـي به أحياناً أنـه مختف ومختبىء في مـكان ما. بعد 
الثورة السورية لم يعد من الممكن اغتيال هذا الطيف الذي 

أصبح جيناً في الروح تتناقله الأجيال واحداً بعد الآخر.

٭ أستاذ جامعي وباحث سوري 

■ بعـد أكثـر مـن عـام على هبّـة الربيـع العربـي المبارك فشـلت 
السياسـة الخارجية الأردنية وبشكل مريب في طرح هوية عروبية 
للنظـام الهاشـمي مبنيـة علـى منظومـة قانونيـة وعقائديـة صلبة 
يكـون فيها النظام الأردني جزءا من الطمـوح العربي ورائدا  له في 
فرصة تاريخيـة للمراجعة الوطنية الشاملةوالمسـاءلة الموضوعية 
الصادقـة. ولعـل الـدرس الأكثـر أهميـة والذي لـم يُسـتوعب للآن 
يكمـن في خطر عدم التركيز المطلق علـى الملف الأردني  الداخلي في 
هـذه الأوقات الحاسـمة من حيـث خلق آليات وضوابـط منهجية لا 
لُبس فيها لإجتثاث ثقافة الفسـاد والمحسـوبية فـي تناوب المناصب 
العليا في الأردن من خلال الوراثة والنسـب والمصاهرة والشـللية. 
لا سـيما فـي ظل إنعدام الحـس الإجتماعي لهذه الطبقـات المتحكمة 
والتـي تُصـر أن تكون دائماً في واجهة الحكم، حتى بعد وبال فشـل 
وصفاتهـا العبثية من تسـلقٍ إجتماعي ولعبٍ علـى تناقضات أبناء 
هـذا الوطـن الواحد في ظل قبضـة أمنية وتكتم إعلامي إستأسـدوا 
فيهمـا على عامة الشـعب وحاربوا شـرفاء الوطن وأحـراره بقوت 

أبنائهم بكل تجبر وتسّلط.
فكيف سيقبل الأردني أن يجوع أبناءه وقصور البذخ في عبدون 
ودابـوق وغيرهـا شـاهدةٌ على عجـز الحكومـات وغُبنهـا لحقوقه 
طـوال العقـود الماضية والـذي يقـدر بحوالي 18 بليـون دولار على 
الأقـل؟ وبكل صراحة فإننـا نعتبر أن كل من يقدم مشـورة إلى الملك 
بأن الفسـاد لا يشـكل خطراً وجوديـاً على النظام هو مشـكوك فيه. 
فأمـا وقـد كسـرالأردنيون قيدوهم في مقدمـةٍ لوعي وطني شـامل، 
فإنـه يتوجـب علينـا اليوم أن نكـون جميعنـا جزءٌ من هـذا الوعي 

وهذه الإرادة الوطنية، نضرب المثل بمحاربة المحسـوبية والشللية 
بمصداقيـة مطلقـة نغـرس أطيـب العـادات العربية الأصيلـة وقيم 
الشـفافية. لا سـيما وأن التراجـع الاقتصادي فـي الأردن يُنظر إليه 
على أنه نتاج لحالة الفسـاد الشـديدة حيـث أن الكثير من الاخطاء 
الاقتصادية الكبيرة التي نجمت كانت من قِبَل مسـؤولين محسوبين 
علـى النظام حاربـوا وبكل شراسـة كل الافكار المرتبطة بالشـفافية 
ومنهجيـة عمـلٍ بعيدة عن شـخصنة الانتقاد والتـي تصب للصالح 

الوطني العام.
هـذا لا يعنـي بالضـرورة التشـكيك فـي مـدى جديّـة عمـان في 
إحراز إصلاحـات جذرية تصل بعمقها إلى مفاصـل عدة في المجتمع 
الأردني بمؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 
فبالإضافة إلى سياسة الأمن الناعم والتي أظهرت الوجه الحضاري 
لـلأردن فـي أكثـر من مناسـبة يُضـاف للعديد مـن الانجـازات التي 
تُحسـب للمؤسسـة الأمنية فـي الأردن مثـلاً تحجيم حضـور رموز 
الفسـاد في السـلطة الفلسـطينية والذيـن حتى وقت قريـب اقاموا 
علاقات واسعة مع رموز سابقة وحالية في النظام الأردني. وسيبقى 
السـؤال هنـا إلى أي مدى سـوف تُعزز هذه المنهجيـة لتكون تعبيراً 
عن مؤسسـية قانونية بعيـدة كل البعد عن الإعتبارات السياسـية 

والتحالفات الميكافلية.
ولكـن كل مـا سـبق لا يبـرر أن تسـتمر عبثية وتخبط السياسـة 
الخارجيـة الأردنية على هذا النحو من دون رسـم معالم واضحة لما 
يجـب أن يمثلـه الأردن من قيمٍ وثوابت مبدأية في ظل منطقة شـرق 
أوسـطية عُرفـت بالتقلب وعدم الإسـتقرار. فلقد عجزت السياسـة 

الخارجيـة الأردنية وبشـكل ملفت للإنتبـاه أن تُعزز مـن مصداقية 
الأردن الخارجيـة تجـاه نصـرة أهلنا في سـورية الشـقيقة في ظل 
المذابـح اليوميـة ومـا نشـهده مـن تدمير لوحـدة الصف السـوري 
على يد بشـار الأسـد ومرتزقته في هجمة شرسـة بـدأت الأن تأخذ 
منحـاً طائفيـاً خطيراً. لم يطلب الأهل منا في سـورية يوماً أن نبعث 
الدبابـات والطائرات المقاتلـة الأردنية لنصرتهـم أوحتى أن ندخل 
بأحلاف دولية عسـكرية لإسقاط نظام الأسد نيابة عنهم. كان يكفي 
أن نعلـن موقفنا المبـدأي والأخلاقي من الذي يجـري وبكل وضوح 
وجرأة في ظل هذه الجرائم النكراء بحق شـعبنا الأعزل في سورية 
وأنه ليس هنالك منفعة مادية سوف تجعل الأردن الرسمي يقبل من 
أجلها أن تُراق ولو نقطة دم لطفل سـوري واحد. ولكن على العكس 
تحدثـت الخارجية الأردنية منذ البدايـة وبمنتهى البرودة الوطنية 
عن «مكاسـب» مخالفة المقاطعة العربية الإقتصادية وبشكل تحدى 
الإجمـاع الشـعبي الأردنـي والـذي لـن يتاجـر يومـاً بدمـاء أهلنـا 
في سـورية تحت أيـة مسـميات أومكتسـبات مادية. فهـذه الهجمة 
الشرسـة التي يتعرض لها أهلنا هنالك لم تكن يوماً مسـألة سورية 
داخليـة، وبـدلاً أن تكون السياسـة الأردنية الخارجية نبراسـاً في 

التمسك بالقضايا القومية العربيةكانت هزيلة ومتذبذبة.
أما في مسـألة حماس فإننا نسـتغرب هذا البعد السياسـي الذي 
مُنح لها في وقت أحوج ما يكون فيه الأردن إلى التركيز على قضاياه 
الداخليـة وتقليل المتغيـرات في معادلـة وحدته الوطنيـة الدقيقة. 
فالمسـألة أولا وأخيراً هي مسـألة قانونية بحتة يجـب أن تكون بيد 
محاكـم الطعـن الأردنية للنظـر في شـرعية حرمان مواطـن أردني 

مـن حق دخول بلد جنسـيته، لا سـيما أن قرار إلابعـاد الأصلي كان 
سياسـياً مخالفاً للقانون الأردني والأعراف الدولية وبشكل صارخ 
لا يستند إلى أية أسس قانونية، أضعف من الهيبة القانونية للدولة 
الأردنية. أما عن مسـألة العمل السياسـي لحزب أو جماعة وشروط 
ممارسـة العمل السياسـي في الأردن فهي خاضعة للقانون الأردني 
من حيث السـماح بهـا أو لا. فإما أن تكون هذه الممارسـات الحزبية 
السياسية مشروعة ويؤيدها القانون أو مخالفة معاقب عليها ضمن 

نصوص وحيثيات واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل السياسي.
هنالـك أيضـاً إسـتخفاف كبيـر بعقـول الأردنـين فيمـا يتعلـق 
بالسياسـة الأردنيـة الخارجية تجاه ما يسـمى بالسـلطة الوطنية 
الفلسـطينية وتحدّ صـارخ للمشـاعر الوطنية للعديد مـن الأردنين 
وبشـكل يجعلنـا نستفسـر عـن نوايـا من يرسـم هذه السياسـات 
الأردنيـة الخارجيـة  الهزيلـة. فهي سـلطة على مـاذا بالضبط؟ وما 
هـي مصـدر شـرعيتها وشـرعية مـا يسـمى برئيسـها ومفاوضيـه 
الكبـار والصغار وكل دوائرهـم التفاوضية، لا سـيما وأن صلاحية 
رئيسـها قد إنتهت منذ فتـرة طويلة. وبدلا مـن التصريح أن للأردن 
مصالـح أساسـية في حماية حقـوق كل مواطنية من شـرقي النهر و 
غربيـه بكل إقتـدار وحـزم، جعلـت السياسـة الخارجيـة الأردنية 
مـن الأردن مُسـهل صفقـات ومُلطف أجواء.ثـم ما هو سـر الإصرار 
علـى جعل عمان مرتعاً للقاءات ما يسـمى بعملية السـلام بين حفنة 
الوجوه نفسـها مـن المفاوضين الفلسـطينين والإسـرائيلين والذين 
لهم حوالي عشـرين سـنة علـى هذا المنـوال التفاوضـي العبثي في 
ظل تعاظم الإسـتيطان، تدني حقوق الإنسـان وإستشـراء الفساد 

وغياب البنية التحتية الديمواقراطية والمحاسـبية والشـفافية. هل 
هـي لبناء العلاقـات الشـخصية والمصالح الإنتفاعية مـع مجموعة 
ليـس لهـا أدنـى شـرعية فـي نظـر الكثيريـن أم لأن المفاوضين على 
أشكالهم يقعوا فهي مسألة غير مقبولة مطلقاً أن يتم إختزال الشعب 
الفلسطيني بحفنة من المنتفعين على حساب دماء الأجيال والتي لم 
تبخل بآسـمى التضحيات. ولماذا في بعض الأحيان نحن في الأردن 
بحاجـة أن يكـون وزيـر خارجيتنـا وحتـى رئيس وزرائنا سـفراء 
أردنيون سـابقون لدى العدو الصهيوني أو مفاضو سـلام سابقون 

مع هذا العدو؟
ونعود لنؤكـد أن الأردن والأردنيين هم اكبر مـن كل هذا الهروب 
الرسـمي وأنـه قـد آن الأوان لمراجعـة شـاملة للسياسـة الأردنيـة 
الخارجية، بشـكل يعيد للنظام الأردني هيبته الهاشـمية العروبية 
بـدلا من هـذا الرقـص والتذبـذب العبثي. ولنبـدأ بعـون الله نضع 
النقـاط علـى الحروف في شـأن نصـرة وحمايـة أهلنا في سـورية 
الشـقيقة سواء في المحافل  الداخلية أو العربية أو الدولية، رافضين 
إرهابالانظمة العربية بهذه الطريقة البشـعة: فهذه هي أجمل هدية 
نقدمها إلى وطنناالواحد الكبير وإلى عبدالله الثاني في عيد ميلاده 

الخمسين، يداً وطنيةً أردنيةً واحدة لا تقبل التفكيك.

٭  محاضر أردني زائر في جامعة كامبريدج
و المحاضر السابق غير المتفرغ في القانون الدولي العام في 
.(LSE) مدرسة لندن للاقتصاد

مدارات

المواقف من الثورات العربية.. غياب المنطق والمبدأ
■ المراقـب للمواقـف الرسـمية لمـا يجـري فـي منطقتنـا العربية 
يصـاب بالذهـول والإحبـاط للتناقضـات الصارخـة التـي تميـزت 
بهـا مواقف الأنظمـة الرسـمية والفصائل وأطراف المجتمـع الدولي 
بالنسبة للثورات العربية. في منطقتنا العربية يغيب المنطق والمبدأ 
ويسـود الصمت مرة وتنتصر البراغماتية مرارا على المبادئ وتقف 
المواقـف عاريـة حتى من ورقة توت تسـتر عورات تلـك الدول. ففي 
الوقت الـذي تغرق فيه أنظمة الطغيان والقهر والفسـاد والعائلات 
شـعوبها في بحر من الدمـاء تجد مواقف متناقضة مـن دول عديدة 
تثير السـخرية أحيانا والشفقة أحيانا أخرى والتقزز أحيانا ثالثة. 
فمن الصعب أن تجد بلدا واحدا امتازت مواقفه بشيء من مبادئ أو 
خلـق قويم، بل إنك تجد الموقف ونقيضه من ثورتين متشـابهتين في 
الأحداث والتطورات ورد فعل النظام وحجم القمع. وسأتعرض في 
هذا المقـال لعيّـنة من الدول والأحزاب والفصائل وأحاول أن أشـير 
إلـى مدى التناقض والانتهازية وازدواجيـة المعايير في مواقفها من 

ثورات الربيع العربي.

مواقف دول مجلس التعاون الخليجي

السـعودية والدول المرتبطة بفلكها رحبت بثورة ليبيا وأصدرت 
فرمانا سـريعا في مجلس التعاون بضرورة حماية الشـعب الليبي 
والتوجـه إلـى مجلس الأمن لاسـتصدار قرار يديـن العنف ويحمي 
المدنيـين من بطش العقيـد. وبناء على هذا القـرار اعتمدت الجامعة 
العربيـة بتاريـخ 11 آذار (مـارس) قـرارا يحيـل الملف إلـى مجلس 
الأمـن ويجيز إعـلان ليبيا منطقة حظـر جوي حيـث اعتمد مجلس 
الأمـن القـرار 1970 لفـرض العقوبـات على النظـام، وتبعـه ا لقرار 
المشهور 1973 الذي شـرعن فرض الحظر الجوي وتحول إلى عملية 
عسـكرية واسـعة يقودها الناتو الـذي تجاوز ما أتاح لـه القرار من 
ولايـة معتمدا على توحد المجتمع الدولي بضرورة انهيار جماهيرية 
القذافـي التي حولها لمزرعة خاصة له ولأولاده. تقدمت قطر صفوف 
المجلـس في دعم الثورة الليبية واسـتقبال قادتها ونقل الفارين من 
المعارك وإرسـال المساعدات الإنسانية وعقد سلسة من الاجتماعات 
لمجموعـة الاتصال العربية الأوروبية حول ليبيا. لكن هذا الموقف لم 
يتكـرر بهـذا الزخم لا مـن دول المجلس مجتمعة ولا مـن قطر منفردة 

عندما يتعلق الأمر بثورات اليمن والبحرين.
أما الموقف من ثورة مصر فتميّز بالعداء تصريحا وتلميحا، حيث 
كان سـقوط مبـارك السـريع أشـبه بالصاعقـة علـى رؤوس بعض 
حلفاء الرئيـس المخلوع فتدخلوا لدى الولايات المتحدة لإنقاذ نظام 

مبـارك بل وعرضـت المليارات لترحيـل مبارك وعدم المسـاس به أو 
اعتقالـه أو محاكمتـه وعندما رفض المجلس العسـكري ذلك عوقبت 
مصـر وما زالـت بل وتم ضخ الملايين لتشـجيع فئات بعينها لكسـب 
الانتخابات. لقد سـبب سـقوط مبارك إلى أزمة عميقة بين الولايات 
المتحدة والسـعودية إسـتمرت أكثر من شـهرين وقد هـدد الملك عبد 
الله بتحسين العلاقات مع إيران بل وقرر أن يوجه دعوات للقيادات 
الإيرانيـة لزيـارة المملكـة كمـا جـاء فـي جريـدة التايمـز اللندنية، 
فإضطـرت إدارة أوباما لإيفاد رئيـس أركان الجيش الأمريكي، ديفد 
بتريـوس، الـذي تمكـن مـن حل الأزمـة وتطييـب الأجـواء وإعادة 
العلاقـة إلى ما كانت عليه بين البلدين. ويبدو أن السـعودية أخذت 
وعـودا من الولايـات المتحـدة بعدم دعـم ثورتي اليمـن والبحرين 

مقابل إغلاق ملف فقدان الثقة في إدارة أوباما. 
بالنسـبة لثـورة اليمن قام المجلس بدور الوسـيط لإفشـال زخم 
الثـورة التـي بـدأت تـدق أبـواب بعـض دول المجلـس مثـل عُمـان 
والكويت ومنطقة القطيف بشـرق المملكـة. كان الهدف الخليجي أن 
يكون الانتقال إلى السـلطة الجديدة عن طريق المبادرة لا عن طريق 
الثورة كي يضمنوا كرامة الشـاويش ويمنحوه حصانة لا يستحقها 
وهو الذي أهدر كرامة الشعب اليمني وضرب وحدته الداخلية وقتل 
المئات من خيرة أبنائه وبناته ونشـر الفساد في كل أرجائه وساوم 
على سيادة الوطن حسبما جاء في وثائق الوكيليكس. زمن عجيب 
أن تقوم الأنظمة السـلطانية التي تختفي من قاموسـها مصطلحات 
مثل الديمقراطية والتعددية والمساءلة وتبادل السلطة وتمكين المرأة 
بمسـعى لحل أزمـة الديمقراطية فـي اليمن التي يطالب بها الشـعب 
اليمنـي العظيم الذي أثبت للعالم أجمع أنه شـعب حضاري شـجاع 
ومصمم على انتـزاع حريته من أنياب الطاغية مهما كان الثمن دون 
اللجوء إلى اسـتخدام السـلاح علما أنه شعب مسلح حتى الأسنان 
ولا يوجـد يمنـي دون قطعة سـلاح واحدة على الأقـل. دول مجلس 
التعاون التي لا تسـمح لأي نوع مـن المظاهرات بل وأصدرت فتاوى 
مـن مرجعياتها الدينيـة المرتبطة برغبات النظـام تحرم خروج مثل 
تلك المظاهرات، تقوم بدور وسـاطة بين نظام فقد كل شـرعية لمنحه 
أجهزة تنفس صناعية لإطالة عمر حكمه أشهرا إضافية للانقضاض 
علـى الحركة الجماهيرية العظيمة التي فجرها شـعب اليمن. فكيف 

من لا يملك يمنح حقوقا لمن لا يستحق؟ 
 أما ثورة البحرين التي تطالب بشئء من عدالة وكرامة ومساواة 

وتوزيع عادل للثورة وتقاسـم للسـلطة ووقـف لعمليات التجنيس 
المشـبوهة وانتخابـات حرة وتخفيف سـطوة عائلـة خليفة فتقوم 
السـعودية مدعومة من الكويت والإمارات بسحقها بالقوة المسلحة 
في شهر آذار (مارس)عن طريق قوات درع الجزيرة الأمنية. وأخبار 
هذه الثورة تختفي من قناتـي الجزيرة والعربية. عجيب أمر هاتين 
القناتين المتنافسـتين. تختلفان على كل شـيء إلا على تجاهل ثورة 

البحرين وعدم ذكرها إلا عرضا.
إيران وحزب الله وأحـزاب عراقية دعمت ثورة البحرين وكأنها 
أعظـم ثورة فـي التاريخ وأن انتصـار الثورة في البحرين سـيعدل 
موازيـن القـوى العالمية لصالـح إيران ويـدك حصـون الإمبريالية 
الأمريكيـة. لكن هذه الأطـراف تجاهلت تماما ما يجري في سـورية 
وكأن النظام السـوري رد على المظاهرات السـلمية برش ماء الورد 
والأرز وتبييض السـجون. قنوات المنـار والعالم وعدد من القنوات 
العراقيـة خصصت جـل نشـراتها الإخباريـة وبرامجهـا الحوارية 
لموضـوع البحرين فقـط، كأن العالم كله، على رأي تلـك القنوات، لا 
هم له ولا غم إلا ما يجري في البحرين. أما سـورية فكل شيء هادئ 

تماما ولا مجال للقلق.

المواقف المتناقضة من الثورة السورية

سـورية لم تر في ثورة مصر العظيمة على الحكم الدكتاتوري إلا 
أنـه رد من الجماهير المصريـة على معاهدة كامب ديفـد. أية عبقرية 
تلـك التـي تفتقت عن مثل هـذا التبرير الأهوج؟ من أيـن جاء هؤلاء 
المستشـارون الذيـن يسـبغون تمنياتهـم علـى حقائـق سـاطعة لا 
تحتمـل التأويل أو الفذلكة. الثورة الشـعبية فـي ليبيا لدى الإعلام 
السـوري تبـدو وكأنهـا معركة بين حلف الأطلسـي والأمـة العربية 
قاطبة. أما عن سـورية نفسـها فقد أكد الرئيس بشار في مقابلته مع 
الوول ستريت جورنال في كانون الثاني (يناير) الماضي أن سورية 
تختلف عن مصر وتونس وأنها محصنة ضد الثورات الشـعبية لأن 
الشـعب يحب قيادته. لكن مدينة درعا بشبابها وأطفالها وشيوخها 
أثبتوا خطل ذلك الإدعاء حيث إنطلقت الثورة السلمية في منتصف 
آذار (مـارس) وعمـت كافة أرجـاء البلاد وكادت تطيـح بالنظام في 
الصيـف الماضي لولا التدخلات الخارجية. لقـد نجح النظام في جر 
الانتفاضة السـلمية إلى المربع الذي يتمناه أي عسـكرة الانتفاضة. 

وهو ما أعطاه المبرر لاسـتخدام الجيش بكل أسلحته ضد المظاهرات 
السلمية بحجة وجود مؤامرة خارجية على نظام الممانعة تستخدم 
الأسـلحة المهربة من لبنـان وعناصر القاعدة التي تريـد إقامة حكم 

للمتطرفين الإسلاميين في سورية. 
المواقف من الثورة السورية كانت أكثر مما نطلق عليه إزدواجية 
المعاييـر. فـدول الخليج بدأت تدعم المعارضة بالمال وربما بالسـلاح 
وتحـاول جاهـدة تدويـل القضية. أمـا إيـران وحزب اللـه وبعض 
الأحزاب العراقية فقد وقفت تماما خلف نظام الأسـد بالمال والسلاح 
والإعـلام. قناتـا العالـم والمنـار لا ذكـر فيهما للثـورة السـورية أما 
العربيـة والجزيرة فلا شـغل لهما إلا الثورة السـورية. لقد إنقسـم 
الشـعب العربي بشـكل حـاد حول الثورة السـورية كما لم ينقسـم 
حـول أيـة ثـورة أخـرى. فالبعض يـرى انهـا مؤامرة على سـورية 
نفسـها، دولـة الممانعـة والصمـود المتحالفة مـع إيران وحـزب الله 
والمقاومة العراقية ضد الغطرسـة الأمريكية والإسرائيلية والبعض 
الآخـر يرى أنها ثورة حقيقية قام بها شـعب مقهـور ضد نظام ظالم 
كاسـر فاسـد حكم سـورية لمدة تزيـد عن 41 سـنة بالحديـد والنار 
والأمـن والسـجن وحوّل سـورية إلى مزرعـة للعائلـة يورثها الأب 
للإبـن ويـا ويل مـن لا يخضع لهذه القيـادة الدموية التـي لم تطلق 
قذيفـة واحدة من حدود الجـولان المحتل لكنها سـارعت لقبر مدينة 

حماة دفعة واحدة.
روسـيا التي دعمـت قـرار مجلس الأمن فـي فـرض منطقة حظر 
جـوي على ليبيـا في آذار (مـارس) الماضـي إسـتخدمت الفيتو في 
تشرين الأول (أكتوبر) ضد مشروع قرار خفيف يدين العنف المفرط 
في سورية ولا يأتي على ذكر العقوبات أوالتدخل الخارجي . روسيا 
تريد أن تسـاوي بين الضحية والقاتل. وكأن الخمسـة أو ستة آلاف 
قتيـل مدني جاءوا من معسـكرات التدريـب أو عناصر في عصابات 
مسـلحة لا هم لها إلا ترويع المواطنين. روسـيا ترسـل سـفنا محملة 
بأطنـان من الأسـلحة لتمكين النظام مـن الإيغال في الدم السـوري 
على طريقة تعامل روسـيا مع الشيشـان في العاصمة غروزني التي 
دمـرت عن آخرها فـي جولة الصـراع الأولـى (1994-1996). أهذه 
روسـيا التي كانت فيما مضى ملجأ لـكل المضطهدين والمظلومين في 

العالم؟.
الولايات المتحدة مواقفها تثير القرف أيضا. أوباما يطالب مبارك 
بالتنحي قبل تنحيه ب 48 سـاعة وبعـد أن تأكد تماما أن نظامه آيل 

للسقوط. لكنه سارع بالطلب من العقيد بالتنحي فورا. أما بالنسبة 
للأسـد فقـد ظل يردد جملـة مطاطة تحتمـل كل أنـواع التأويل: «إذا 
كان غيـر قادر على الاسـتجابة لمطالب الشـعب فعليـه أن يتنحى». 
وكأنه يعطي فرصة أخيرة للنظام. يسحب سفيره روبرت فورد في 
24 تشـرين الأول (أكتوبـر) ويعيده في 6 كانون الأول (ديسـمبر). 
أمـا ثورات البحريـن واليمن فيبـدو أن هناك موجة من التشـويش 
علـى رادار الإدارة الأمريكيـة بحيـث تختفي هذه البقـع ولا يتمكن 
السـيد أوباما من رؤيتها. قد نفهم هـذا العمى إذا ما تعلق بالبحرين 
لصغرها لكن اليمن أكبر من أن تختفي من على شاشـة الرادار حيث 
تمكنـت طـــائرات الاســـتطلاع الأمريكية بملاحقة أنـور العولقي 
واصطيـاده يوم 30 أيلول (سـبتمبر). فكيف بهـا تختبئ كفأر خلف 
المبـادرة الخليجيـة في مـا يجري فـي اليمن مـن عنف ضـد الثورة 

السلمية؟ 
عـن الجامعة العربية حـدث ولا حـرج. مهزلة تثيـر الغثاء. فهي 
«شـاهد ما شـافش حاجة» في ما يتعلق بتونس ومصـر والبحرين 
واليمن. ترمي بعجزها في المسألة الليبية على مجلس الأمن وتحاول 
أن تعمل شـيئا في المسـألة السـورية بعد ثمانية شهور من المسلسل 
الدموي . يختار السيد الأمين العام رجلا من السودان لرئاسة لجنة 
المراقبين وهو محمد أحمد الدابي، رئيس الاسـتخبارات العسـكرية 
فـي دارفـور حيث تـرك بصماتـه الطيبـة فـي منطقة من السـودان 
جر منها إلى تشـاد  ُـ تل فيها أكثر من 100,000 وشــرُد مليونين وه ُـ ق
300,000. بركاته هذه يريد أن يعممها على الشـعب السـوري بنحو 
500 مراقـب بدأ وصولهم المتقطـع يوم 26 كانون الأول (ديسـمبر). 
أقتـرح عليـه أن يقبل دعـوة النظام لتنـاول طعام العشـاء في ركن 
مـن أجنحـة مطعـم «بوابات دمشـق» الذي دخـل موسـوعة غينيز 
كأكبر مطعم في العالم. نتمنى لألسـنة الربيع العربي أن تدق ابواب 
الجزائر أولا والسـودان ثانيا أو العكس. فمن يتابع مواقف الجزائر 
فـي دعم الطغـاة يصـاب بالدوار وهـو ينظـم المباريـات الرياضية 
باسـم دورة الشـهيد معمر القذافي ويعطي المنابر لعائشـة القذافي 
بينما يغلق حدوده مع الجار المغربي لأكثر من 17 سـنة. ألا يسـتحق 
الشعب الجزائري العظيم حركة تصحيحية سلمية تطيح ببوتفليقة 
الذي غير الدستور ليبقى في السلطة دورة أخرى على طريقة تغيير 
الدسـاتير في يمن علي عبدالله صالح وسورية الأسد. أما السودان 
فخسـارة الجنوب والتفريط في منطقة غنية تعادل مسـاحة فرنسا 
تسـتحق إجـراء محاكمـة لهـذا النظـام. وهل هنـاك جريمـة تعادل 
التفريـط فـي أرض الوطن من أجـل تأهيل رئيس إغتصب السـلطة 
بالانقلاب على حكوكة المهدي المنتخبة وإختصر البلاد في شـخصه 

هو كغيره من الطغاة؟ 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام ٭ 

د. مثنى عبدالله  ٭

ً

تونس الشريدةعبد الحكيم أجهر ٭ 

■ في تونس ما بعد الثورة مِنَ الشّقاق والتباين 
ة ما ينبـئ بدخول البلاد في  بين الأطياف السياسـيّ
مسـتنقع الصراعات الأيديولوجيّة التي سرعان ما 
تتحوّل إلى سـهام مسمومة تخطئ أهدافها لتصيب 
البـلاد فـي مقتـل وهـي الخارجـة للتوّ مـن جحيم 
الدكتاتورية الذي امتدّ على أكثر من خمسـين سـنة 
فـي تونس اليوم حرب كلاميّـة ومناظرات خطابيّة 
أشدّها..وشـوارع  علـى  اليسـار  إلـى  اليمـين  مـن 
ة انخرطت فيها  شُ في حملات اسـتعراض قـوّ تُجَيَّ

كلّ التيارات السياسيّة ..
ومـن غـزوة كليّـة الآداب «منوبـة» إلـى واقعـة 
محاكمـة القنـاة «الضالّـة» نسـمة مـرورا بإمـارة 
«سـجنان» وصـولا إلـى حمـلات السـيطرة علـى 
المسـاجد مـن أطيـاف دينيّة تتصـارع علـى المنابر، 
ة  يتأكّد يوما بعد يوم أنّ تضاريس البلاد السياسـيّ
و»الإتنيّـة» سـائرة نحـو تغييـر يُرادُ لـه أن يكون 
جوهريّـا ،وتنذر بانفجار من شـأنّه أن يهدّد بعض 
،ويجـرف  التونسـيّة  الشـخصيّة  فـي  الثوابـت 
التربـة التـي ظـنّ الجميـع أنّهـا ثابتة رغـم تعاقب 
الحضارات على هـذه الرقعة الجغرافيّة من العالم.
ويصاحب هذا التلوّن والصراع السياسيّ والفكريّ 
والعقائديّ انحدار قويّ نحو الأسفل يهدّد بسقوط 
البـلاد فـي هاوية من المتاهـة لا أحد يمكـن أن يتنبّأ 
بتفاصيل نهاياتها ولكن يمكن الجزم بأنّها لن تكون 

إلا كارثيّة.
ويكشـف المشـهد السياسـيّ في تونس الآن عن 
حكومـة متـردّدة تائهة لا تملك القدرة على الحسـم 
والمضـيّ نحـو تحقيـق اسـتحقاقات هـذه الثورة.
وهـي تبدو عاجزة إلى حـدّ الآن عن حلحلة الوضع 
مـن  جرعـة  واجتماعيّا،وضـخ  اقتصاديّـا  المتـأزّم 
«أوكسـيجين» التفـاؤل فـي صفـوف شـباب بلغوا 
مرحلـة اليأس.وممـا يزيـد الوضع تعقيـدا أنّ هذه 
الحكومـة المنتخبـة لا تسـتند إلى  رؤيـة اقتصاديّة 
واضحـة تبنـي علـى أساسـها برامـج تصحيحيّـة 
ناجعة،وقابلـة للتحقّـق علـى الأرض .وقـد طغـى 
التذبـذب على اتخاذ القـرارات حتّى بـدا للمواطن 
البسـيط وكأنّ هـذه الحكومة»الوفاقيّـة» لا تملـك 
برنامجـا  و لـم تتجـاوز ـإجرائيّا- صفـة «حكومة 
تصريـف أعمـال». وما أشـبه الحكومة هـذه الأيّام 
بالقـادم على طعام فاخر لم يألفـه فعلته بهتة وبدا 
غيـر قادر علـى الانتقـاء وتحديد سـلّم الأولويات.
ورغـم ذلك اختـار بعـض وزراء الحكومة من خلال 
المنابر الصحفيّة التي ظهروا فيه، أن يلوكوا خطابا 
يجنح نحو التنظير والتركيز على خمسين سنة من 
الفسـاد تبريرا لحالـة العجز التـي تصاحب تحرّك 

الحكومة.
بحكـم  الآن  الحكومـة  مـن  المطلـوب  أنّ  علـى 
صلاحياتهـا هو أن تبعث رسـالة تطمـين إلى رجال 
الأعمـال المتردّديـن، وإلـى الشـباب الباحـث عـن 
عمل رغم حصوله على شـهائد جامعيّة، وأن تبادر 
باتخاذ إجراءات حاسـمة تجيب فيها بصراحة عن  
بعـض مَـن نصّبـوا أنفسـهم وكلاء وأوصيـاء على 
الدين و سـمحوا لأنفسهم أن يتعاملوا معه على أنّه 

«أصل تجاري» خاص بهم.

وقد تبيّن بما لا يدع أيّ مجال للشك أن التحالفات 
داخـل المجلـس التأسيسـيّ أمسـت بركانيّـة تهـدّد 
بانفجار قريب يعسّـر ضخّ الأمل بتحسّن الأوضاع.
وفـي هذا الظرف الخانق لا بدّ من ظهور رجال دولة 
يتسمون بالشعور بالمسؤوليّة، ويغلّبون المصلحة 
العامّة على الحسـابات السياسـيّة الضيّقة لإعادة 
توزيع الأدوار، والعودة إلى مربّع التوافق الموسّـع 
.وما أحـوج البلاد إلـى أن تعود إلى الأجـواء التيّ 
أنتجـت جبهـة «18أكتوبـر». وتأكّـد أن ما تعيشـه 
البلاد يصيب أمل إنقاذهـا في مقتل ويهدّد بانقلاب 
هـذه الثـورة إلـى جحيـم اقتصـاديّ واجتماعيّ.. 
المطلوب إلى الإسـلاميين واليسـار اليوم الجلوس 
فـي  للنظـر  التأسيسـي  المجلـس  أسـوار  خـارج 
مسـتقبل البلاد بعيـدا عن المشـاحنات والمزايدات. 
وعلـى الأغلبيّـة أن تتخلّـى عمّـا فُهِـمَ منـه رغبـة 
فـي الاسـتحواذ علـى كلّ دواليـب السـلطة. وعلى 
المعارضـة أن تتخلّـى عمّا يجـرّ إلى الاعتقـاد بأنّها 
تعـارض من أجل المعارضة وعرقلة سـير الحكومة. 
إنّ البـلاد الآن بحاجة إلى كلّ أبنائها لتقرير المصير 
والعمـل معا على إنجاح الثورة التي لم تكتمل بعد، 

رغم الاختلافات السياسيّة والأيديولوجيّة.
لقـد جرّ إلـى هـذا الوضع المتـأزّم اسـتعجالُ كلّ 
طرف سياسـيّ لمسـك السـلطة بعد حالـة الفراغ.و 
نتج عن ذلـك تحوّل انتخابات المجلس التأسيسـيّ 
مـن محطّـة مفصليّة لوضع قطـار البلاد على سـكّة 
قانونيّة ودسـتوريّة صلبة إلى اسـتجداء سـخيف 
مزيّفـة  كاذبـة  بوعـود  البسـيط  المواطـن  لعطـف 
سـرعان ما اكتشـف هذا المواطـن زيفها،فنـزل إلى 

الشارع غاضبا ومهدّدا مستنكرا تبخّر انتظاراته.
لـن تكون هنـاك ضحيّة غير «تونـس» في نهاية 
التـي  والأيديولوجيّـة  السياسـيّة  المعـارك  هـذه 
تحوّلت إلـى نار قد تأتي على كلّ ما يمكن أن يبشّـر 
بصباح جديد يبدّد ظلمة الحاضر. إنّ تونس اليوم 
تئن تحت نير السهام التي تتعاورها يمينا ويسارا. 
والمصلحـة العامـة تقتضـي  التفكيـر فـي خارطـة 
طريـق وفاقيّة ترتقي فيها الأحـزاب عن اختلافاتها 
وصراعاتهـا من أجـل بناء وطن يكـرّس الاختلاف 
البنّـاء والتعدّديّـة الإيجابيّة التـي تخصّب التربة 
وتعـزّز الأمـل بغـد أفضل تعيـش فيـه كلّ الأطراف 
المختلفـة وتختلف فيه دون أن تفقـد بوصلة العمل 

من أجل تونس وجعله فوق كلّ اعتبار.
إنّ الأمـل فـي تحـرّك القـوى السياسـيّة نحـو 
مزيـد التوافق من أجل تونس لـم ينقطع .وما  على 
الطرف المهيمن في الائتلاف الحكومي إلا أن يتخلّى 
عن رغبته في الهيمنة على المشـهد السياسـيّ التي 
تجلّت من خلال عدد وزارئه في الحكومة المعلن عن 
أسـمائهم صراحـة والمخفيين، ومن خـلال تجييش 
الشـارع بعناصـره كلّمـا احتـاج إلـى جرعـة دعم. 
وفـي المقابل على المعارضة أن تتوحّد دون أن يكون 
هدفهـا الدخول في صراع مع هذا الطرف المهيمن في 
الحكومـة. لأنّ تحالفاتهـا كثيـرا ما فُهمـت على أنّها 
اصطفاف لمواجهة طـرف بعينه والحال أن التوافق 
والائتـلاف يجـب أن يكونا مـن أجل بناء مشـترك 
لتونس الديمقراطية الحداثيّة التي لا تنكر ماضيها 

ولا تلعن مستقبلها ...

٭ كاتب تونسي

ّ َ

محمد صالح مجيّد ٭

د. لؤي منور الريماوي ٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الجيش السوري الحر: ما له وما عليه

ديناميكية التغيير ومعوقات التحول الديمقراطي

الحماقة الفرنسية في اعتقال مراد دهينة

عباس ومشعل
رأي القدس

■ برغـم التفـاؤل الكبيـر الـذي عـم ارجـاء الـدول التـي 
تخلصت من حكامها المسـتبدين، فما تزال المسـافة بين انظمة 
حكمهـا الجديـدة واقامـة الحكـم العـادل شاسـعة. ويجـب 
الاعتـراف هنا بـان عمر التغييـر الذي حدث لا يتجـاوز عاما 

واحدا في تونس، وهما الأقدم في مسيرة الثورات. 
فالانبـاء التـي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسـان  في 
هـذه الـدول اصبحت مصـدر قلق لـدى المتفائلـين، فضلا عن 
المتشـائمين الذيـن يصـرون علـى القـول ان العالـم العربـي 
غير مرشـح للتحـول الحقيقي نحـو المجتمع المدنـي المتحضر 
الـذي تحترم فيـه حقوق مواطنيـه السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة وفـق العهديـن الدوليـين الخاصين 

بتلك الحقوق.
 والمشـكلة هنـا ذات ابعـاد متداخلـة. فمـن الصعـب اقامة 
انظمة متحضرة في منطقة تصر غالبية انظمتها واكثرها ثراء 
على البقاء خارج دائرة التمـدن والعصرنة. ومع وجود المال 
النفطي الهائل من جهة وتراجع مواقف الدول «الديمقراطية» 
عـن قيمها ومبادئهـا بخصوص قضايـا الديمقراطية وحقوق 
الانسـان، فـان النضال الوطنـي بحاجة للتصعيـد على كافة 
الصعـدان. كمـا ان دخول هـذه القـوى «الديمقراطيـة» على 
خط الثورات اضعف بريقها من جهة وجعل الانظمة الجديدة 
عرضة للابتـزاز والمضايقة والتهديد، خصوصا مع اسـتمرار 
التناقضات المجتمعيـة في هذه البلدان علـى صعدان التمايز 
الثقافيـة  والموروثـات  والايديولوجـي  والمذهبـي  الدينـي 

والاجتماعية.
 ان تسـطير هـذه الحقائـق لا يهـدف لادخـال اليـأس فـي 
نفوس المرابطين على الخطوط الامامية في المواجهة المحتدمة 
بين قوى التطور وانظمة الاستبداد والتخلف، ولكنها محاولة 
لتوجيه نظر الاجيال الثائرة لضرورة تأصيل قيم التغيير من 
جهـة وتعميق الاصرار عليه من جهة ثانيـة، والنظر بعمق لما 
يجري على مختلف السـاحات المطلوب احـداث التغيير فيها 
ثالثا. وهو بدون شك صراع طويل، يجب ان تستوعبه طلائع 
التغيير لكي لا تسـتدرج الى انصاف الحلول التي تقضي على 
الثورة وتكرس الحكم الديكتاتوري بشـعارات جديدة يروج 
لها الغربيون الذين اصبحوا اكثر رفضا للتحول الديمقراطي 

الحقيقي، برغم دعاواهم. 
ثمة مصاديق عديدة لدق جـرس الانذار ازاء ما يجري في 
كافة البلدان التي تخوض شـعوبها ثـورات من اجل التغيير. 
ففـي تونـس مثلا، ما يـزال مؤشـر الديمقراطيـة هابطا برغم 
اسـقاط نظـام بن علـي وفوز حركـة النهضة فـي الانتخابات 
واقامـة نظام بتفويض شـعبي واضح. ولكـن تونس ما تزال 
تـرزح تحت اعباء النظام السـابق وتركتـه الثقيلة خصوصا 
فـي مجـال الحريـات العامـة والاقتصـاد. وتواجـه «دولـة 
الاسـلاميين» واحدا مـن اصعـب التحديات متمثـلا بوضعها 
الاقتصادي الصعب الذي يجعلهـا محتاجة للدعم الخارجي، 
وهنـا سـيكون الامتحان صعبا للسـيدين منصـف المرزوقي، 
رئيـس الدولة، والسـيد حمـادي الجبالـي رئيس الـوزراء، 
ولـكل منهمـا باعـه الطويل في النضـال ضد الاسـتبداد. فمن 

اين سـتأتي الاموال لملء الخزينـة الفارغة؟ من دول الخليج؟ 
مـن صندوق النقد الدولي؟ من الولايات المتحدة؟ انها جميعا 
مصـادر تمويـل ذات اهـداف سياسـية مكشـوفة يفترض ان 
تسـتوعب حكومة تونـس  تناقضهـا مـع ايديولوجيا الحكم 
الجديـد. ومـع ان هذا البلـد يبدو حتـى الآن الاوفـر حظا في 
مجال التحول الديمقراطي ولكنه يواجه تحديات من شـأنها 
ان تقرر توجهه المستقبلي وما اذا كان قادرا على صياغة قرار 
سياسي مسـتقل ام انه سيتحول الى نظام خاضع للاملاءات 
الخارجيـة من قـوى الثورة المضـادة التي مـا برحت تخطط 
للقضاء على الثورة او تحرف مسـارها او تسـعى لاحتوائها. 
انتخـاب  علـى  يقتصـر  لا  ان  يجـب  الديمقراطـي  فالتغيـر 
الحكومة، فما جدوى انتخاب حاكم لا يملك حرية اتخاذ القرار 
السياسـي المستقل؟ وما جدوى ان يصبح النظام الجديد، في 
اية دولة، حليفا لانظمة ديكتاتورية تظلم شـعوبها ولا يتمتع 
حكامهـا بشـرعية دسـتورية مسـتمدة مـن تفويض شـعبي 
واضـح؟ الامـر الذي يدعـو لاطمئنـان حذر في حالـة الوضع 
التونسي ان الذين يمسـكون بزمام الحكم فيها الآن يحملون 
مبدئية صاغتها انتماءاتهم الايديولوجية والدينية وصقلتها 
معاناتهم في السجون، ورشدتها تجربتهم في المنافي. والامل 
ان يقفز مؤشـر الديمقراطية في تونس الـى الاعلى في قوائم 
المؤشـرات الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان والحريات 

العامة.
والقلـق لا ينحصر بتونس. فمصر مـا تزال تعيش مخاضا 
صعبـا وصراعـا سياسـيا وايديولوجيـا بـين تركـة النظـام 
السـابق والقـوى السياسـية الصاعـدة التـي وصلـت الـى 
البرلمـان عبر صناديـق الاقتراع الحر. ولكن ذلـك لا يخلو من 
منغصـات. منهـا ما يبـدو مـن مماحكات بـين شـباب الثورة 
والاحزاب السياسـية التي انتخب ممثلوهـا للبرلمان. هذا مع 
ان الجميـع حضـر الاسـبوع الماضـي احتفال مصـر بالذكرى 
الاولـى لانطلاق ثورتها العام الماضي في 25 يناير، في مشـهد 
قل نظيره في العالم العربي سـواء من حيث الحشد البشري 
ام الـروح المفعمـة بالحمـاس والتفاؤل في اوسـاط الشـباب 
والشـيوخ معـا، ام فـي مـا اسـتطاع الحاضرون اظهـاره من 
وحدة في المواقـف والهموم والتطلعات. أين هو مصدر القلق 
اذن؟ على صعيد الواقع يبدو الجيش هو الآمر والناهي، وهو 
مؤسسـة تخضع لتأثيرات كبيرة من قوى الثورة المضادة في 
واشنطن والرياض وتل أبيب. وما يزال «المشير» سيد الموقف 
فـي الكثير من الامـور، ويرفض اخضاع الجيـش لقيم الثورة 
والديمقراطيـة، ويمـارس ضغوطـا علـى القـوى السياسـية 
لمنـح الجيـش امتيـازات خاصـة في التشـريعات والممارسـة 
السياسـية. وبرغـم الاعلان عن الغاء احـكام الطوارىء قبل 
قرابـة العـام، الا انـه ما يـزال يطبق بشـكل او آخـر. وعندما 
يسـأل العسـكر عـن ذلك يقولـون انـه يطبق علـى «المجرمين 

والبلطجيـة» فقـط. وما تزال قوائم المنع من السـفر او دخول 
البـلاد معمـولا بها في مصـر الثـورة. وحتى اعضـاء جماعة 
الاخوان المسـلمين الذين كانـوا على تلـك القوائم يتعرضون 
للمضايقـات فـي المطار، ويتـم توقيفهم ولو بضـع دقائق قبل 
السـماح لهـم بالسـفر. وهناك خمسـة على الاقل مـن اعضاء 
الجماعـة مـا يزالـون ممنوعين رسـميا من دخـول البلاد، من 
بينهـم الاسـتاذ ابراهيـم منيـر، المشـرف العـام على نشـرة 
«رسـالة الاخـوان» فـي اوروبـا. وفـي الاسـبوع الماضي منع 
الاسـتاذ علي الديـري، وهو ناشـط بحراني مهتـم بالقضايا 
الثقافيـة من دخـول مصر عندما توجه لمشـاركة الشـعب في 
احتفالات الذكرى الاولى للثورة، وقيل له انه اسـمه موجود 
علـى قائمة الممنوعين من دخول مصر. وقـد يكون هذا الموقف 
مفهوما لو حدث في السعودية مثلا، ولكن ان يحدث في مصر 

فهو امر مستغرب ويؤكد ما تمت الاشارة اليه. 
ثمـة وضع مشـابه فـي ليبيـا، اذ وجهت اتهامـات خطيرة 
بتعذيـب بعـض المواطنـين. واتهمـت منظمـة العفـو الدولية 
الاسبوع الماضي قوات الامن الليبية بتعذيب وإساءة معاملة 
المقاتلـين والموالـين للزعيـم الراحـل العقيـد معمـر القذافـي، 
ودعـت سـلطات طرابلس إلـى إغـلاق جميع المعتقـلات غير 
الرسـمية. وقالت المنظمة إن عـدة محتجزين لقوا حتفهم بعد 
تعرضهم للتعذيب في ليبيا في الأسـابيع والأشـهر الأخيرة، 
والتقـى مندوبوهـا معتقلـين فـي مـدن طرابلـس ومصراتـة 
وغريـان ظهـرت علـى أجسـادهم علامـات مرئيـة للتعذيـب 
الـذي تعرضوا لـه، ومن بينها جروح على الـرأس والأطراف 
والظهـر وأجـزاء أخرى مـن الجسـم. وأضافـت أن التعذيب 
يُمارس من قبل الجيش والكيانات الأمنية المعترف بها رسمياً 
والعديد من الميليشـيات المسـلحة التي تعمل خـارج أي إطار 
قانونـي فـي ليبيا، بحق المقاتلـين الموالين لنظـام القذافي من 
الرعايـا الليبيـين والمواطنين الأجانـب من دول منطقة شـبه 
الصحـراء الليبية. انه وضع مرفوض ان تسـتمر الممارسـات 
غيـر الانسـانية تحـت اي غطـاء، خصوصا من انظمـة قامت 
تحت شـعار الديمقراطية وحقوق الانسـان. ومن شـأن هذه 
الممارسـات ان تضعف مصداقية مشـاريع التغيير والاصلاح 
فـي الـدول المحكومـة بانظمـة اسـتبدادية. ومن بين اسـباب 
تنامـي هـذه الظواهـر وجـود قـوى اجنبيـة تسـعى لابتزاز 
الانظمة الجديـدة لضمان بقائها في فلكها وتنفيذ سياسـاتها 
او تقـديم تنـازلات وامتيـازات خاصـة للقوى التي سـاهمت 
فـي احـداث التغييـر. ولا تعترض الـدول الغربيـة على هذه 
السياسـات بشـكل جـاد ومبدئـي، بـل تسـتعملها للابتـزاز 

والضغـط. بـل انهـا قد تسـاهم فـي تكريـس ظاهرة اسـاءة 
السجناء السياسـيين وانتهاكات حقوق الانسان ليكون ذلك 
عاملا يساعدها على ممارسة الابتزاز عند الحاجة. فمثلا ردت 
واشنطن ولندن على الانتقادات التي وجهت لنظام الحكم في 
البحرين بالتعبير عن استعدادها لتقديم مساعدات عملية في 
مجال حقوق الانسـان بتدريب الشـرطة واجهزة الامن. ومن 
بين تلك الخطوات ارسال اثنين من عناصر الشرطة لما تسميه 
«مساعدة اجهزة الشرطة والامن على احترام حقوق الانسان 
مـع ضمان تطبيـق القانون». وبعـد ثلاثة شـهور على تعيين 
الضابـط الامريكـي السـابق، جـون تيمونـي، رئيسـا لجهاز 
الامن البحرينـي، خلفا للعميد «طارق بن دينة» لم يحدث اي 
تطوير على ممارسـة تلك الاجهزة. وبرغم توصيات تقرير ما 
سـمي «اللجنة المسـتقلة للتحقيق» بمنع التعذيب ومحاسبة 
مرتكبيه، فقد اسـتمر التعذيب واسـاءة معاملة المعتقلين على 
نطاق واسـع. وفي الاسـبوع الماضي استشـهد مواطنان بعد 
اعتقالهمـا، واكدت الصـور التـي التقطت لهما على المغتسـل 
تعريضهمـا للتعذيب البشـع وقتلهما في غضون سـاعات من 

اعتقالهما. 
العالـم العربي بـين الاصلاح والاسـتبداد، سـيكون مادة 
للنقـاش المتواصـل فـي اوسـاط امـة لم تحسـم موقفهـا بعد 
بالانتقـال للديمقراطيـة او البقـاء في عالم القمـع. انه صراع 
طويـل على طريق التحول نحو الديمقراطية في عالم ما يزال 
يدعم الاسـتبداد ويتغاضى عن الانتهـاكات الفظيعة لحقوق 
الانسـان. وهو سـجال طويل لا يـكاد فصل منـه ينتهي حتى 
يبـدأ فصل آخر لا يقـل دموية وعنفا وسـادية. ومع الاعتراف 
بوجود تاريـخ مفعم بانتهاكات حقوق الانسـان منذ اكثر من 
الـف عام، الا ان المفترض ان تكون الامة محصنة ضد اسـاءة 
معاملـة الآخـر او النيـل مـن حقوقـه الكريمـة خصوصا حق 
الحياة والكرامة. ولكن هذه الامة نفسـها مهيأة كذلك للوقوع 
ضحيـة تحت ارجل الطامعين والانتهازيـين. ان لديها تاريخا 
في القمع والاستبداد يمتد الى ما بعد حياة رسول الله، عندما 
عـاد الحكم في بعض الحقب لاصوله القبليـة وقيمه البدائية 
المنفصلـة عن الاسـلام والقيم السـماوية. ولا يمكن الانطلاق 
الـى الامام، بعيـدا عن التركة التاريخيـة الثقيلة التي تفرض 
نفسها برغم مرور القرون. فثمة عقلية استحواذ لدى البعض 
تمنعهـم من التعايـش مع الآخريـن، وتبرر لهم كافة وسـائل 
التنكيل والاسـاءة من اجل تحقيق ما يريدون. والانسان هو 
الانسـان، يصعب عليه تغيير اطباعه وارتداء ثياب الصلاح 
والاحتـرام والتسـامح خصوصا اذا كان ينطلق على اسـاس 
مصالحه الشخصية ولا يتطلع لاصلاح حقيقي في امته. وبدلا 
من ان تكون الامثلة التي طرحت لتوضيح حقيقة ما يجري في 
بلدان الثورة، سـببا للتقاعس و «إلقـاء الحبل على الغارب» 
فانهـا دعـوة لاسـتيعاب مسـتلزمات التغييـر الديمقراطـي 

والتحول من حكم العسكر الى الحكم المدني. مطلوب من قوى 
الثورة، سـواء المنظمة منها او الجماهيرية، اسـتلهام مفاهيم 
التغييـر وقيمه، وتعميق القناعة بقيـم العدالة المطلقة وقبلها 
العدالـة الانتقاليـة لوضـع خط تحـت العهود التـي يجب ان 
تبيد، لانها كانت من اهم اسـباب التخلف والتراجع وسـيادة 
عقليـة الظلـم التـي ادت الـى الاسـتبداد. فحتى المسـتبدون 
طويلـة  عمليـة  «الديمقراطيـة  ان  عـن  الحديـث  يكـررون 
ومتدرجة» من اجل تبرير ممارسـاتهم، والاحرى بذوي القيم 
والمبـادىء، الذيـن قـرروا التصـدي للتغيير، ان يسـتوعبوا 
مسـتلزمات التحول بعيدا عن التعصب او الاسـتحواذ، وان 
يتعمـق ايمانهم بما انطلقوا على اساسـه مـن ايديولوجيات 
وقيم. ويفترض ان يكون الاسلاميون اكثر حرصا من سواهم 
على اشاعة روح الاصلاح والتسـامح وقيم الخير والاحترام 
والكرامـة الانسـانية، فـلا يقبلـوا بما هو أقـل من العـدل، او 
يسـاوموا علـى الحقوق الاساسـية للانسـان وفـق نصوص 
الاعلان العالمي لحقوق الانسـان وقيم الاسـلام التي تتوافق 

مع اغلب بنود هذا الاعلان. 
ان مخاض التغيير سـوف يكون طويـلا خصوصا في ظل 
تدخـل القـوى الاقليميـة والاجنبيـة علـى خط التغييـر، وما 
تمارسـه من تشـويش الاذهـان والمفاهيم والقيـم. والواضح 
ان الخـط الثوري هـو الانجع لتحقيق التغييـر المطلوب، بعد 
عقود مـن محاولات اصلاح الانظمة من داخلها. ويمكن القول 
ان تلـك المقولة وما نجم عنهـا من انخراط القوى السياسـية 
ضمـن انظمـة الحكـم القائمـة اديـا الـى تباطـؤ الانظمـة في 
اتخـاذ اي اجـراء اصلاحي. كمـا ان تغيير الولايـات المتحدة 
الامريكيـة سياسـاتها التي تحدثت عـن التغيير والتحشـيد 
للاصـلاح الكامـل، امرمسـتبعد بسـبب مـا يتضمنـه ذلك من 
ضرورة مد الجسور مع القوى التي لا تريد مخاطبتها اواقامة 
علاقـات عمل معهـا. العام الثانـي من ربيع الثـورات العربية 
يطـل اذن والمشـاعر متباينـة بين الأمـل العريض والتشـاؤم 
القاتـل. المطلـوب ان تتعمـق الثقـة بـان التغييـر ضـرورة لا 
بديـل عنهـا، وان سياسـات القمـع المدعومة من قـوى الغرب 
لا تسـتطيع وأد الثـورات او حرف مسـارها. وربمـا المطلوب 
بشـكل اكبر توسيع دائرة الاستشارات في ما بين القوى التي 
اسـتلمت زمام الامـور عبـر صناديق الاقتـراع بعـد التغيير. 
فذلـك ضـرورة لتعميق الشـعور بالقدرة على الاسـتمرار في 
المشـروع التغييري الثوري وعجز الانظمة الاجنبية والقوى 
التي تمتلك الجيوش والاسـلحة عن مواجهة جماهير التغيير 
التي يتسـابق افرادها على الموت دفاعا عن الشرف والكرامة 
وا لحقـوق. وربمـا العامـل الاكبر في احـداث تغييـر حقيقي 
في الامة اسـتيعاب الانظمة الجديـدة المنتخبة انها ولدت من 
ارحام ثورات سالت دماء شبابها انهارا لتحقيق الحكم الكبير 
بالتغيير، فعلى هـذه الانظمة ان تكون هي الاخرى ثورية في 
سياسـاتها الداخلية والخارجية لكي لا يتم تطويعها لمسايرة 
انظمة الاستبداد والديكتاتورية والقمع، ولتتق الله في دماء 

الأبرياء وحقوقهم.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ بحثـت كثيـرا عـن وصف أطلقـه على اعتقـال الناشـط الحقوقي 
والمعـارض الجزائري مراد دهينة من طرف الفرنسـيين فلم أجد شـيئا 
غيـر أنه عمل سـخيف أحمق يـدل على سـخافة وتفاهة الذيـن يقفون 
وراءه. مـن هـذا المنطلـق لم أكـن أريد الخـوض في هـذا الموضوع لولا 
أن تلـك الحماقة تمس كرامة شـخص وجد نفسـه مضطـرا لقضاء أيام 
مسلوب الحرية، رغم أن أحد رفاقه أخبرني أن معنوياته مرتفعة جدا.

اعتقـال مراد دهينـة جاء اعتمادا على مذكـرة توقيف دولية صدرت 
عـن القضـاء الجزائري تتهـم فيه الرجل بتأسـيس مجموعـة إرهابية 
مسـلحة في سويسـرا بين عامي 1997 و1999، وأيضـا بارتكاب جرائم 

يعاقب عليها القانون الجزائري.
 أعـرف أن الأمـر مثيـر للضحـك لكـن كان لا بد من حـدوث هذا حتى 
يتأكد العالم من اسـتقلالية وجدية القضاء الجزائري ومعه السـلطات 
العمومية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب وكذا في التواصل مع الشـعب 
الجزائـري الـذي يصـدر القضـاة أحكامهم باسـمه ويقرر الحـكام بما 
يسـمونه تفويضا منه. والأغرب من كل ذلـك أن نقرأ في صحف محلية 
تعاليـق وتقاريـر تنعت مـراد دهينة بالإرهابـي الخطيـر وتتبنى رأي 

السلطات الأمنية فيه دون خجل.
سـخافة اعتقال مراد دهينة في فرنسـا تسـتند إلى حقيقة أؤمن بها 
على الأقل وهي أن الناشـط الحقوقي ومؤسـس حركة رشاد المعارضة 
لا يمكن أن يسلم إلى السلطات الجزائرية ولا أحد في القضاء الفرنسي 
يجرؤ على اتخاذ قرار مثل هذا في حق رجل مثل هذا. ولعلي سـأفاجئ 
الكثيـر مـن السـذج إذا قلـت إن السـلطات الجزائريـة لـن تسـعد لـو 
اسـتجاب الفرنسيون لمذكرة الاعتقال ببسـاطة لأنها ستجد نفسها في 
حـرج كبير ولن تعرف كيف تتصرف مع (هدية سـامة) من هذا القبيل، 

تمامـا مثل هو الحال مـع الملياردير رفيق مؤمن 
خليفة مـع فارق في مسـار الرجلـين وخلفيتي 
قضيتيهما. فالأول سـيحرج النظام مع الخارج 
علـى الخصوص بينمـا إحراج حضـور الثاني 

فـي الجزائر يكمن في أن كثيرا من الذين كانوا أو لا يزالون في مناصب 
مسـؤولية متورطـون فـي مـا يسـمى بفضيحـة القـرن والجزائريون 
جميعهـم يعلمـون ذلك. لمـاذا إذن اعتقال مراد دهينة، علما أنها ليسـت 

المرة الأولى التي يزور فيها الرجل مهد الحريات وحقوق الإنسان؟!
يقول الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت إن ثلاثة 
أسباب على الأقل تقف وراء اعتقال رفيقه مراد دهينة، أولها أنه جاء رد 
فعل على رفض حركة رشاد المطلق التعامل إيجابيا مع محاولات النظام 
الجزائري فتح قنوات للحوار مع الحركة المعارضة. السـبب الثاني هو 
المظاهرة التي نظمتها الحركة بمناسـبة الذكرى العشرين لوقف المسار 
الانتخابي والديمقراطي في الجزائر وهي المظاهرة التي سببت، حسب 
محدثـي، إزعاجا كبيرا جـدا للنظام الحاكم في الجزائر ولفرنسـا على 
السـواء. كما أن هـذا الاعتقال يأتي أيضا بمثابـة رد فعل على المضايقة 
القضائيـة التـي تعرض لهـا وزير الدفـاع الجزائري السـابق الجنرال 
خالد نزار قبل أسـابيع عندما اسـتدعاه القضاء السويسري لمساءلته 
بنـاء على دعـاوى قضائية رفعها ضـده جزائريـون يتهمونه بارتكاب 

جرائم ضد حقوق الإنسان في حقهم.

لا أعتقـد أن تحرشـا مثـل هـذا في حـق رجل 
قضى أزهى سـنوات عمره ناشطا ومنفيا خارج 
بـلاده سـيثنيه عـن مواصلـة نضالـه مـن أجل 
إظهار الحقيقة في الحقبة الدموية التي مرت بها 
الجزائر قبل عشرين سنة، كما أن مثل تلك التهم الموجهة إليه لن تجعل 
الجزائريـين يقتنعـون يومـا أن رجلا مثل مـراد دهينة يمكـن أن يكون 
إرهابيـا أو حتى يدعم الإرهاب والفوضى فـي بلده، وهو ليس أول ولا 
آخـر من ألصقت بـه مثل هذه التهمـة الثقيلة بناء علـى ملفات قضائية 
وقـد اتضـح الأمـر في كثيـر منهـا أنها كانـت تلاعبـا سـخيفا بالقضاء 
وبأحاسيس الجزائريين، وإلا كيف نفسر إصرار السلطات في الجزائر 
على ملاحقة معارضيها السياسـيين بتلفيق التهم الثقيلة ضدهم بينما 
الذيـن يشـهد الناس جميعـا أنهم كانوا يقـودون التنظيمات المسـلحة 
ويتبنون أعمال القتل ينعمون الآن بحماية قضائية وسياسـية وأمنية 
كاملة توفرها لهم السـلطات العمومية دون أي سند قانوني أو شرعي، 
وكم من القضايا التي لا تزال معلقة في أروقة المحاكم دون أن يسـتطيع 

القضاء الفصل فيها بسبب ثغرات فاضحة فيها.
ما هي الخدمة التي يقدمها الفرنسـيون للسلطة الحاكمة في الجزائر 
مـن وراء اعتقـال مراد دهينـة؟ لا أدري بالضبط إن كانـت هناك خدمة 
أو مسـاومة مـا أو لعبة سـخيفة أخرى، لكـن الأكيد هو أن الفرنسـيين 
بفعلتهم تلك ارتكبوا عدة خطايا سـتبقى نقاطا سـوداء في سجل دولة 

حقوق الإنسـان والحريـات العالمية، لعل أبسـطها أنهم تعمـدوا إهانة 
قضاء دولة جارة وشـريكة قوية لفرنسـا، وكأن القضاء السويسـري 
صـار عاجزا عن تعقـب المجرمـين والإرهابيين وتحديدهم بـل إن الأمر 
وصـل بسويسـرا إلى حمايـة وإيواء أشـخاص متورطين فـي ارتكاب 
جرائـم مـن أخطـر جرائم القـرن الواحـد والعشـرين، هل يعقـل هذا؟ 
رجـل يأتـي من الجزائـر لاجئـا وينجح في الضحـك علـى الدولة التي 
استضافته ويخطط لزعزعة أمنها واستقرارها، رجل يفلح في اختراق 
أمن الشرطة السويسرية وفي النهاية يأتيها من الجزائر من يدلها على 

تفاصيل المؤامرة.
فرنسـا باعتقالها مراد دهينة سقطت في تناقض صارخ من شأنه أن 
يجلـب لها العـار، فهي تحاول منذ عـام أن تثبت للعـرب وللعالم أجمع 
أنهـا جديرة بالدفاع عـن حقوق المضطهديـن في البـلاد العربية وأنها 
تقـود قاطـرة التغييـر في المنطقـة وتعمل مـن أجل إرسـاء أنظمة حكم 
تسـتمد شـرعيتها مـن إرادة شـعوبها، مقابـل ذلك تجرؤ علـى توقيف 
واحـد من رموز النضـال الحقوقي ضد واحد من أكثـر الأنظمة العربية 
فسادا واستبدادا وتلاعبا بإرادة شعبه. نظام الحكم في سورية الأسد 
يتهم المنتفضـين ضده بالإرهاب أيضا، وبرهـان غليون رئيس المجلس 
الوطنـي المقـاوم لذلك النظام يعيش في فرنسـا من سـنين طويلة، فهل 
ننتظر من الفرنسـيين أن يعتقلوه يوما ويسلموه للسلطات في دمشق 
مثلما يحصل الآن مع مراد دهينة، أم إن النظام الجزائري مكتوب عليه 

أن يبقى إلى الأبد تحت الحماية الفرنسية؟!

٭ كاتب وصحافي جزائري
Khoudir.bougaila@gmail.com

■ عندمــا كان النظام الســوري يقــول انه يواجه 
حرب عصابات مســلحة في تبريره لمقتل العشــرات 
مــن المدنيــين يوميا فــي بدايــة الانتفاضة الشــعبية 
لــم تجد هذه الاقــوال اي مصداقية لدى الشــارعين، 
الســوري اولا والعربي ثانيا، لانعدام الثقة برواياته، 
ولان الانتفاضــة كانــت مدنيــة فعــلا فــي بداياتهــا 
لكن الآن ومن يســتمع الى تصريحــات قادة الجيش 
الســوري الحر ربمــا يغير قناعاته او جــزءا منها في 

هذا الصدد.
بالامس قــال العقيد رياض الاســعد قائد الجيش 
الســوري الحــر فــي مقابلــة مــع وكالــة الصحافــة 
الفرنســية اجريــت معه عبــر الهاتــف «ان العمليات 
التي يقوم بها جيشــه هي حرب عصابات تعتمد على 
توجيه ضربات الى قوات النظام ثم الانســحاب الى 
مواقعها»، وتحدث عن «عمليات نوعية يومية للجيش 
الحر تســتهدف حواجز لقــوات النظام وبعضها يتم 
التنسيق مع عناصر على الحواجز التي يتم الاستيلاء 

عليها وتدمير عربات فيها قبل الانسحاب».
مثــل هــذه التصريحــات تنفــي الطابــع الســلمي 
للانتفاضــة، وتصــب في مصلحــة النظــام وحلوله 
الامنية الدموية، حتى لو جاءت بحســن نية، ونتيجة 
غياب الخبرة السياسية. فكثير من الناس سيخرجون 
بانطباع بعد ســماعها، ان الجيش السوري الرسمي 
يواجه تمردا عســكريا يتطلب حشــد كل الامكانيات 
لدحــره، خاصــة ان بيانات المرصد الســوري ومقره 
لنــدن المتخصص في رصــد تطورات الاحــداث على 
الارض اكدت في الاسابيع الاخيرة سقوط العديد من 
الجنود الرســميين قتلى في مواجهات مع عصابات 

مســلحة او افراد مــن الجيش الســوري الحر، بل ان 
اعــداد القتلى من الجنــود التابعين للنظام تســاوت 
مع اعداد القتلى من المدنيين الذين ســقطوا برصاص 
القوات الامنية في بعض الاحيان وحسب احصاءات 

المرصد المذكور.
الدكتور برهان غليون عارض محقا عمليات الجيش 
السوري الحر العســكرية التي تستهدف دوريات او 
مواقــع للنظام وقواتــه، لان مثل هــذه العمليات ربما 
تلحق الضرر بالانتفاضة، وقــال ان المجلس الوطني 
الســوري لا يقرها بالتالي، ولكنه ســرعان ما تراجع 
عنها، اي الدكتور غليون بســبب بعض الضغوط من 

هنا وهناك.
مــن يؤيــدون عمليــات الجيــش الســوري الحــر 
يقولــون انهــا جــاءت دفاعا عــن الانتفاضــة، ومن 
اجل حمايــة المدنيين الذين يتعرضــون لمذابح يومية 
برصاص الجيش والامن، ولكن قول العقيد الاســعد 
بــان الجيش يقوم بعمليات كر وفر، ويشــن هجمات 
على مواقع النظام وحواجزه ربما يلقي ببعض ظلال 

الشك على هذه المقولة.
النظام السوري نجح في الايقاع بالجيش السوري 
الحر في عدة مناطق في ريف دمشق عندما انسحب 
منها بشكل تكتيكي للايحاء بقوة هذا الجيش التابع 
للمعارضــة، ولتكريس مقولته التــي تؤكد انه يواجه 
جيشــا قويا، ليعود بعد يومين ليستعيد هذه المناطق 
في ســاعات معدودة، وبعد ارتــكاب مجزرة في حق 
المدنيــين. فــاذا كان النظام اســتخدم «فزاعة» تنظيم 
«القاعــدة» بالقــاء تبعة عمليات التفجير في دمشــق 
علــى عاتقهــا مثلمــا تؤكــد المعارضة، فمــا المانع من 

استخدامه «فزاعة» الجيش السوري الحر في الاطار 
نفسه لتبرير اســتخدامه المفرط للقوة ضد المحتجين 

المدنيين العزل؟
مشــكلة المعارضة الســورية، او معظم تشكيلاتها 
علــى وجه الدقة، انها ترفــض اي انتقاد يوجه اليها، 
وبعض سياساتها، وتعتبر اصحاب هذا الانتقاد من 
الموالين للنظام، وتنسى في الوقت نفسه انها تسعى 
للتغيير الديمقراطي الذي اول ابجدياته احترام النقد 
والاستماع للرأي الآخر، وهذه نقطة رئيسية يجب ان 

يتنبه اليها هؤلاء.
النظام اقوى كثيرا من المعارضة عندما يتعلق الامر 
بالمواجهات العســكرية في الميدان، فــلا مقارنة على 
الاطلاق بين قوات الجيش السوري الحر وتسليحها 
وبــين كتائــب النظــام المدججــة باحــدث الاســلحة 
والعتــاد الحربي. ولكــن المعارضــة، والداخلية منها 
على وجــه الخصوص، اقوى كثيرا مــن النظام لانها 
تملك المطالب المشروعة في الحرية والعدالة واحترام 
حقوق الانســان وتفكيك الدولة البوليسية القمعية، 

وهيمنة الحزب الواحد.
لــكل  الجيــش الســوري الحــر، ومــع احترامنــا 
الطيبــة لعناصــره وافــراده،  تضحياتــه، والنوايــا 
والتضحيــة بارواحهم من اجــل التغيير الديمقراطي 
وحمايــة المحتجــين الابرياء، لا يســتطيع، في الوقت 
الراهــن على الاقــل، هزيمة النظام بــل يمكن ان يوفر 
ان يقصــد لمواصلــة  لــه الحجــج والذرائــع، ودون 
اســتخدام حلوله الامنية الدموية التي ازهقت ارواح 
اكثر من ســتة آلاف انســان بريء اعزل في ســورية 

الانتفاضة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

المتابـع  يتعـود  أن  جـدا  صعـب   ■
خلوّهـا  علـى  الفلسـطينية  للسـاحة 
المحتمل بعد أشهر قليلة ربما من رمزين 
الماضيـة:  السـنوات  طـوال  بارزيـن 
الرئيس وزعيـم «فتح» محمود عباس 
لحركـة  السياسـي  المكتـب  ورئيـس 
أكـد  الأول  مشـعل.  خالـد  «حمـاس» 
مـرارا بأنـه لـن يترشـح للانتخابات 
الرئاسية المقررة مبدئيا في أيار/ مايو 
المقبـل والثاني أعلنـت حركته مؤخرا 
أنـه أعرب عـن عـدم اعتزامـه تجديد 
ترشـيحه لرئاسـة المكتب السياسـي. 
الرجلـين،  انسـحاب  تأكـد  مـا  وإذا 
فسـتكون النتيجـة خسـارة مزدوجة 
لطرفـين شـاءت السياسـة أن يُـصنفا 
علـى أنهمـا مـن معسـكرين مختلفـين 
التسـوية  معسـكر  ومتناقضـين:  بـل 
ومعسـكر المقاومـة. اللافـت أن يحدث 
هـذا فـي وقـت اقتـرب فيـه الرجـلان 
وفـق  البعـض  بعضهمـا  مـن  مؤخـرا 
قاعدة «نعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر 

بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه». 
عرف عن عباس عناده الشـديد في 
بعض المواقف التـي يتخذها فهو يظل 
متمسـكا بهـا إلـى الآخر حتـى لو ظن 
البعض أنه قـد يغيرها في آخر لحظة. 
ــرف بمـا يسـمى الحـرد (الغضب  ُـ ع
والاعتـكاف) فـي علاقتـه مـع رفيـق 
دربه ياسـر عرفات وهو مسـتمر عليه 
إلـى الآن مـع غيـره بإخـراج يناسـب 
موقعـه الجديـد. عبـاس أكد عشـرات 
المـرات أنـه لـن يترشـح للانتخابـات 
حتـى  وسـيفعلها.  المقبلـة  الرئاسـية 
عندمـا «ابتزته» حركته «فتح» بالقول 
إنها لا تملك غيره مرشحا قال إذن على 
غيرهـا أن يرشـح من يـراه. لقد تحمل 
عبـاس مـن أصدقائـه وحلفائـه أكثر 
مما تحمل من أعدائه وواضح الآن أنه 
لم يعد قـادرا على المزيد فقـد «قرفهم» 
جميعـا على ما يبـدو. «أبو مازن» وإن 
كان لا يختلـف مع الزعيم الراحل «أبو 
عمار» في طبيعة التسـوية التي يمكن 
أن يقبـل بهـا أو يوقـــّع عليهـا إلا أنه 
مختلـف عنه بالتأكيد فـي القدرة على 
تحمل الأذى بل والاستمتاع به أحيانا 
كتحد مـن الرائع كسـبه، حتى وُصف 
«الختيـار» بطائـر الفينيـق الناهـض 
خسـرت  ومثلمـا  رمـاده.  مـن  دومـا 
عمومـا  والغـرب  المتحـدة  الولايـات 
وإسرائيل طبعا فرصة الراحل عرفات 
لإبرام تسوية عادلة، بمعايير القانون 
التاريخـي،  الحـق  وليـس  الدولـي 
فسيخسـرون بذهـاب عبـاس فرصـة 
ثانيـة قـد لا تتكـرر أبـدا وسـيندمون 

عليها أشد الندم. 
أما مشعل فسـيكون ذهابه خسارة 
وبالتحديـد  المقاومـة  لمعسـكر  كبـرى 
لكل مـن راهن علـى «عقلنـة» المقاومة 
الـكلام  اسـتمرائها  مـن  وإخراجهـا 
عـن  الحديـث  فـي  المنمـق  الإنشـائي 
المقاومـة مـع فعـل ميدانـي غائـب أو 
حركـة  النتائـج.  كارثـي  أو  محـدود 
«حمـاس»، ككل الحـركات المؤدلجـة، 
مـن الصعـب أن تجـد فيها مـن القادة 
من يفتـح قلبه لاعتراف صريح صادق 
لا يسـتنكف مـن الاعتـراف بالأخطاء 
أو التقصيـر هنـا وهنـاك وقـد شـرع 
مشـعل في شـيء من هـذا. ما لـم يقله 
«أبـو الوليد» وقد لا يقوله أبدا أن أمله 
خـاب كثيـرا فـي البعـض مـن حركته 
وطهـران  دمشـق  فـي  حلفائـه  وفـي 
وبيـروت بعد أن اسـتمر نزيـف القمع 
في سـورية فقد قاوم الرجل محاولات 
جره لاصطفاف غيـر مقنع ولا أخلاقي 
مـع نظـام الأسـد. بالتأكيد لـم يتحمل 
الرجل أيضا ذلك الغمز أو التسـفيه أو 
المزايـدات القادم من إخوانـه في غزة 
بعـد اقترابه الأخير من محمود عباس 
وحرصه الشديد على إتمام المصالحة. 
لم يراعوا هؤلاء حتى ما جاء في الأثر 
بـأن «مـا تكرهون فـي الاجتمـاع خير 
ممـا تحبون فـي الفرقة». لـم يعجبهم 
حديثه عن «المقاومة الشعبية» ولا عن 
تفهمه لمـا صارحـه به محمـود عباس 
فـي جلسـات مغلقـة. انتشـى هـؤلاء 
بفوز الاسلاميين في انتخابات تونس 
ومصر وغيرها وظنوه ربيعا إسـلاميا 
مع أنه ليس كذلك. لم يروا أن سياسـة 
الوفـاق والبحـث عـن القواسـم التي 
انتهجها مشعل مع عباس هي الطريق 
الأمثـل فكثير منهم يفضل على ما يبدو 
مواصلة إتعاب الحناجر بالشـعارات، 

ربما لأنه لا يجيد شيئا آخر. 
وخالـد  عبـاس  محمـود  أن  رغـم 
مشـعل يبدوان كنقيضـين إلا أنهما في 
واقـع الحـال يكمّــل كل منهمـا الآخر. 
ذهابهما ضربة قاسـية مـن ناحية لكل 
من راهـن أن التسـوية العادلة ممكنة 
مع الإسـرائيليين، ومـن ناحية أخرى 
لكل مـن تمنى أن يكـون للمقاومة عقل 

كذلك.. إلى جانب العضلات.
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• تعقــد في ســراي الاســتثمار بمعرض 
القاهــرة الدولي للكتاب نــدوة بعنوان «نحو 
دســتور ثقافي مصــري» اليوم من الســاعة 
إبراهيـم  فيهــا  ويشــارك  ظهــرًا  الواحــدة 
شـعبان،  الديـن  بهـاء  أحمـد  الهضيبـي، 
أشـرف عبـد الغفـور، زيـاد بهـاء الديـن، 
تهانـي الجبالـي، حسـام عيسـى، حسـن 
نافعة، حمـدي أبو المعاطي، رفعت سـلام، 
زيـاد العليمـي، عبـد المنعـم أبـو الفتـوح، 
عـز الدين نجيب، علـى أبو شـادي، عمرو 
حمزاوي، عمرو الشـوبكي، فهمي هويدي، 
محمد أبو الغـار، ، مصطفـى النجار، وائل 

جمال، وائل قنديل، يسري فوده.

لـ»مهرجــان  المنظمــة  اللجنــة  أعلنــت   •
الفيلم القصير الآســيوي المغربي» اختيارها 
لـ14 فيلماً لمخرجين خليجيين، للمشاركة في 
برنامج خــاص يحتفي بالســينما الخليجية 

ضمن الدورة الخامســة مــن المهرجان الذي 
يقام في «تيســة»، المغرب فــي الفترة الممتدة 

من 23 إلى 26 من الشهر الحالي. 

• برنامــج «مصــر الجديــدة مــع معتــز 
الدمــرداش» علــى قنــاة الحيــاة 2 المصرية 
استضاف الكاتبة الدكتورة أهداف سويف، 
لتتحــدث عــن رؤيتهــا للمشــهد السياســي 
الحالي في مصر ومطالب تســليم الســلطة، 

بعد مرور عام على ثورة 25 يناير.

• بدعوة مــن «لقاء الأربعــاء» في رابطة 
محمـد  الشــاعر  يقــدم  الأردنيــين  الكتــاب 
العامري شهادته الإبداعية، ويقرأ مختارات 
من قصائده، كما يقدم الناقد الدكتور راشـد 
عيسـى قراءة فــي تجربة العامــري ، ويدير 
الأمســية الشــاعر جميل أبو صبيـح، وذلك 
في السادسة من مســاء اليوم ضمن نشاط 

لجنة الشعر في الرابطة.

• صــدرت حديثا ضمن سلســلة «إبداع 
المصريــة  الهيئــة  تصدرهــا  التــي  عربــي» 
العامــة للكتاب، رواية «رمــاد مريم.. فصول 
من الســيرة الروائيــة» للروائــي الجزائري 

واسيني الأعرج.

• يعقد صالون القــاص أحمد أبوحليوة 
(البيت الأدبي) لقاءه الشهري في السادسة 
من مســاء اليــوم في الزرقاء بــالاردن حيث 
يســتضيف رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين/ 

فرع إربد، الشاعر عبد الرحيم جداية.

رحيل آخر القادة 
الكبار: بهجت أبوغربيّة

رشاد أبوشاور
■ مســاء يوم الخميس 26 كانون ثاني رحل عــن دنيانا، في العاصمة 
الأردنيــة عمّان، أحــد أعظم القادة الكبار الذين أنجبتهم فلســطين: بهجت 
أبوغربيّــة، الذي ولد فــي العام 1916 من القرن الماضــي، قرن خروج بلاد 
العــرب من عبــاءة التبعية العثمانية، للســقوط تحت الهيمنــة البريطانية 
الفرنســية، وليبدأ عصر تقسيم بلاد الشام إلى دويلات، ووضع فلسطين 
رهينة بيد بريطانيا، تمهيدا لتســليمها لليهــود الصهاينة، وغرس دولتهم 

خنجرا في قلب الوطن العربي.
فتح بهجت أبوغربية عينيه على وطن يضيع، وغزوة صهيونية تتسلل 
برعاية إنكليزية، فاختار مصيره بوعي، ومنذ طفولته المبكرة قرر أن يقاتل 
بأقصى طاقته لإنقاذ وطنه، وتخليصه من الاحتلال البريطاني، والأطماع 
الصهيونية، وســاعده في ذلك أنه ترعرع في بيئة وطنية، فوالده وأخوته 

الأكبر منه لقنوه حب فلسطين، وكراهية أعدائها، فنشأ صلبا، عنيدا. 
مــع نهله العلم والمعرفة صقل وعيه، ونمّى هذا الوعي بالممارســة، فهو 
يرى الإنكليز في شــوارع القدس، قلب فلسطين، التي استقرّت بها أسرته 
نهائيا، بعد مغادرتها للخليل، وهم يضطهدون أهلها، ويسومونهم أبشع 
أنــواع الإذلال والامتهــان، ويتلــذذون بإهانة ناســها، وتكديــر حياتهم، 
ويغضون النظر عن ممارسات عصابات الصهاينة الذين أخذوا يتجرؤون 
على قتل الفلســطينيين، واســتباحة دمائهم بقصد نشــر الرعــب بينهم، 

ودفعهم للهرب من القدس وتركها لهم.
من يقرأ الجزء الأوّل من مذكرات القائد بهجت أبوغربية سيتعرّف على 
أحوال فلســطين في ثلاثينات القرن العشــرين، وما اقترفــه الإنكليز في 
فلســطين، وشتّى صنوف مقاومة شعبنا ببسالة، واندفاع بهجت الشاب 
ورفيــق نضالــه البطل ســامي الأنصاري، وســعيهم لامتلاك مسدســين 
وبعض الرصاص، واشتباكهم مع عتاة الضباط الإنكليز الذين تفننوا في 
الاعتداء على أهــل القدس، وقتل أبرزهم وأكثرهم خطرا، وتلقين صهاينة 
القدس دروســا في عقر أماكنهم الحصينة، وتحويــل حياتهم إلى جحيم 

جزاءً لهم على ترويعهم لأهل القدس.
استشــهد البطل الشاب ســامي الأنصاري في اشــتباك مع الدوريات 
الإنكليزيــة، وأصيب بهجت..ولكنه نجا، ليواصل بعد رحيل رفيق نضاله 
طريق الكفاح المســلح الذي آمن به (أبوسامي) وأوصى به خيارا رئيسيا 

لتحرير فلسطين، وظل يلح عليه، ويوصي به حتى آخر لحظات حياته.
تــدرج (الأســتاذ) بهجت، أو العم أبوســامي، في النضــال، حتى تبوّأ 
مرتبة نائب القائد الفلســطيني الأســطوري عبد القادر الحسيني، والذي 
خــاض معــه معركة القســطل التي استشــهد فيها عبد القــادر وهو يقود 
المعركــة، بعد عودته مخــذولاً من القيادة العربية في دمشــق التي حرمته 
من التزوّد بالســلاح لتحرير القســطل، وماطلته حتــى اضطر للعودة إلى 
فلســطين وخوض معركة غير متكافئة مع الصهاينــة، ومع ذلك تمكن هو 
ورجاله من أبطال الجهاد المقدس من ســحق قوات الصهاينة، والوصول 
إلى قمــة القســطل..وتحريرها، إلــى أن اندفعت قــوات صهيونية لا قبل 
للمجاهديــن بهزيمتها، فاستشــهد القائــد، وجــرح الكثيرون..وانفتحت 

الطريق أمام الصهاينة لاحتلال القدس الغربيّة!
بهجــت أبوغربية الــذي تتلمذ على الشــيخ عز الدين القسّــام، صديق 
عائلتــه، ومعلمــه في المدرســة، شــارك في ثورة فلســطين الكبــرى التي 
كتــب عنهــا بموضوعية في الجــزء الأوّل من مذكراتــه، منصفا الفلاحين 
الفلســطينيين الأبطال الذين دوّخوا قوات الاحتــلال البريطانية، وبرعوا 
في حروب العصابات، وتنقلوا بأســلحتهم القليلــة المتواضعة من منطقة 
إلى منطقة، إلى أن خنقت الثورة التي يصفها الأســتاذ بهجت بأنها حركة 
تحرر وطنية، بما يعتور حركات التحرر من ســلبيات، ونواقص، و..غالبا 
افتقــاد القيادة الواحدة، الصلبــة، الواعية، القادرة علــى القيادة بتوحيد 

الجهود وحشد الطاقات.
بعد النكبة انتمى الأســتاذ بهجت لحزب البعث، إيمانا منه بأن الوحدة 
العربية شــرط لتحرير فلســطين، وناضل في صفوف الحزب لســنوات، 
تعــرّض خلالهــا للاعتقال، والمطــاردة، والاختفــاء، وقيــادة الحزب في 

ظروف العمل السري الصعبة، ببراعة، وصلابة، وذكاء.
عنــد تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية أصــر مؤســس المنظمة 
الأســتاذ أحمد الشــقيري القائد الذي يحترم المناضلــين، ويعرف قدرهم 
ومعدنهــم، ولا يغيب عنــه تاريخهــم النضالي، والطاقات التــي يتمتعون 
بهــا، علــى انضمــام الأســتاذ بهجت إلــى رعيل المؤسســين، واســتعان 
بصديقــه المناضل الكبيــر عبد الخالق يغمور ليقنعه بــأن المنظمة لن تكون 
تابعــة لأي دولــة عربية، وأنهــا ســتكون لفلســطين..إلى أن اقتنع، فكان 
أحد البناة، وشــارك في اللجنة التنفيذية، والمجلس الوطني الفلسطيني..

واســتقال بعد مشــاركته في ثلاث لجان تنفيذية في العــام 1991 من كل 
مواقعه عندما اعترفت قيادة (المنظمة) بالكيان الصهيوني، وانخرطت في 
مســيرة التسوية السياسية، وتخلّت عن الكفاح المسلح، وأدخلت القضية 

الفلسطينية في خيار أوسلو الكارثي. 
عندما وقعت هزيمة حزيــران 67 لم ييأس هذا الثائر المحترف، بل عمل 
على تأسيس جبهة النضال الشعبي مع بعض الوطنيين المقدسيين ومنهم 
الدكتور صبحي غوشه، ليندفع عشرات الشباب إلى صفوف الجبهة، وقد 
ارتفعــت روحهم المعنوية بما يبثه فيهم هذا القائد الباســل العنيد الذي لم 
تنكسر إرادته حتى في أحلك ظروف الهزيمة، ورؤية الصهاينة يجتاحون 

القدس الشرقية، ويستكملون احتلال كل فلسطين.
من يقرأ مذكرات (أبوســامي) في جزئيها (في خضم النضال الوطني 
الفلســطيني) و(مــن النكبة إلــى الانتفاضــة 1949-2000) فإنــه لن يقرأ 
مســيرة هذا الرجل الفذ، والقائد الميداني، والمثقف الثوري الكبير حسب، 
ولكنه سيقرأ تاريخ فلســطين المعاصر مكتوبا بالوقائع المعاشة الملموسة 

بحرارتها، وناسها، وأبطالها، وتفاصيل معاركها.
يــوم الجمعــة 27  كانون ثاني، كان يوما شــتويا صاخبــا، انطلقنا من 
مسجد الفيحاء في الشميساني، وجثمان (أبوسامي) ملفوف بالكوفيتين 
الفلســطينية والأردنية .. كيف لا، وهو شيخ المناضلين في الضفتين، كما 
لقبته الحركة الوطنية الأردنية. اتجهت قافلة المشــيعين إلى جنوب عمّان، 

لدفن آخر أكبر القادة في مقبرة (سحاب).
غيوم تكاد تهبط على رؤوســنا، وريح عاتية تنوح وتدوّم حولنا، بينما 
الجثمــان يرتفــع على الرؤوس وســط الهتافــات بعروبة فلســطين.. من 
شباب صغار السن تلقنوا وصية (أبوسامي) بالإيمان بعروبة فلسطين، 

كل فلسطين..كما كان يؤكد دائما. 
في آخر زيارة لي بمناســبة عيد الأضحى، وكنت مع الصديقين عبد الله 
حمودة الذي كان بمثابة ابن له، ونواف الزرو، وجدناه متعبا، ولكنه يقظ 
العقــل والروح كمــا عهدناه. كنا كلما اســتأذنا لتركه ليرتــاح نفاجأ بأنه 

يشير بيده طالبا منا البقاء، وسائلاً عن آخر أخبار الأهل في فلسطين.
هــذا الرجل، وكمــا أخبرني عبد الله حمودة، وقد بلــغ ال 96 من عمره، 
تحامل على نفســه قبــل أيّام وســجل لجهــة إعلامية حلقات عــن تاريخ 
الكفاح الفلســطيني، تاركا وصية للأجيال العربية كلها: بمواصلة الكفاح 

وبالسلاح لتحرير لفلسطين من نهرها لبحرها.
أي رجــل عظيم هذا الــذي عاش مرفــوع الرأس، ورحــل بوافر كرامته 
وكبريائه..حيــاة بســيطة، متواضعــة، فــي بيــت متواضــع فــي منطقة 

(طبربور) مع الناس البسطاء الذين أحبهم دائما، وصدقهم العهد!
ونحن نتحلق حول القبر، ســمعت أحدهم يهمــس: تماما مثل يوم دفن 
الحكيــم جورج حبش..يبدو أن الطبيعــة تعبّر عن حزنها وألمها على رحيل 

الكبار!
بهجــت أبوغربية آخــر كبار القــادة رحل..ولكن فلســطين التي وهبها 
عمره كاملاً باقية، وهي ســتنتظر دائما من يتقدمون لتحريرها..من نهرها 

لبحرها، كما كان (أبوسامي) يؤمن حتى النفس الأخير.

لقاح واعد لسرطان الثدي 

باحثون بالامارات يتوصلون لمركبين لمواجهة سرطان الثدي والزهايمر 
■ الشـارقة(الامارات) ـ واشـنطن ـ لنـدن ـ يـو بـي اي ـ  د 
ب أ: أعلـن باحثـون فـي جامعـة الشـارقة الاماراتيـة الثلاثاء 
توصلهم الى مركبين كيميائيين يواجهان مرضي سرطان الثدي 

والزهايمر. 
وقال الباحثون إن التجارب المعملية الأولى أعطت مؤشرات 
مبشـرة لوقف تدهور خلايا المخ المسببة لمرض الزهايمر ويعمل 

بعضها الآخر على وقف نمو الخلايا السرطانية. 
وأشـاد الشـيخ سـلطان القاسـمي حاكـم الشـارقة رئيـس 
جامعة الشـارقة بالفريق البحثي الذي استطاع أن يتوصل إلى 

المركبين. 
وقال الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة، في مؤتمر 
صحفـي، إن الجامعة انتهت من انجـاز بحث حول المركب الاول 
الموجه لمرض الزهايمر الذي يصيب الإنسـان من سـن الأربعين 
فأكثر فيدمر خلاياه العقلية الخاصة بالذاكرة وهو مرض يكلف 
الولايـات المتحـدة 110 مليـار دولار سـنويا كما يكلـف أوروبا 
مثلها، أما الاكتشاف الآخر فهو ابتكار مركب كيميائي موجه إلى 

خلايا الثدي السرطانية. 
وأضاف أن النتائج المعملية لهذه الأبحاث نشرت في مجلات 

علميـة عالمية واسـتحوذت على الاهتمـام من الجهـات العالمية 
المعنيـة لإجراء دراسـات على مـرض الزهايمر وأبـدت اهتماما 
كبيـرا لتوقيـع عقود لمنحها الحق في تجربة هـذه المركبات على 
مسـتوى أعلى وفـي إطار اتفاقيـة التعاون العلمـي بين جامعة 
الشـارقة ومعهـد (الإنسـيرم) العالمي قدمت فرنسـا ما يسـمى 
ببنك الخلايا السـرطانية والذي يشـتمل علـى أربعة الاف نوع 
مـن خطـوط الخلايـا السـرطانية المتنوعـة لإجـراء البحـوث 
والتجـارب المعمليـة عليها بواسـطة هذا المركـب، ويجري الآن 

التعاون مع اليابان لإجراء التجارب المعملية عليه. 
مـن جانبه، أوضح الباحث الدكتـور رأفت العوضي من كلية 
الصيدلـة بجامعـة الشـارقة أن الأبحـاث والتجـارب على هذا 
المركـب بدأت بابتكار مركبات كيميائية جديدة من نوعها بهدف 

علاج خلايا الثدي السرطانية. 
وأضـاف أن التجـارب المبكـرة التـي أجريـت علـى خلايـا 
سـرطانية مختلفة نجحـت حيث أثبتـت جدارتهـا وقدرتها في 
القضـاء علـى هـذه الخلايـا بـدون أي أثـر ضـار علـى الخلايا 

السليمة. 
بدوره، قال الباحث الدكتور طالب الطل إن هذه الاختبارات 

مرت بعدة مراحل منها بناء نماذج ذات أبعاد ثلاثية باستخدام 
برامج حاسـوب متطورة جدا لإثبات صحـة الأفكار العلمية من 
حيـث المبدأ حول تفاعل المركب مـع الأنزيمات، وتم تطبيق مواد 

المركب على الأنزيمات في المختبر وكانت النتائج مبشرة. 
ومـن ناحية اخرى قال باحثون أميركيون إن لقاحاً معداً من 
خلايا المريضة نفسها ضد سرطان الثدي، استطاع القضاء على 

الورم لدى قرابة 20٪ من المصابات بنوع من هذا السرطان.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة في جامعة «بنسلفانيا»، 
بريـان زيرنيكـي إن 85٪ من المريضـات المصابات بسـرطانة 
لابـدة وهي مرحلة مبكرة من تطور السـرطان، بدت لديهن ردة 

فعل مناعية مطردة بعد اللقاح.
وقـام الباحثـون بأخـذ خلايـا دم بيضـاء مـن 27 مصابـة 
بسـرطانة لابـدة مـن نـوع (HER2)، وبعدهـا عملـوا علـى 
 ،(HER2) تنشـيطها وحقنهـا بكميـات بسـيطة مـن بروتـين
وأعطيت كل مريضة 4 جرعات منفصلة على مدى 4 أسـابيع من 
لقاحهن الخاص، ليخضعنهن بعدها إلى جراحة لاسـتئصال ما 

تبقى من المرض بعد أسبوعين.
ووجد الباحثـون أن 5 مريضات اختفـى لديهن المرض، وقد 

قضـى جهازهـن المناعي عليـه، أما باقـي المريضـات فقد تقلص 
المرض لديهن بنسبة 20٪ أو أكثر.

ومـن ناحية اخـرى  قال باحثـون بريطانيـون إن مكوناً في 
الطماطـم المطهوة يسـاهم فـي إبطاء نمـو الخلايا السـرطانية 

المسببة بسرطان البروستات وقد يقضي عليها حتى.
ونقلـت وسـائل إعـلام بريطانيـة عـن باحثـين مـن جامعة 
بورتسـموث إنهم توصلـوا إلى أن مادة الليكوبـين التي تعطي 
الطماطـم لونهـا الأحمر تعيـق قـدرة الخلايا السـرطانية على 

الإلتصاق بالدم الصحي.
وقالـت الباحثـة مريـدولا شـوبرا وزملاؤهـا إن الليكوبـين 
الموجـود بجميع أنـواع الخضروات ذات اللـون الأحمر، والذي 
يتركـز أكثر فـي الطماطم يصبح أكثر نشـاطاً بعـد إضافة كمية 

قليلة من زيت الطهي إليه.
وقالت شـوبرا إن الإختبارات جرت بأنابيب اختبار ويجب 
إجراؤهـا على الإنسـان للتأكد بشـكل حاسـم مـن فعالية هذه 
المادة، كما أنه يجب إجراء المزيد من الدراسـات لتحديد أي نوع 

من الطماطم هو الأكثر ملاءمة.
ونشرت الدراسة في الدورية البريطانية للتغذية.

سفاح المكسيك اعترف بقتل 75 شخصا

تزايد إقبال الرجال البريطانيين
 على عمليات التجميل لتحسين مظهرهم

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: أعلـن مكتـب النائـب العـام في 
ولاية نويفو ليون الواقـــعة في شــــمال شـــرق المكسيك أن 
السـلطات في الولايـة تمكنت من اعتقال رجـل اعترف بقتل 75 

شخصا. 
فقد جرى اعتقال إنريك أوريليو إليثوندا فلوريس /35 عاما/ 
وشـهرته «العربي» في العشـرين من الشـهر الحالي بالاضافة 

إلى ثلاثة من شركائه في بلدة ساليناس فيكتوريا. 
وهنـاك ثلاثـة أعضـاء آخريـن بالعصابـة الاجراميـة التي 

يتزعمها «العربي « لا يزالون طليقي السراح. 
واعترف إليثونـدا فلوريس بقتل ركاب حافلة وسـت رجال 

شرطة وفتاتين صغيرتين إضافة إلى آخرين. 
وبحسـب السـلطات قتل في المكسـيك بين كانون ثان /يناير 
وأيلول /سبتمبر 2011 نحو 13 ألف شخص في حوادث مرتبطة 
بالجريمـة المنظمـة. ومنـذ كانـون أول /ديسـمبر 2006 بلغـت 
حصيلـة القتلى المؤكدة رسـميا في مثل هذه الحـوادث أكثر من 

47 ألف قتيل. 

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة الثلاثاء أن الكثير 
من الرجـال البريطانيين بدأوا يتخلون عن الصالات الرياضية 

ويقبلون على عمليات التجميل لتحسين مظهرهم.
البريطانيـة  الجمعيـة  أجرتهـا  التـي  الدارسـة،  ووجـدت 
لجراحي التجميل ونشـرتها صحيفـة «اندبندانت»، أن الرجال 
البريطانيـين اجـروا 4298 عمليـة تجميـل فـي العـام الماضـي 
للتخلـص مـن الدهـون الزائـدة حـول الخصـر وشـد البطـن، 

وبزيادة مقدارها 15٪ عن السنوات الماضية.
وقالـت إن تجميل الأنف كان أكثر الجراحات التجميلية لدى 
الرجال البريطانيين الذين أجروا 1043 عملية جراحية منها في 
العام الماضي، فيما شـهدت عمليات تصغيـر الثدي لدى الذكور 

ارتفاعاً بنسبة ٪7.

وأضافت الدراسة أن الركود لم يثبط شهية البريطانيين عن 
الجراحة التجميلية، وشهد العام الماضي 43069 عملية وبزيادة 
مقدارهـا 6٪ عن العام 2010، وكان معظم الزبائن من النسـاء 
وبلغ عددهـن 38771 إمرأة أجرين عمليات تجميل وكان أكثرها 

لتكبير الثدي.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن رخـص العـلاج وتوفـره علـى 
نطـاق واســــع وكسـر المحرمات، كانـا من بين الأسـباب التي 
دفعـت الرجـال الـــبريطانيين للإقبال علـى جراحة التجميل، 
فضلاً عن تدافع المشــــاهير مثل نجـــم كـرة القدم الانكليزي 
ديفيـد بيكــــهام على الظهور في إعلانـات بالملابس الداخلية 
لـدار الأزياء الشـهيرة أرماني وعـرض أجسـادهم الخالية من 

الدهون.

احدى النجمات الشـابات القليلات الفائزات بعضوية حفل اوبرا 
الشـباب الذي سـيقام في السادس عشر من الشـهر الحالي في فيينا 

عاصمة النمسا.

احووواااللل االللننناااس

طوابع بعطر الورود 
لمناسبة عيد العشاق 

■ تايبيـه ـ يـو بـي اي: أعلنـت خدمـة البريـد 
التايوانيـة عـن إطـلاق أول مجموعـة معطرة من 
الطوابـع البريديـة لمناسـبة عيـد العشـاق في 14 

شباط/فبراير المقبل.
ونقلـت وكالة الأنبـاء المركزيـة التايوانية عن 
شـركة «شـونغوا للبريد» قولها ان الطوابع، التي 
تباع بـ40 و84 سـنتاً، سـتحمل صور وعطر ورود 

وزهور وردية وبرتقالية.
وأوضحـت ان الطوابـع سـتصدر ابتـداء مـن 

10شباط/فبراير أي قبل 4 أيام من عيد العشاق.

الذئاب تهاجم
سكان بلدة روسية 

■ موسكو ـ د ب أ: هاجمت مجموعة من الذئاب 
سـكان بلدة روسـية الثلاثـاء، وحاصـرت بعض 
السكان في مباني حتى جاءت الشرطة لإنقاذهم. 
الروسـية  إنترفاكـس  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الثلاثاء أن السكان المحليين أبلغوا عن الذئاب من 
مواقـع مختلفـة بمدينة بيتروزافودسـك على بعد 
نحو 660 كيلومترا شمال غرب العاصمة الروسية 

موسكو. 
ووجد رجال الشـرطة الذين اسـتجابوا للنداء 
بعـض  اجبـرت  للحـوم  الآكلـة  أن الحيوانـات 
السـكان على الاختباء في مبنـى وفندق. واضطر 

رجال الشرطة إلى فتح النار لصرف الذئاب.  نجمة جديدة في اوبرا فيينا

سعودية في الخامسة عشرة 
تتهم والدها باغتصابها

■ الرياض ـ يو بي اي: اتهمت فتاة سعودية في الخامسة عشرة من العمر 
والدها باغتصابها.

ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية الثلاثاء عن مصادر  لم تسمها، أن مكتب 
هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر (الشـرطة الدينية) يحقـق في بلاغ 

بادعاء فتاة تبلغ من العمر15 عاماً ضد والدها بجريمة الاغتصاب.
وأضافـت انه «تمت إحالـة الفتاة إلـى دار رعاية الفتيـات والتحفظ عليها 
بموجب إحالة للشـرطة، فيما أحيـل الأب للتوقيف لمتابعـة تحقيقات الصحة 

بالقضية».

إيطالية تعرض التبرع بكليتها
 مقابل وظيفة لابنها

■ رومــا ـ يو بي اي: عرضت أم إيطالية التبــرع بكليتها مقابل تأمين وظيفة 
لإبنها البالغ من العمر 38 عاماً بعد عجزه بالحصول على عمل.

وذكــرت وكالة الأنبــاء الإيطالية (أنســا) أن امرأة من منطقــة أومبريا في 
وسط إيطاليا نشرت طلباً في صحيفة محلية تعرض فيه التبرع بكليتها مقابل 

تأمين وظيفة لإبنها.
وقالت «ليس ليدي شــيء لأخســره ولا شــيء أخجل منه»، مشيرة إلى أن 

ابنها يتكلم عدة لغات ولكن عمله أفلس في آب/أغسطس الماضي.
وأضافــت المرأة «تكفينــي كلية واحدة لأعيش، لذا أنا مســتعدة للتخلي عن 

الأخرى لأساعد رجلاً في الـ38 من العمر كي يبتسم مجدداً».
وتواجــه إيطاليا أزمــة اقتصادية حادة بعــد تراكم الديون عليهــا، ما دفع 
بالحكومــة إلى اعتماد خطة تقشــف، وقد وصلت معــدلات البطالة في البلاد 

إلى نحو ٪9.

حـارس حديقـة الحيوان في هانوفر (المانيـا) يرعى الفيلة الصغيـرة «دينكار» وعمرها عـام واحد، بعد ان 
هبطت درجة الحرارة الى 8 درجات تحت الصفر. في رعاية الصغيرة «دينكار»


